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لمحة من حياة المولف 


اسمه واسم أبيه: 

اتفقت المصادر المترجمة له على أنّ اسمه «الحسن» ولکتها اختلفت اختلافاً 
شدیداً في اسم أبيه. 

قال صاحب أعيا ن الشيعة في ترجمته: اقتصدر بعضهم في اسم أبيه على أبي 
الس ٠‏ وبعض سمه حتد وم يذكر أبا الحمسن » ونعض قال: المحسن بن أبي الحسن 
محمد » فجعل كنية أبيه با ا حسن واسمه حمد. » وبعضهم قال: الحسن بن أبي الحسن 
بن حمد. 

وعنونه في الرياض مرّة ا حسن بن أبي الحسن حمد. وأخرئ الحسن بن أبي 
المحسن بن حمد. 

وعنوئه صاحب أمل الآمل: الحسن بن محمد الديلمي. 
(۱) أخذنا أكثر هذه ال ٠‏ الترجمة من مقدّمة كتاب «أعلام الدين في صفات المؤمنين» لماش ٠‏ والذي عمنئ بتحقيقه 

ونشره مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث. 
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ا المجلّد الأول 


قال صاحب الرياض: : لعلّه كان في نسخة صاحب الأمل لفظة «ابن» بعد أبي 
الحسن ساقطة, فظن أنّ أبا ا حسن كنية والده محمد فأسقط الكنية رأساً ول له 
كيو 

وقال: السيد الأمين أيضاً: وفي صدر نسخ ارشاده وكذا في بعض المواضع 
منه: : لسن بن محمد الديلمي. 

أقول: الصواب اله احسن بن أبي الحسن محمد. وأبو لسن كنية أبيه واسسم 
أبيه حمد, أمّا الحسن بن أبي الحسن بن محمد فزيادة «ابن» قبل محمد من سمو 
النسّاخ. ومثله يقع كثيراً. فحين يرى الناظر الحسن بن أبي الحسن محمد يسبق إلى 
ذهنه زيادة ابن قبل حمد. 

انتهئ ما ذكره السيد الأمين في ج ۰/۵ ۰ من أعيان الشيعة. 

وعاد في ج 1۲۹/6 أيضاً قائلا: : لسن بن أني الحسن بن محمد الديلمي, 
يأتي في ترجمة الحسن ب بن أبي الحسن محمد الديلمي. احتال أن يكون أبو الحسن 
كنية والده واسمه. وأن يكون محمد اسم جذ فراجع. 

هذا مجمل القول في اختلافهم في اسم أبيه. والذي نطْممُنٌ إليه ما جاء في بداية 
ارشاد القلوب. حيث يقول ما نصّه: «يقول العبد الفقير إلى رحمة ربّه ورضوانه أبو 
محمد الحسن بن أبي الحسن بن محمد الديلمي. جامع هذه الآيات من الذكر 
الحكيم». 

وقال في ص ٩۷‏ من كتاب أعلام الدين في صفات المؤمنين: «يقول العبد 
الفقير إلى رحمة الله وعفوه المحسن بن علي بن محمد بن الديلمي ...» 

وهذا ما یل المشكلة في اسم أبيه, ی كاب رادو ی 
أبيه «أبو المحسن». » وتیت من كتاب أعلام الدين ان سم أبيه «عل» وعل یک أبا 
احسن: والح ا م د 
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نازاب انا 
عل بن محمد الديلمي. 


القول فى طبقته وعصره: 

ينقسم العلماء في تحديد طبقة المترجم له إلى قسمين: 

الأول: يرئ اه من المتقدّمين على الشيخ المفيد أو من معاصریه, وهو ما 
ذهب إليه صاحب الرياضء ونقله عنه السيد الأمين ف الأعيان. وهذا الرأي غير 
صحيح کا سيتّضح لك. 

الثاني: يرئ ان المؤلف كان معاصراً للعلامة ال (١۷۲ه)‏ أو الشهيد 
الأول (۷۸ه) أو متأخراً عنهما بقليل؛ واه معاصر لفخر المحقّقين ابن العلامة 
ال المتوفي سنة (۷۷۱) أي انه من أعلام الماثة الثامنةء وهذا ما ذهب إليه السيد 
الخوانساري في الروضات. والشيخ آقا بزرك الطهراني في الذريعة. 


وممًا يؤيّد هذا الرأى أمور: 

١-انٌ‏ الدیلمی نقل في الجزء الأول من ارشاد القلوب في الباب الشاني 
وال مخمسون والثالث والمخمسون عن كتاب ورام فهو متأخّر عن الشيخ ورام 
لمتوفي سنة )٠٠ ١(‏ قطعا 

۲ اله قال في الجزء الثاني من ارشاد القلوب: «... فان علماء الشيعة رضوان 
لله عليهم قد ألفوا في فضائله [أي فضائل أمير المؤمنين عليه السلام] والأدلة على 
مامته كتباً كثيرة. من جملتها کتاب واحد من جملة تصانيف الشيخ الأعظم» والبحر 
نض ينبوع الفضائل والحكم؛ جمال الإسلام والسلمین, الحسن بن يوسف بن 
لطهر ال قدّس الله روحه الزكية, سمآه كتاب الألفین, فيه ألف دليل من الکتاب 
لعزيز ...» فیکون اذاً متأخراً عنه أو معاصراً له لأنّ العامة توف سنة .)۷۲١(‏ 


۷ 


E‏ .... المجلّد الأزل 


مضافاً إلى اله ذكر في الجزء الشاني روايات كثيرة من كتاب المناقب 
للخوارزمي المتوفي سنة (01۸) وذكر حکایتین من كتاب تذكرة امخواص لسبط 
ابن الجوزي المتوفي سنة (004), 

۳ ان المقرجم له قال في كتاب «غرر الأخبار» ما لفظه: : «وفي كتاب العيون 
واحاسن للشیخ الفید . ... وقال بعد ذکر ما جر من بني أمية ثم من بني الصباس 
ل ۱ 
تقوية الکفار إلى قوله -فالکقار اليوم دون المائة سنة قد آباحوا السلمین قتلاً 
0 

فیظهر من هذا النص انه أف كتابه المذكور بعد انقراض دولة بني العباس في 
سنة (1071) با يقرب من مائة سنة, أي أواسط المائة الثامنة. 

وعلى هذا يكن حصر طبقة المقرجم له والفقرة التق عاش فيها من ما بعد 
سنة (7377) إلى ما قبل سنة (861) (ها أن ابن فهد الحلّ المتوق سنة (۸۶۱) روی 
عنه في كتاب عة الداعي) تقريباً وهذا الاحتال أقرب للواقع. 


أقوال العلماء فيه: 

١-الشيخ‏ الم العاملي في أمل الآمل ۷۷/۲:«کان فاضلاً دنا صالحأ». 

۲ - وقال العلامة اجلسي في البحار ۱ بعد ذكر مؤلفاته: : «كلها للشيخ 
العارف أب محمد الحسن بن محمد الديلمي», 

وف ۳۳/۱ بعد ذكر كتابي ي أعلام الدين وغرر الأخبار: «وإن كان يظهر من 
الجميع ونقل الأكابر عنهها جلالة موآفها». 


(۱) راجع الذريعة 7:15 


لمحة من حياة المؤلف قاذ الوا 


۳ -الميرزا عبد الله أفندي في رياض العلماء ۳۳۸/۱: «الشيخ العارف أبو 
محمد الحسن بن أبي الحسن بن حمد الديلمى قدّس الله سرّه, العام ا حدّث الجليل 
لاف بالدیلمی»: ١‏ 

۶-السید المنوانساري في روضات ا جنات ۲۹۱/۲ «العالم العارف الوجیه 
أبو مد الحسن بن أبي امسن محمد الديلميء الواعظ العروف الذي هو بكلّ 
جميل موصوف ... وبالجملة فهذا الشيخ من كبراء أصحابنا امحدّثين». 

۵ السید حسن الأمين في أعيان الشيعة ۲۵۰/۵: «هو عالم عارف عامل 
حدّث كامل وجيه. من كبار أصحابنا الفضلاء في الفقه والحديث والعرفان 
والمغازى والسير». 

7-الشیخ عباس القمى في الكنئ والألقاب ۲۱۲/۲: «أبو محمد الحسن بن 
أي الحسن محمد الديلمي الشيخ المحدّث الوجيه النبيه». 

۷-وقال أيضاً في الفوائد الرضوية ص 44: «قال صاحب التكئلة: المحسن 
بن أبي الحسن الديلمي صاحب كتاب ارشاد القلوب, كان هذا الشيخ من أهل 
القرن السابع, ومن كبار أصحابنا الفضلاء في الفقه والحديث والعرفان والمغازي 


والسير ...». 
بعض سلوكه وأحواله: 
فى تواضعه لله تعالى: 


قال في كتاب ارشاد القلوب. الباب الثاني والثلاثون: «... كنت في شبیتی إذا 
دعوت بالدعاء المقدم على صلاة الیل ووصلت إلى قوله: لهج ان ذكر الموت 
وهول المطلع والوقوف بين يديك نخُصني مطعمي ومسشربي. وأغصني بربق» 


وأقلقني عن وسادي, ومنعني رقادي» أخجل حيث لا أجد هذا كلّه في ننسي, 
0 


اا ........... المجلّد الأول 


فاستخرجت له وجهاً يخرجه عن الکذب. فأضمرت في نفسي ان أكاد أن يحصل 
عندي ذلك. 

فلع كبرت السن, وضعفت القوّة. وقربت سرعة النقلة إلى دار الوحشة 
والغربة ما بق يندفع هذا عن الخاطر, . فصرت ریا آرجو أن لا أصبح إذا آمسیت: 
ولا أمسبي إذا أصبحت. ولا إذا مددت خطوة أن أتبعها آخری, ولا أن ن يكون في في 
لقمة أسيغها .فصرت أقول: ان ذكر الموت وهول المطلع والوقوف بين يديك 
نقُصني مطعمي ومشربي. ؛ وأغصني بريق» وأقلقني عن وسادي, ومنعني رقادي, 
ونقص علي سهادي. وابتني راحة فؤادي. 

اطي وسيّدي ومولاي مخضافتك أورشتني طول الحزن. و حول الجسد. 
وألز متني عظيم ام والفم ودوام لکد وأشغلتني عن الأهل والولد والمال والعبيد. 
وتركتني مسكيناً غريباً وحیداء وان كنت بفناء الأهل والولد. ما أحسٌ بدمعة ترقا 
من أماتي, وزفير يتردد بين صدري والتراقي. 

سيدي فبرّه حزني ببرد عفوك. ونظس غمي وهسّي بسبسط رحمتك 
ومغفرتك. فإ لا آمن إل بالمنوف منك. ولا أعرّ إلا بالذل لك. ولا أفوز إل بالثقة 

بك والتوكل عليك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين». 


فى غربته: 

قد ابتلى لوف بالغربة والوحشة وضيق ذات اليد. وهذا ما تنبا له والده. 
قال المؤلف في كتاب أعلام الدين ص70 بعد ذكر عدّة آيات في الموالاة في الله 
والمعاداة فيه: 7 

«يقسم بالل جل جلاله ملي هذا الکتاب: ان أوثق وأنجح ما توحّيته فيا بيني 
وبين الله عزوجل بعد المعرفة والولاية هذا المعنى» ولقد فعل الله تعالى معي به كل 
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خير وإن كان أكسبني العداوة من الناس, فقد ألبسني ثوب الولاية لله تعالی, لت 
اله تعالى علم مئ مراعاة هذا الأمر صغيراً وكبيرً وما عرفني به معرفة صحيحة 
غير والدي رحمه الله. فإنّه قال لي يومأ من الأيام: يا ولدي, أنت تريد الأشياء 
بیضاء نقيّة خالية من الخش من كل الناس, وهذا أمر ما صح منهم لله ولا لرسوله, 
ولا لأمير المؤمنين, ولا لأولاده الأئمة عليهم السلام فإذاً تعيش فريداً وحيداً 
غريباً فقيراً. وکان الأمركا قال » ولست بحمد الله بندمان على ما فات حيث كان في 
ذلك حفاظ جنب الله تعالی, وكؤ به حسيباً ونصيرأ». 

وقال في ی ملرحالحزن في أرشادالقلوب, الباب الثاني والثلاثون: «ليس العجب 
من أن يكون الإنسان حزيناً بل العجب أن يخلو من الزن ساعة واحدة ...». 


فى ذمّه لعلماء السوء: 

قال رحمه الله في الباب السابع عشر من كتاب ارشاد اقلوب في ذم علماء 
السوء: «. .. ومثل ذلك مثل رجل كان عطشاناً فرأى جر تملوّة فها ماء. فأراد أن 
يشرب منها فقال له رجل: لا تدخل يدك فما فان فيها أفعئ يلسعك وقد ملأها 
سماً. فامتنع الرجل من ذلك, مان امخبر بذلك أخذ يدخل يده فيهاء فقال العطشان: 
لو کان فیا سما لما أدخل يده. 

وكذلك حال الناس مع علماء السوء. زهدوا الناس في الدنیا ورغبوا هم 
فيهاء وحسنوا إليهم أفعاهم, ووعدوهم بالسلامة, لا بل قالواهم: قد رأينا لكم 
لمنامات بعظيم المنازل والقبول ا 


في شعره: 
قال في أعلام الدين: 


ااا ....... المجلّد الأول 


تخیر قريناً من فعالك صالحاً .ینف على هول القيامة والقبر 
ویسعی به نوراً لديك ورحمة تعمّك يوم الروع في عرصة الحشر 
وتأق به يوم التغابن آمناً أمانك في يناك من روعةالنشر 
فا يصحب الانسان من جل ماله سوئ صام الأعمال أو خالص البر 
هذا أق التفزیل في کل سورة يفصلهاربٌ الخلائق في الذكر 
وف سسة المبعوث للناس رحمة ‏ سلام عليه بالعشي وف الفجر 
حديث رواه ابن الحصين خليفة يحدّثه قبس بن عاص ذو الوفر 
قاله بعد ذكر حديث عن خليفة بن الحصين, وقال أيضاً في ارشاد القلوب: 
لا تتسوا الوت في غم ولافرح ‏ والأرض ذئب وعزرائيل قصّاب 
وقال ایضا: 
صبرت ولم أطلع هواي على صبري 
وأخفيت ما بي منك عن موضع الصبر 
خافة أن يشكو ضميري صبابتي 
إلى دمعتي سرا فيجري ولا أدري 


مؤلفاته: 

١-الأربعون‏ حديثاً: 

ذكره الشيخ آقا بزرك الطهراني في الذريعة, قال: «قال الفاضل المعاصر 
الشيخ علي اكبر البجنوردي: اله كانت عندي نسخة منه وتلفت. وكان أُوّل 
أحاديثه حديث جنود العقل والجهل. وثالثها حديث الغدیر»(٩.‏ 


1۱۶ :۱ الذريعة‎ )١( 


لمحة من حياة المؤلف 


۲ - غرر الأخباز ودرر الآثار فى مناقب الأطهار: 

ذكر الشيخ آقا بزرك الطهراني في الذريعة وقال: «ينقل عنه الجلسي في أل 
البحار. وأيضاً ينقل عن الغرر المولى محمد حسين الكوهرودي المعاصر المتوفي 
بالكاظمية في ( ۱۳۱۶ ه) في تأليفاته كثيراً. منها حديث الكساء بالقرتیب الموجود 
ف منتخب الطريحى باختلاف يسير دا بأسائيد عديدة», 

وقال أيضاً: «ويتقل في الغرر أيضاً عن كتاب «نزهة السامع» الب 
با حبوبي جملة من مطاعن معاوية وفضائحهء وينقل فيه أيضاً عن كتاب «السقيفة» 
رواية أبي صالم السليل أحمد بن عيسئ. 

وذكره الشيخ عباس القمي في الكنى والألقاب قائلاً: «وله كتاب غرر 
الأخبار ودرر الآثار ... قيل أنّ حديث الكساء المشهور الذي يعد من متفزدات 
منتخب الطريحي موجود في غرر هذا الشيخ». 


۳ أعلام الدين فى صفات المؤمنين: 

وقد عنی بتحقيقه وطبعه مؤسسة ال البيت عليهم السلام لاحياء التراث. 

وهو كتاب مهم نقل فيه قام كتاب «البرهان على ثبوت الايمان» لأبي 
الصلاح الحلي» ونقل أيضاً «الأربعون الودعانيّة» بکاملهاء وهی أربعون حدیفاً 
رواها ابن ودعان الموصلي. 


۴ -ارشاد القلوب إلى الصواب المنجى من عمل به من أليم العقاب: 
وهو هذا الكتاب الذي بين يديك. ویعدٌ من أشهر مؤلفاته ويعرف یارشاد 
الديلمي» نقل عنه العلامة الجلسي في البحار, وقال عنه: «وكتاب ارشاد القلوب 


۳ 


تزا سجن 
کتاب لطيف مشتمل على أخبار متينة غریبة»(). 

واعتمده الشيخ ار في موسوعته وسائل الشيعةء وعنونه في الفائدة الرابعة 
من خافة الكتاب بعد أن قال: «الفائدة الرابعة: في ذكر الكتب التي نقلت منها 
أحاديث هذا الکتاب, وشهد بصحتها موآفوها وغيرهم» وقامت القرائن على 
ثبوتهاء وتواترت عن مؤْلّفيها. أو علمت صحّة نسبتها إلبهم» وقامت بحيث لم يبق 
فيها شك ولا ریب» كوجودها بخطوط أكابر العلماء» وتكرّر ذكرها في مصتّفاتهم» 
وشهادتهم بنسبتهاء وموافقة مضامينها لروايات الکتب التواترة. أو نقلها بخبر 
واحد حفوف بالقرينة, وغير ذلك وهی ... کتاب الارشاد للديلمى الحسن بسن 
ِ ی 

وقال عنه الشیخ آقا بزرك الطهرانی: «وهو کتاب جلیل قرظه السید علي 
صدر الدين الدني المتوق سنة (۱۱۳۰) برباعيّتين, إحداهما: 

إذا ضلّت قلوب عن هداها ‏ فلم تدر العقاب من الشواب 
فأرشدها جزاك الله خيراً ٠‏ بارشاد القلوب إلى الصواب 

وثانیا: 
هذاكتاب في معانيه حسن للديلمى أبي محمد الحسن 
آشپی إلى المضني العليل من الشفا ‏ وألدٌ للعينين من غمض الوسن» 

وذكره اسماعيل باشا في ايضاح المكنون قائلاً: «ارشاد القلوب إلى الصواب 
النجي من عمل به من آلیمالعقاب, للشيخ أبي محمد الحسن بن أبي لسن بن 
حمد, الواعظ الشیعی»(؟. 


۳۳۰۱ البحار‎ )١( 
.۵۱۷ :۱ الذريعة‎ )۲( 
.3۲ :۳ ایضاح المکنون‎ )۳( 


لمحاامن سب المؤلف ااا 


وقال السید الخوانساري في الروضات: «وله كتب ومصتفات منها کتاب 
ارشاد انقلوب في مجلدین, ریت منه نسخاً کثرة, وینقل عنه صاحب الوسائل 
والبحار كثيراً. معتمدین علیه» ۲ 

یقع الکتاب في مجلّدين, لد الأول في المواعظ والنصائح ونحوهاء والجلّد 
الثاني في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام. 

قال الشيخ ال بعد الثناء على المؤلّف: «له كتاب ارشاد القلوب يحلّدان» 9 

وقد شكّك صاحب الرياض في نسبة اد الثاني من الكتاب للديلمى 
وقال: «وبالجملة الجلّد الثاني من كتاب ارشاده كثيراً ما يشستبه الحال فيه بل 
لايعلم الأكثر أنه الجلّد الثاني من ذلك الکتاب»(؟. 

وقال السيد الخوانساري: «إلا ان في کون المجلّد الثاني منه الخصوص بأخبار 
لمناقب تصنيفاً له أو جزءاً من الكتاب نظراً یناه حيث أنّ وضعه كا استفيد لنا من 
خطبته على مس وخمسین بابأكلّها في الحكم والواعظ. فبتام ملد الأول تتصرّم 
عدّة الأبواب, مضافاً إلى أن في الثاني توجد نقل أبيات في المناقب عن الحافظ 
رجب البرسيء» مع انه من علماء المائة التاسعة» © 

وقال السيد الأمين بعد ذكره قول الميرزا الأفندي والسيد الخنوانساري: 
««ويرشد إليه ما ستعرف من اه الدال على اله في المواعظ خاصة»0 ٠‏ 

ويقوى هذا التشكيك اه لا يوجد في الجزء الثاني من الکتاب ما يدل على 
كونه للديلمي, مع اله يذكر في اج الأول عدّة مرّات عبارات تؤكّد نسبته إليه. 


(۱) روضات الجنات ۲: ۰۲٩۱‏ 
(۲) أمل الآمل ۷۷:۲ 

(۳) ریاض العلماء ۱: ۳۶۰. 
(4) روضات الجنات ۲۹۱:۲. 
(۵) أعيان الشيعة ۵: ۰۲۵۰ 


E)‏ 37 : ...... المجلّد الأول 


مثل عبارة: «يقول العبد الفقير إلى رحمة الله ورضوانه الحسن بن محمد الديلمى 
تغتده الله برحمته». وغيرها. ولکن لا توجد أيّ عبارة هكذا وعلى هذا السياق 
العام للكتاب في الجزء الثاني. 

وأيضاً فقد ذكر في الجزء الثاني -في النسخة الطبوعة في منشورات الرضي - 
بعد ذكر حديث يرفعه إلى الشيخ المفيد: 

«وذكره المجلسي رحمه الله في الجلّد التاسع من كتاب بحار الأنوار» والسيد 
لبحراني في كتاب مدينة المعاجز بتغيير ماء فن آراده فلیراجعهیا». 

أقول: اما ذكره السيد النوانساري من ايراد أبيات للحافظ رجب 
لبرسی. فاا جاءت في ابتداء الجرء الثانى ومعها عدّة أحاديث, ثم بعد تمامها يبدأ 
لكتاب هكذا: «بسم الله الرجيم لرحیم. روي عن النبي صلی اله عليه وآله اه قال: 
لأخى عل بن أبي طالب فضائل لا تحصئ كثرة ...». 

فيحتمل أن تكون هذه الأشعار من زيادة النشاخ» مضافاً إلى نها لم ترد في 

لنسخة المطبوعة فى منشورات الشريف الرضی, بل ذكر الناشر عدّة أبيات 
للحافظ البرسي في نهاية الكتاب. ١‏ 

وكذلك الحال بالنسبة إلى قوله: «وذكره المجلسي رحمه الله في الجلّد اناسع 
من كتاب بحار الأثوار, والسيد البحراني في كتاب مدينة العاجز ...» فنحن جزم 
بعدم کون هذه الجملة من أصل الکتاب, لعدم ورودها في النسخ التي اعتمدنا عليها 
في تحقيق الكتاب. 

وأمنا بالنسبة إلى قول السيد الأمين بان اسم الكتاب ید على أنه في المواعظ 
خاصّة. فا لا نرئ هذه ا لمخاصية لان اسم الکتاب كما عرفت هو «ارشاد القلوب 
إلى الصواب النجي من عمل به من اليم العقاب» فكنا آن العمل بالمواعظ منجي 
فكذلك ذكر أهل البيت وذكر فضائلهم سپ الاسام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة 
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ف ا 


والسلام, فإئّهم حجج الله وصراطه. وميزانه, وان حساب الخلق علیهم. وايابهم 
إلهم وفصل النطاب عندهم. 

وبعد هذا كله وبعد اعتراف الشيخ لحر بان الكتاب بقع في مجلدین, وبعد 
أعتاد العلامة المجلسي رحمه الله. والسيد هاشم البحراني في کتهیا على الجزء الثاني 
واذعانه باه لوف بذكرهما أحاديث كثيرة عنه. لا يبق لنا جال للتشكيك في انّ 
امجلّد الثاني من كتاب ارشاد القلوب للديلمي أم لغيره. هذا ما توضلنا إليه من 
ظاهر الأمر, والله أعلم بحقائق الأمور. 


منهج التحقيق 


اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب على عدّة نسخ: 

١‏ النسخة الحفوظة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مشهد المقدّسة 
برقم )۱٤۳۷۲(‏ وهي التي اعتمدت عليها في استنساخ الكتاب لجودة خطّها ول 
خطأهاء ورمزت ها ب«الف» ولم يرد تارج نسخها في آخرها لکن ذكر في فهرس 
المكتبة الرضويّة انما نسخت في القرن التاسع اهجري. 

١‏ -النسخة الحفوظة في مدرسة الشم .بد المطهّري في طهران, تحت رقم 
(0083) وم يُعلم تاريخ نسخها لافحاء الأسطر الأخيرة منهاء ورمزت ها بحرف 
(پ)): 

۳-النسخة امحفوظة في مكتبة آية الله العظمئ السيد المرعشي النجني قدّس 
سره تحت رقم (0۷۷) وجاء في آخرها: «ولقد وقع الفراغ من استنساخ هذه 
النسخة الشريفة عصر يوم السبت ثالث عشر شهر حرّم الحرام في سنة 
(۱۱۲۷)». ولم أعتمد عليها كثيرا إل في مالم أجده في النسختين المتقدّمتين, فاله 
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وقع في هاتين النسختين سقط في موضعين من امد الأوّل, أحدهما في الباب الرابع 
عشر والثاني في الباب الثالث والعشرون. 

٤‏ -النسخة الطبوعة من قبل منشورات الشريف الرضي, ورسزت لها 
بحرف «ج». وهي نسخة كثيرة الأخطاء والأغلاط. وقد حذف الناشر من آخرها 
- للظروف التي كانت آنذاك في بغداد ‏ فصلاًكاملاً في ذكر صفات أعداء أمير 
المؤمنين عليه السلام ومثالبهم والبدع التي ابتدعوها. 

ونا يؤيّد ان هذا الفصل من أصل الکتاب. مجيئه أوَلاً في السخ الخطية, 
وثانياً تقل العلامة المجلسي رحمه الله یاه في لد الثامن من البحار ونسبته إلى 
المؤلف. 

4 -راجعنا في بعض الأحيان إلى ما أورده العامة الیملسی فى بحار الأنوار 
وذکرنا موارد الاختلاف في الهامش. 0 

وای بعد ات والقابلة حاولت -حسب وسعي وجهدي -في فخریج 
الأحاديث» ولكن بقيت أحاديث ل أستطع تخرييها. أو وجدت ما یشابهها فذكرت 
المصدر مع الاشارة إلى 3 هذا ليس نص الحديث بقولي: «نحوه» أو «سئله» أو 
«باختلاف». وأرجعت بعضها الآخر إلى البحار..وهو وان كان متأخْراً 3 
رأيت عدم الاهمال أولى من الاهمال. 

وذكر المؤلّف قدّس سره في الباب الثاني والخسمسون, وكذلك في البباب 
الاك وا مخمسون أحاديث كثيرة من كتاب ورام بن أبي فراس. ولكن مع الفحص 
الشدید ‏ بحیث تصفّحت ورقة ورقة من الكتاب -ل أعثر على بعض الأحاديث. 
ولا يبعد أن يكون هذا الكتاب ناقصاء مع كونه جديراً باعادة الطبع والتحقيق لمن 
بتمکن ذلك وَيُوَقّق. 

وف الختام أسأل الله الع الأعلى أن يتقبل متا هذا اتقلیل, وأن ينفع به 


۷۹ 


۳ : 1 المجلّد الأول 


اخواننا الومنین. ویوفقنا لخدمة هذا الدين البین, فهو خير ناصر ومعین, واحمد 
لله رب العالین. 


السید هاشم المیلانی 
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الصفحة الأخيرة من نسخة ( د ) 


(مقدمة المؤلف) 
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 


الحمد لله رب الصالین. وصل الله على محمد خاتم السبيين. وعلى آله 
الطاهرين. 

ما بعد. فالّه لا استولى سلطان الشهوة والغضب على الآدميين. وحبة کل 
منهم لنفسه. واشتغاله عن آخرته ورمسه. عملت هذا الكتاب وستیته ب(ارشاد 
القلوب إلى الصواب المنجي مَنْ عمل به من ألم العقاب). 

واعلموا رحمكم الله تعالی ان الله عزوجل لم يخلق العالم عبثاً فترکه سداً بل 
جعل لهم عقولا دم بها على معرفته, وأبان هم بها شواهد قدرته ودلائل 
وحدانيته. وأعطاهم قوی مكّنهم بها من طاعته, والانتهاء عن معصيته لثلا تچب 
هم الحجة عليه. 

فأرسل إلمهم أنبياء وختمهم بسیّد المرسلين محمد بن عبدالله الصادق الأمين, 
صلوات الله وسلامه عليه وآله وعليهم أجمعين. وأنزل عليهم كتبه بالوعد والوعيد 


(۱) فی «ب»: دلّوا. 


GS‏ المجلّد الأول 


والترهیب» فحذر وأنذر وزجر فأعذ ر فقال جل من قائل: 
«رسلاً مبشرين ومنذرين ایکون للناس على الله حجة بعد الرسل. 
وقال سبحانه: ولو آنا آهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ريّنا لو لا أرسلت 
إلينا رسولاً فنتّبع آياتك من قبل أن نذلٌ ونخزى »7. 
وقال سبحانه: وما كتا معّبین حن نبعث رسولاًع0©, 
وقال: «يا ها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لا في الصدور 
وهدی ورحمة للمؤمنين» © 
وقال سبحانه: «ويحذّركم الله نفسه»0©, 
وقال: «واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه6 ", 
وقال سبحانه: «واتقوا الله واعلموا آلکم ملاقره6 (. 
وقال: واتقون يا أولي الألياب»©. 
وقال تعالى: «واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توق کل نفس ماكسبت 
وهم لا یظلمون6(. 
وقال سبحانه: «واتقوا يومالا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها عدل 
ولا تنفعها شفاعة» ۱ 
)١(‏ فى «ب»: فحذروا وأنذروا وزجروا فأعذروا. 
(۲) الساء: ۱20 
(۳) طه: ۱۳۶ 
4۱) الأسراء: ۱۵ 
(۵) یونس: ۵۷. 
۱) آل عمران: ۲۸. 
(۷) البقرة: ۲۳۵. 
(4) البقرة: ۲۲۳. 
۱ البقرة: ۱۹۷ 
(۱۰ البقرة: ۲۸۱ 
۱۱ البقرة: ۱۲۲. 


۳۸ 


مقدّمة المؤلف SS‏ 


وقال سبحانه: فيا نبا الناس اتقوا ربكم واخشوا يومالا يجزى والد عن 
ولده ولا مولود هو جاز عن والده شین انّ وعد اله حق فلا تفولکم الحياة الدنيا ولا 
یفزنکم بالله الغرور(. 

وقال سبحانه: یا ها الاس اتّقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظیم۱4. 

وقال سبحانه: یا مها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبثٌ منهما رجالاًكثيراً وساء6 (؟. 

وقال عزوجل: یا عباد فاتقرن» © 

وقال سبحانه: إفاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة»©. 

وقال جل من قائل: «إقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون ه ما 
يأتههم من ذكر من ربهم حدث الا استمعوه وهم یلعبون4 ۱ 

وقال سبحانه: انا الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع 
خطوات الشيطان فانّه يأمر بالفحشاء والمنكر ي ". 

وقال جل وعرّ من قائل: يا أا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً 
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما آمرهم 
ويفعلون ما یمرون» (. 

وقال سبحانه: «يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سدیدأ4. 


+ لقمان:‎ )١( 
.۱ (؟) الحج:‎ 
.۱ النساء:‎ )۳( 
1 ازمر‎ (6) 


۱ 0 0 
3 التحریم:‎ (A! 


(4) الأحزاب: ۷۰ 


۳۹ 


ااا ۳ ....... المجلّد الأول 


وقال: «يا أها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت لغد واتقوا اله ان 
الله خبير با تعملون )7 . 

وقال: «واتقوا اله إن لله شديد العقاب4. 

وقال: يا ها الإنسان ما غرّك بربك الکریم> (. 

وقال: «ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر اله وما نزل من الحق» (. 

وقال: «أفحسبتم ألما خلقناكم عبثاً وأتكم إلينا لا ترجعون(. 

وقال: «أيحسب الإنسان أن يترك سدى ه ألم يك نطفة من مني نی 6( 

وقال: «أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نامون ه أوأمن أهل 
القرى أن يأتمهم بأسنا ضحى وهم يلعبون)". 

وقال: فأما من طغى ه وآثر الحياة الدنياه فان الجحيم هي المأوى ه وأمّا من 
خاف مقام ره ونهى النفس عن الهوى ه فان الجنّة هی المأوى »00 

وقال: «أوم نعترکم ما يتذكّر فيه من تذكّر وجاءكم النذير»©. 

وقال: «وأنيبوا إلى ركم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا 


تنصرون900. 
08 5 0 1 1 
وقال: «وتوبوا إلى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون» 10" 
(۱) الحشر: 18. 
(۲) المائدة: ۲. 
(۳) الاتفطار: 1. 
(؛) الحدید: ۱۲. 


(۵) المؤمنون؛ ۱۱۵ 
(5) القیامة: ۰۳۷-۳۰ 
(۷) الأعراف: ۹۸-۹۷ 
(۸) النازعات: ۰۱-۳۷ 
)٩(‏ الفاطر: ۳۷, 

۱۰۱ الزمر: ۵4 

(۱۱) النور: ۳۱, 


مقدّمة المؤلف n‏ ا 


وقال: ليا أمها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً»7©. 

وقال: «أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحم 76" 

ثم خوّفهم سبحانه وتعالى أحوال القيامة وزلزالها وعظيم أخطارهاء وسماها 
هم بعظم الأسماء وكثير”" البلاء وطول العناء, ليحذروها ویعتدوا ها بعظيم الزاد. 
وحسن الارتیاد». 

ّماها الواقعة, والراجفة, والطامة, والصَاخة, والحاقةء والساعة, ویوم 
النشور, ویوم السرةء ویوم الندامة. ويوم المسألةء ویوم الندم, ویوم الفصل, ویوم 
الحق. ویوم الحساب, ويوم الحاسبة. ويو التلاق, وقال: یوم لا ینفع مال ولا 
بنون امن أ الله بقلب سلیم4 ٩‏ 

وقال: ویوم ينفخ في الصور ففزح من في السماوات ومن في الأرض الا من 
شاء الله وكلّ أتوه داخرین ‏ وتری الجبال تحسبها جامدة وهي قر مر السحاب صنع 
الله الذي أتقن كلّ شيء اله خبير با تفعلون4 (. 

وقال: نیم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الاساعة من نهار بلاغ فهل 
مهلك الا القوم الفاسقون 4 (0. 

وقال: «واستمع يوم يناد الناد من مكان قريب ه يوم يسمعون الصيحة 
بالحق ذلك يوم الخروج» (, 


)١(‏ التحریم:۸ 

(۲) المائدة: :۰۷ 

(۳) في «ج»: كبير. 

(4) في «ب» ودج»؛ الازدياد. 
(0) الشعراء: ۸۸و۸۹ 

۰۸۸-۸۷ النمل:‎ )١( 

(۷) الأحقاف: ۳۵. 

(۸) ق: ۱و۲ 


۳۹ 


EBE ۱‏ 3 المجلّد الأول 


وقال: يوم قور السماء مورا ه وتسير الجبال سيراه فويل يومئظٍ 
للمكذبين» 00 

وقال: يوم يكشف عن ساق ویدعون إلى السجود فلا يستطيعون ه خاشعة 
أبصارهم ترهقهم له 0 

وقال: «یوم تكون السماء كالمهل ه وتکون الجبال كالعهن ه ولا یسئل مم 
میاه يبصدرونهم يود ا جرم لو يفتدي من عذاب یوم ببنيه ه وصاحبته وأخيه ه 
وفصيلته التي تؤويه ه ومن في الأرض جميعاً م" ينجيد» ۳ 

وقال: يوم ترجف الأأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلا © 

وقال: إفكيف تتقون انكفرتم يوماًيجعل الولدان شیاه السماء منفطر به كان 
وعده مفعو لاع 60 

وقال: «إلى ربك يومئذٍ الساق(). 

وقال: «إلى ربك يومئذٍ الستقر ه ينبأ الإنسان يومئذٍ با قدّم وأخْر» . 

وقال: «هذا يوم لا ينطقون ه ولا يؤذن هم فیعتذرون6(. 

وقال: هذا يوم الفصل جمعناكم وین ه فان كان لكم كيد فكيدون»©, 

وقال: «إِنّ يوم الفصل كان ميقاتاً ه يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاًه 
وفتحت السماء فكانت أبوابأه وسيّرت الجبال فكانت سرابأه إنّ جهنم كانت مرصاداً 
(۱) الطور: ۱۱-٩‏ 
(۲) القلم : 1۳-۸۲ 
(۳) المعارج: ۱1-۸. 
(4) المزمل: ۱6 
(۵) المزمل: ۰۱۸-۱۷ 
)١(‏ القيامة: ۳۰. 
(۷) القيامة: ۱۲و۱۳ 


(۸) المرسلات: ۳۹-۳۵ 
)٩(‏ المرسلات: ۳۹-۳۸. 


۳۳ 


E i ۱ مقدّمة المؤلف‎ 


ه للطاغين ابا لابثين فا أحقاباً ه لا يذوقون فيها برداً ولا شراباه الا مما 
وغسّاقاًه جزآء وفاقاً(. 

وقال: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا یتکلمون الا من أذن له الرجنن 
وقال صواباً ه ذلك الیوم احق فن شاء اتخذ إلى ره مآباًه انا آنذرناکم عذاباً قريباً 
يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب .٩(‏ 

وقال: «يوم ترجف الراجفة ه تتبعها الرادفة ه قلوب يومذٍ واجفةه 
أبصارها خاشعة 4(" . 

وقال: «يوم يتذكر الانسان ما سعى ه وبّزت الجحم لمن يرىي. 

وقال: یوم يكون الناس کالفراش المبثوث ه وتكون الجبال كالعهن المنفوش 
ه فا من خقّت موازينه ه فهو في عيشة راضية ه وأا من خَّت موازينه ه فأمّه 
هاويه ه وما أدراك ما هيه ه نار حامية»©. 

وقال: «يوم نقول لجهتم هل امتلأت وتقول هل من مزید4(. 

وقال: وضع الكتاب فتری امجرمين مشفقين ما فيه ويقولون يا ویلتن ما 
طذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولاكبيرة الا أحصاها» ". 

وکر سبحانه وتعالی ذكرها في مواضع كثيرة, ولم تخل سورة من القرآن ال 
وذكرها فیها ليكون ذلك أبلغ في تخويف الناس, وأوكد في وجوب الحجة علیهم. 
وتبصدرة هم وشفقة علیهم. وإنذاراً وإعذاراً هم وموعظة هم. 
)0 انب لك 1 
(۲) التبا ۰-۳۸ 
(۳) النازعات: ٩-٩‏ 
(؛) النازعات: ۳۱-۳۵ 
(۵) القار عة: ۱۱-۶ 


() ق ۳۰ 
(۷) الکهف: .4٩‏ 


۳۳ 


قاذ وی . مسمس م المجلد الأوّل 


فتدیروها وفرّغوا قلوبکم هاء ولا تکونوا من الغافلین, فان الله تعالی یقول: 
«أفلا یتدیرون القرآن أم على قلوب أقفاها(. 

فافتحوا أقفاها بالتدبّر والتفكر والتبضّر والاعتبار, فان النبي صل الله عليه 
وآله قال: أتتكم الفتن كقطع الليل المظلم: قالوا: يا رسول الله فف النجاة؟ 

قال: عليكم بالقرآن, فانّه من جعله أمامه قاده إلى الجنّة. ومن جعله خلفه 
ساقه”" إلى النار» وهو أوضح دليل إلى خير سبيلء من قال به صدق, ومن حكم به 
عدل, ومن أخذ به وجز,("اومن عمل به وفی ٩‏ 
وقال أمير المؤمنين عليه السلام مادحاً للمؤمن العامل به: قد ألزم الكتاب 
زمامه فهو قائده ودليله. يحل حيث حل ثقله. ويغزل حيث كان مغزله, لا يدع 
للخير غاية الا أمّها. ولا منزلة الا قصدها.(©» 
وقال عليه السلام: القرآن ظاهره أنيق.0© وباطنه عمیق, لا تفنى عجائیه. 
ولا تنقضي غرائبه. ولا تكشف الظلمات الا به 
فتفكدّروا وانزجروا بقوله تعالى: 
«وأنذرهم يوم الازفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم 
ولاشفيع يطاع» 0 
وقال سبحانه: «وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا 


(۱) محمد 74, 

(۲) في «ج»: قاده. 

(۳ في «ب»: أجر, 

3 راجم الكافي ۲ :ح۲ بتفصیل أكثر, 

۳۱ نحوه في البحار: ۲ ضمن حدیث‎ (o) 

() أنيق: حسن معجب. 

(۷) نهج البلاغة: : خطبة ۱۸؛ عنه البحار: ۲ 
(۸) غافر: ۱۸. 


۳۶ 


مقدّمة المؤلف AA‏ م EBE‏ 


یمنون 6 (, 

وقال: « آزفت الآزفة ه ليس ها من دون الله کاشفة6(. 

وقال: «وأنذر الناس يوم يأتبهم العذاب فیقول الذين ظلموا ربّنا أخّرنا إلى 
أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل (فأجایهم) أولم تكونوا أقسمتم من قبل سا 
لكم من زوال ه وسکنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لکم كيف فعلنا بهم 


وضربنا لک الأمثال» 9. 
وقال تعالى: ألا یظن أولتك انم مبعوثون ه ليوم عظيم ‏ يوم يقوم الناس 
ارب العالمين »0 


وقال: یوم تجدكلٌ نفس ما عملت من خير حضراً وما عملت من سوء تود 
لو أن بينها وبينه أمدا بعيداً ويحذركم الله نفسه واه رژوف بالعباد» ©, 
وقال: يوم ترونها تذهل کل مرضعة عبًا أرضعت وتضع کل ذات مل 
حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد»©. 
وقال: «يوماً جعل الولدان شيباًه السماء منفطر به كان وعده مفعولاً» ", 
فاحذروا عبادالله يوم يشيب فيه رؤوس الصغار, ويسكر الكبار. وتضع © 
الحبالى. وقال: 
یوم تبي وجوه وتسود وجوه»(6, 
(0) مریم: ۳۹. 
(۲) النجم: 0۸-۵۷, 
(۳) ابراهيم: 10-4 
(4) المطففين: 3-4 


(۵) آل عمران: ۳۰. 


(0) الحج: ۲. 
(۷) المزئل: ۱۸-۱۷ 
(۸) في «ألف»: یوضع. 
(4) آل عمران: ۱۰2 


Yo 


ا المجلد ان 


وقال: «يومئذٍ يصدر الناس أشتاتاً ليروا آعماهم ه من يعمل مثقال ذرّة خيراً 
یره ومن يعمل مثقال ذرّة شرا بره 

وقال: «يوم لا يغني عنهم کیدهم شيئاً ولاهم ینصر ون( 

وقال: یوم یفز المرء من آخبه ه وأمّه وأبيه ه وصاحبته وبنيه ه لكلّ امرئ 


منهم یومثذٍ شأن يغنيه» ۱؟. 
وقال: پوم تأتي كلّ نفس تجادل عن نفسها و توت کل نفس ما عملت وهم لا 
یظلمون 6( 


وقال: یوم ینظر الرء ما قدّمت يداه ویقول الکافر يا لیتی كنت تراباً» ٩‏ 
وقال: یوم لا ینفع الظالین معذرتهم وهم اللعنة وهم سوء الدار4(. 
وقال: «وجيء يومئذٍ جهنم يومئذ یتذکر الانسان وأنّ له الذکری ه یقول يا 
ليتني قلّمت لحياتي ه فيومئذٍ لا يعدب عذابه آحد ه ولا يوثق وثاقه أحد» 9" 
وقال: يوم تبدل الأرض غير الأرض وبرزوا له الواحد القهّار ي *. 
وقال: إويوم سیر الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نفادر منهم 
أحد ه وعُرضوا على ربك صقا لقد جئتموناكما خلقناكم ول مرّة بل زعمتم أن تبعل 
لكم وعدا 

«.... وتركتم ما خولناکم وراء ظهوركم وما نرى معکم شفعاءكم الذين 
۱ الرلزلة: ۸-٩‏ 2 
(۲) الطور : "1 


۱ عبس: ۳٤‏ و۳۷. 
(۶) النحل: ۱۱۱ 
(0) النبأن ۸۰. 

(۱) غافر: ۵۲. 

(۷) الفجر: ۲۱-۲۳. 
(۸) ابراهیم: .٤۸‏ 
۱ ) الکهف: 1۸-1۷ 


۳۹ 


مقدّمة المؤلف انالف 


زعمتم انم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ماكنتم تزعمون»27. 

وقال: یوم نطوي السماء كطيّ السجلٌ للكتب) (. 

وقال: یوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم با کانوا يعملون»7". 

وقال: «يخافون يو مأكان شرّه مستطیر4 ۵ 

وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وان كان 
مثقال حبّة من خردل أتينا بها وکن بنا حاسبین6 ,٩(‏ 

وقال: يا بني انها ان تك مثقال حيّة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات 
أو في الأرض يأت ۳ الله ان الله لطيف خبیر 4( 

وأكّده بالقسم بنفسه فقال: فوريّك لنسئلتهم أجعين ه ع کانوا 


يعملون). 
وقال: فلنسئلنٌ الذين أرسل إليهم ولنسألنٌ المرسلين ه فلنقصّنٌ عليهم بعلم 
وماکتا غائبین6 


وقال: «ونکتب ما قدّموا و آثارهم وكلّ شيء أحصيناه في امام مبین 4 (. 
وقال: « یوم يبعثهم الله جميعاً فينبتهم ا عملوا أحصاه اله ونسوه والله على کل 
شيء شههيد» ۱ 


(۱) الأنعام: ٩۶‏ 
(۲) الأنبياء: )۰۱۰ 
(۳) النور: ۲۶. 

4۱) الانسان: ۷ 

(۵) الأنبياء: 4۷ 
(8) لقمان: ۱5 

(۷) الحجر: ٩۲‏ و۳٩‏ 
(۸) الأعراف: "و۷ 
)٩(‏ یس: ۱۲. 

(۱۰) المجادله: 3, 


۳۷ 


وقال: يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مسع الرسول 
سبيلاً20. 

ثم انه سبحانه لم يؤيس من أساء إلى نفسه وظلمها من رحمته, ووعده بقبول 
التوبة والحبّة عليها إذا تاب وأناب» فقال سبحانه: ومن يعمل سوء أويظلم نفسه 
ثم يستغفرالله يجد الله غفوراً رحا .٩(‏ 

وقال: «کتب ركم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب 
من بعده وأصلح فانه غفور رحيم»(". 

وقال: «والذين إذا فعلوا فاحشة أوظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا لله وم یصرّوا على ما فعلوا وهم يعلمون» 8۱ 

وقال: ولو أتهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا له واستغفر لحم 
الرسول لوجدوا اله تابا ريا(“ 

ودعاهم سبحانه بألطف الكلام وأرجاه وأقربه إلى قلوبهم. تلطا منه 
ورحمة وترغیباء فقال سبحانه: 

«قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله انّ الله يغفر 
الذنوب جميعاً نه هو الغفور الرحيم» (0. 

وقال: إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» (. 


(۱) الفرقان: ۲۷. 
(۲) اللساه: ۱۱۰. 
(۳) الأتعام: ۵1 
(۶) ال عمران: ۱۳۵. 
(۵) النساء: 14 
(5) الزمر: ۵۲. 

(۷) اللساء: 4۸ 


۳۸ 


مقدّمة المؤلف ۱ سس CEBE)...‏ 


وقال سبحانه: ‏ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجة6(. 

وقال سبحانه: «ادعوني أستجب لکم4(. 

فوعدهم بالاجابة وسدحهم سبحانه في کستابه: العاملين بالطاعات, 
المسارعين إلى الخيرات, لیرغب العباد في عملهاء كما رهب في فعل السيّئات 
ليتناهى الناس عنهاء فقال: 

ومن يتق الله يجعل له مخرجاًه ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على 
الله فهو حسبه انّ الله بالغ أمره قد جعل الله لکل شيء قدراً» 7©. 
وقال سبحانه:ومن يتق لله يجعل له من أمره يسرع 0 
وقال سبحانه: ومن يتق اله یکر عله سیئاته ويعظم له جراچ (©. 
وقال سبحانه: «الذين آمنوا وكانوا يتقون ه هم البشرى في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة لاتبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظیم6 (. 
وقال سبحانه: قل بفضل الله وبرمته فبذلك فسليفرحوا هو خير ا 
يجمعون» 9 
وقال: «یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا أنتم تحزنون ه الذين آمنوا باياتنا 
وکانوا مسلمين ه ادخلوا الجنّة أنتم وأزواجكم تحبروني*. 
وقال: «وأزلفت الجنّة للمتقين غير بعيد ه هذا ما توعدون لكل اب حفيظ 


(۱) آل عمران: ۱۳۳. 
(0) غافر: 30 

(۲) الطلاق: ۳-۲. 
(4) الطلای: .٤‏ 

(0) الطلاق: ۵. 

(1) یونس: 11-7۳ 
(۷) پونس: ۵۸, 

(۸) اازخرف: ۷۰-۹۸. 


۳۹ 


ا نان 


ه من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب0©. 

فلم يقنط أحداً من فضله ورحمته, وبسط العفو والرحمة, ووعد وتتوّعد 
ليكون العبد مترجّحاً بين الخوف والرجاء.كما روي آنه لو ؤزن خوف العبد 
ورجاؤه لم يرجح أحدهما على الآخر. 

فإذا عظم الخوف كان ادعى إلى السلامة, فانه روي أن الله تعالى أنزل في 
بعض كتبه: وعرّتي وجلالي لا أجمع لعبدي المؤمن بين خوفين وأمنين, إذا خافني في 
الدنيا أمنته في الآخرة. وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة.0© 

والدليل على ذلك من القرآن الجيد كثير, منه قوله تعالى: إذلك لمن خاف 


مقامى وخاف وعید۳(4. 
وقوله تعالى: وأمًا من خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الحوى ه فإنّ الجنّة 
هی المأوى» 20 


وقوله تعالى: «ولمن خاف مقام ربّه جنتان» © 

وقوله تعالی: انا خشی الله من عباده العلاء 4 .٩(‏ 

وقوله تعالی: ‏ وأقبل بعضهم على بعض يتساء لون (يعني عن وجه السلامة) 
ه قالوا اکتا قبل في أهلنا مشفقين (يعني خائفين) ه فن الله علينا ووقانا عذاب 
السموم» (, 

وقوله تعالی: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله علیهما ادخلوا عليهم 
(۱) ق: شكيقة 
(۲) الخصال: ۹ ۱۲۷ عنه البسار 2۳۷۹۰۷۰ ۲۸, 
() ابراهیم: .۱٤‏ 
(4) النازعات؛ 4۱-۶۰ 
(۵) الرحمن: "1. 


(3) الفاطر: ۲۸. 
(۷) الطور: ۲۷-۲۵ 


الباب فإذا دخلتموه فاكم غالبون 6 (۱» يعني مدحهم بذلك. 

وقال سبحانه: ويدعوننا رغباً ورهباً»7". 

وقال سبحانه عن هابيل يسروي قوله لأخيه: «اني أخاف الله ربٌ 
العالمين»©, 

وقال: «وأْمًا من خاف مقام ربّه ونهی النفس عن الهوى ه فإنّ الجنّة هي 
المأوى» (. 

وقال: «واتقون يا أولي للباب4 ۵ 

والآآبات في ذلك كثيرة, يعتبر بها ویتفکر فيها من أسعده اله تعالى بالذکر, 
وأيقظه بالتبصرة, ول خلد إلى الأماني والكلام به فان قوماً غرّتهم أماني المغفرة 
والعفو خرجوا من الدنيا بغير زاد میلغ ولا عمل نافع, فخسرت تجارتهم وبارت 
صفقتهم. وبدا هم من الله مالم يكونوا يحتسبون. فلنسأل من الله توفيقاً وتسسديداً 
يوقظنا به من الغفلة, ويرشدنا إلى طريق الهدى والرشاد. 

يقول العبد الفقير إلى رحمة ره ورضوانه. أبو محمد الحسن بن أبي سین 
بن محمد الديلمي, جامع هذه الآيات من الذكر الحكيم: 

ما بدأت بالموعظة من کتاب الله تعالى لأنّه أحسن الذكر. وأبلغ الموعظة, 
وسأتبعه ان شاءالله بكلام عن سيدنا ومولانا رسول الله صل الله عليه وآله المؤيد 
بالوحيء السدد بالعصمة. ا جامع من الیجاز والبلاغة مالم يبلغه أحد من العالمين» 
فقد قال صلى الله عليه وآله: أوتيت جوامع الكلم. 


)0 اس ان" 


AEG 
مكب وا‎ 


E 
مس‎ JD النازعات: 4۰و1۱‎ )4( 


(۵) البقرة: 1۹۷. lay‏ زا 


ا SS‏ .............. المجلّد الأوّل 


وقد صدق رسول الله صل الله عليه آله, فانه إذا فكر العبد في قوله صل الله 
عليه وآله: «أكثروا من ذكر هادم اللذّات» علم انه قد أتى بهذه اللفظة على جوامع 
لعظة. وبلاغة التذکرة, دل على ذلك قول الله تعالى في امتنانه على ابراهيم وذرّيّته 
عليه وعليهم السلام: «انّا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار»20, 
وفي قوله عليه السلام: «إيّاك وما يُعتذر منه» فقد دخل في هذه اللفظة جميع 
آداب الدنياء وفي قوله صلى الله عليه وآله: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» زج ر" 
عن کل الشمهات» وقوله: «الأمور ثلاثة: أمر استبان رشده فاتبعوه» وأمر استبان 
غيّه فاجتنبوه وأمر اشتبه علیکم فردوه إلى الله». وف قوله: «ايّاك وما يسوء 
لأدب» فقد استوفى بهذا كل مكروه ومذموم. 

وفي أحاديثه صلى الله عليه وآله من الواعظ والزواجر ما هو أبلغ من کل 
كلام تخلوق, وأنا أذكر ان شاءالله من ذلك ما تيسّر ايراده بحذف الأسانيد لشهرتها 
في كتب أسانيدهاء وأتبع ذلك بكلام أهل بيته عليهم السلام ومن تابعهم من 
الصالحين. 

قال أنس بن مالك: جاء رجل إلى رسول الله صلی الله عليه وآله فقال: يا 
رسول الله أشكو إليك قسوة قلي فقال له: اطلع إلى القبور, واعتبر بيوم النشور. 

وقال صل الله عليه وآله: عودوا الرطی, واتبعوا ال جسنائزء يذكركم 
الآخرة". 
وقد خثٌ الله تعالى في الموعظة وندب إليها وأمر نبيّه بهاء فشقال:«ادع إلى 
سبيل ربك بالحكدة والموعظة الحسنة )0© 


0 ص: 47. 
(۲) في «ج»: زجر نفسه. 
(؟) راجع البحار ۲۹:۸۱ ح ۲۶. 


(4) التحل؛ ۱۲۵ 


1۲ 


مقدّمة المؤلف ...... م م سك م A‏ 


وقال سبحانه: وعظهم وقل هم في أنفسهم قولاً بليغاًي ۱ 

وقال: وذ كر فإِنٌ الذكرى تنفع المؤمنين27. 

وقال: «وذكرهم بأيّام اله يعني يوم القيامة. ويوم الموت ويوم 
الحساب» ويوم مساءلة القبرء ويوم النشور, وسلامة هذه الأيّام سأل الله عیسی 
عليه السلام بقوله: «والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حیا», وإذا 
كان قوله: يوم ولدت وقد سأل [أنواع الشكر على] سلامته منه ید على شدّة 
المشقّة فيه أيضاً. 

قال مصنف هذا الكتاب: وقد رتبت هذا الكتاب على خمسة وخمسون باباٌ 


(۱) النساء: ۱۳ 

(؟) الذاریات: هه 

(۳) ابراهيم: ۵. 

)٤(‏ آثبتناه من «ج» ولاب». 


الباب الأَوّل 
فى واب الموعظة والمصلحة”" بها 


قال النبى صلى الله عليه وآله: ما أهدى المسلم لأخيه هديّة أفضل من كلمة 
حکمة» تزيده هدى أوترده عن ردی(. 

وقال: نعم العطية, ونعم الهديّة الموعظة. 

وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: تعلّم المدير وعلّمه من لا یعلمه, 
فان مثور لعلمي الخير ومتعلّميه قبورهم حتی لا يستوحشوا یکانهم(۳. 

وروي اه ذ کر عند البي صلی الله عليه وآله رجلان. أحدهما يصلى المكتوية 
ويجلس ويعلّم الناس الخير, وكان الآخر يصوم النهار ويقوم اللیل, فقال صلى الله 
عليه وآله: فضل الأول على الثاني كفضلي على أدناكم ©. 
وقد أثنى الله تعالی على أسماعيل بقوله: انه كان صادق الوعد وكان رسولاً 


(۱) في«ج»؛ النصيحة بهار 

(۲) البحار ۳ ح ۸۸: معالم الزلفی: ۱۳. 
(۲) مجموعة ورام ۲۱۲:۲:معالم الزلفی: ۱۳ 
(4) مجموعة ورام ۲۱۲:۲ 


الباب الأوّل: في ثواب الموعظة EBES)‏ 


باه وكان يأمر أهله بالصلوة والزكوة وكان عند ريّه مرضياً»". 

وقال عليه السلام: ما تصدّق مؤمن بصدقة أحبٌ إلى الله من موعظة يعظ 
بها قوماً متفرقين, وقد نفعهم اله بهاء وهی أفضل من عبادة سنه 

فاستمع أَبّها الغافل7 إلى الموعظة, ولا تضرب عن الذكر صفحاً. وغالب 
هواك. وجاهد نفسك. وفرّغ قلبك. فانما جعل لك السمع لتعي به الحكنة. والبصر 
لتعتبر ما ترى من خلق السماوات والأرض وما بینهیا من الخلق» واللسان لتشكر 
به نعم الله وتديم ذكره به وحمده وتلاوة کتابه, والقلب لتنفكر به. 

فاجعل شغلك في آخرتك وما تصير إليه. واصرف إليه همّتك. فإنّ نصيبك 
من الدنيا يأتي من غير فكر ولا حركة, فقد قال أميرالمؤمنين عليه السلام: قد سبق 
إلى جنان 6٩‏ عدن أقوام كانوا أكثر الناس عملا*» فإذا وصلوا إلى الباب ردوهم 
عن الدخول, فقيل: بماذا ردوا؟ ألم یکونوا في دار الدنيا صلوا وصاموا وحجّوا؟! 
فإذا النداء من قبل الملك الأعلى جل وعلا: بلی قد كانواء ليس أحد أكثر مهم 
صياماً ولا صلاةٌ ولاحجّاً ولا اعارا ولکتهم غفلوا عن الله ومواعظه(", 

وعن سالم» عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أحبٌ المؤمنين 
إلى الله من نصب نفسه في طاعة اله تعالى» ونصح لأمّة نبيّه. وتفکر في عيويه 
فاصلحها, وعلم فعمل ", 

وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بأجود 
E 0)‏ 
(۲) مجموعة ورام ۲۱۲:۲. 
(۳) في«ج»: العاقل. 
)٤(‏ في «ب» و«ج»: جنات. 
(۵) في «ج»: صلاة وصياما. 


(() مجموعة ورام ۲۱۳:۲. 
(۷) الفردوس 2۳۹۸:۱ ۰۱4۷ 


a o]‏ .............. المجلّد الأول 


الأجواد؟ قالوا: بلى يا رسول الله صل الله عليك وآلك, فقال: أجود الأجواد اش 
وأنا أجود بني آدم, وأجودهم بعدي رجل علم بعدي علا فنشره. ویبعث يوم 
القيامة اة واحدة ورجل جاد بنفسه في سبيل الله حّ فل 
القيامة". 

وقال صل الله عليه واله: إذا مات الرجل انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة 
جارية, وعلم ينتفع به, وولد صالح [يدعو له]60)0, 

وقال عيسى عليه السلام: من علم وعمل عد في اللکوت عظیا(؟. 

وروي انه یوق بالرجل فيوضع عمله في الميزان» ثم يؤت بشيء مثل الغیام 
فيوضع فيه. ثم يقال: أتدري ما هذا؟ فيقول: لاء فیقال له: هذا العلم الذي علّمته 
الناس فعملوا به بعدله(. 

وقال النبي صل الله عليه وآله: الدنیا ملعونة وملعون من فيهاء الا عالماً أو 
متعلّاً أو ذاكرالله تعالى فيها0©, 

وروي في قوله: ان ابراهم کان َم قانتًحنيفًولم يك من المشركين» 99 انه 
كان يعلّم الخير. 

وقیل:الوعظة حرز من الخطأ. وأمان من الاذی, وجلاء القلوب من الصدآء. 
)0 في(ب»: وحده. 
(۲) الترغيب و الترهيب ۱۱۹:۱ ح ۵؛کنزالعمال ۱۵۱:۱۰ ح ۲۸۷۷۱ ومعالم الزلفی : ۱۳. 
(۲) الجامع الصغير ۲: ١1۲ح‏ ۸۸1۳ تحوه. 
(4) أثبتناء من «یج». 
(5) الترغيب والترهيب ۹۹:١‏ ح ۲۵؛ روضة الواعظين ,1١:١‏ 
(3) مجموعة ورام ۱۸۲:۱معالم الزلفي: ۱۳, 
(۷) عنه معالم الزلنی: 31 
(A)‏ کنزالعمال ۱۸7:۳ ج ۶ معالم الزلفی: ۱۳. 
)٩(‏ النحل؛ ۱۲۰. 
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الباب الأوّل: في ثواب الموعظة ا 


وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: الزاهدون في الدنيا قوم وعظوا فاتعظواء 
وخوفوا فحذروا؛ وعلموا فعملواء ان أصابهم يسر شكرواء وان أصابهم عسر 
صبر وا( 

قالوا:۳) يا رسول الله لا نأمر بالعروف حي تعمل به كلّه. ولاننهی عن 
النکر حى تنتبي عنه كلّه. فقال: لا بل مروا بالعروف وان م تعملوا به که وانهوا 
عن المنكر وان لم تنتهوا عنه كله" 

وقال علي هالسلام: أشدّالناس عذابا يومالقيامة من علم علا فلم ينتفع به( 

وقال عليه السلام: تعلّموا ما شئتم أن تعملواء فاكم لن تنتفعوا به حى 
تعملوا به وان العلماء همتهم الوعاية ٩‏ وان السفهاء همتهم الرواية0©. 

وقال صلی اله عليه وآله: ان اله آوحی إلى بعض أنبيائه في بعض كتبه قال: 
قل للذين یتفقهون لغير الدين؛ ويتعلّمون لغير العمل. ويطلبون الدنيا بعمل 
الآخرةء یلبسون للناس مفتول الضأنء وقلوبهم قلوب الذثاب, وألسنتهم أحلى 
من العسلء واعاطم مر من الصبر إيّاي يخادعون؟ وبي يغقرون؟ وبديني 
يستهزؤون؟ لأبيحنَ هم فتنة تدع الحكم منکم حيرانا. 

و قال عليه السلام: مثل من يعلم ويعلّم ولا يعمل كمثل السراج يضي 
لغيره ويحرق نفسه0©, 


(۱) مجموعة ورام ۲۱۳:۲: مستدرك الوسائل ٤:۱۲‏ 4ح ۱۳۸۷۶. 

(؟) في «ج»: قالوا: يا وصي رسول اله 

(۳) مجموعة ورام ۲۱۳:۲. 

(4) الترغيب والترهیب ١11:1‏ ح ۱۵ مجموعة ورام ۲۱۳:۲؛مکارم الأخلاق: ۱۰ 4؛ روضة الواعظین: ۱۰ 
(0) في «ب» و«ج»؛ الرعاية. 

() مجموعة ورام ۲۱۳:۲؛ عدة الداعي:3/. 

(۷) مجموعة ورام ۲ عدة الداعي: 3/؛ كنزالعمال ۲۰۰:۱۰ 2 ۲۹۰۵۶ 

(۸) مجموعة ورام ۲۱۶:۲؛ عدة الداعی؛ ۸۰ 


1۷ 


والعالم هو الهارب من الدنيا لا الراغب فيهاء لأنّ علمه دلّ على اله سيدٌ قاتل 
فحمله على اهرب من الهلكة. فإذا التقم الح عرف الناس اه كاذب فها يقوله. 

وقال الب صلی الله عليه وآله: ان لله تعالى خواصامن خلقه یسکنهم 
لرفيق الأعلى من جنانه, لأنّهم كانوا أعقل أهل الدنياء قیل: يا رسول الله كيف 
كانوا أعقل أهل الدنيا؟ قال كانت همتهم المسارعة إلى ریم فها يرضيه فهانت 
لدنيا علیهم. وام يرغبوا في فضوطاء صبروا قليلاً فاستراحوا طویلا(. 

وقال صل الله عليه وآله: لکل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب 
لعارفین(. 

وقال صلى الله عليه وآله: لا تزل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن حمس 
خصال: عن عمره فيا أفناه. وعن شبابه فيا أبلاه. وعن ماله من أين اكتسبه وفيا 
آنفقه. وعن علمه ماذا عمل فيا علم(؟. 

وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: اما زهد الناس في طلب العلم لما يرون من 
قل انتفاع من علم بلا عمل ©, 

وقال الني صل الله عليه وآله: علم لا ينتفع به ککاز لا ينفق منه0©, 

وقال عليه السلام: العلم علمان, علم باللسان وهو الحسجة على صاحبه. 
وعلم بالقلب وهو النافع لمن عمل به. وليس الايمان بالق ولكنّه ما ثبت 
فيالقلوب وعملت به الجوارح". 

وكان نقش خاتم الحسين بن على علیهبا السلام: علمت فاعمل, وقال 


(۱) مجموعة ورام ۳۱۸:۲. 

(۲) روضه الواعظین: ٤‏ فى ماهیه الععول وفضلها. 
(۳) الترغيب والترهیب ۱ ۰۵ 

(4) مجموعة ورام ۲۱۵:۲. 

(۵) کنزالسمال 2۱۹۰:۱۰ ۲۸۹۹۶. 

(1) مجموعة ورام ۳۱۸:۲. 


لباب الأوّل: في ثواب الموعظة ... 3 E)‏ 


بعضهم: ول العلم الانصات. ثم الاستاع, ثم الحفظ, ثم العمل, ثم نشره. 

وقیل في قوله تعالى: «فنبذوه ورآء ظهورهم( قال: تركوا العمل به 
والنشر له(. 

وقال صلی الله عليه وآله: مثل ما بعشت به من الهدى والرحمة, کمثل غيث 
أصاب الأرض منهاء فنها ما أنبت العشب والکلا(» وكانت منها أخاديد“ 
حقنت الاء. فانتفع به الناس فشربوا وسقوا زروعهم. وأرض سبخة( لم قسك 
الماء وم تنبت الزرع, كذلك قلوب العا مین العاملين. وقلوب العالمين التاركين©, 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لايكون الرجل مسلا حى يسلم 
الناس من يده ولسانه, ولا يكون مؤمنا حى يأمن آخوه بوائقه. وجاره بوادره7, 
ولا يكون عالماً حتّی يكون عاملاً مما علم. ولا يكون عابداً حم يكون ورعاً ولا 
يكون ورعاً ی يكون زاهداً فيا في أيدي الناس, يا أخى أطل الصمت. وأكثر 
الفکر, واعمل بالموعظة, وأقلّ الضحك, واندم على خطيئتك. تكن عندالله وجيهاً 
مقبولُ. 

وقال صل الله عليه وآله: رأيت ليلة آسري بي إلى السماء قوماً تُقرض 
شفاهم بمقاريض من نار ثم ترمی» فقلت: يا جبرئیل من هؤلاء؟ فقال: خطباء 


(۱) آل عمران: ۱۸۷ 

() مجموعة ورام ۲:ع۲۱. 

(۳) العشب :الكل الرطب, والکلا عند العرب یقع على العشب وغيره, والعشب: الرطب من البقول البريّة, ينبت في 
الربيع. (لسان العرب) ١‏ 

(4) الخد: الحفرة. 

(۵) السبخة: أرض ذات ملح ونژ, وجمعها سباخ. (لسان العرب) 

(1) مجموعة ورام ۲۱۶:۲. 

(۷) البادرة: الحدّة والغضب والخطاً. 

(۸) مجموعة ورام ۲۱٤:۲‏ نحوه. 


4۹ 


OE EAS]‏ المجلّد الأول 


متا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الکتاب, أفلا یعقلون(0, 
وقال بعضهم: العالم طبيب الأُمّةء والدنيا الداءء فإذا رأيت الطبيب یج الداء 
إلى نفسه فاتهمه في علمه, واعلم انه الذي لا يوثق به فيا يقول. 
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لاتطلبوا العلم لتباهوا به العلماء. ولا 
قاروا به السفهاء, ولا لتراؤوا به في الجالس, ولا لتصرفوا به وجوه الناس اليكم 
للترازس, فن فعل ذلك كان في النارء وكان علمه حجَّة عليه يوم القيامة, لكن 


تعلموه واعملوا به 


(۱) مجموعة ورام ۲۱۵:۲؛ ومثله کنزالعمال ۲۰۹:۱۰ ۲۹۱۰۹ 
(۲) مجموعة ورام ۲۱۵:۲؛ معاي الأخبار: ۱۸۰: المواعظ: ۲٩‏ نحوه. 


0۰ 


الباب الثاني 
فى الزهد فى الدنيا وذكر الا بات المنزلة فيه 


قال الله تعالى: يا أمها الناس اتقوا ربّكم واخشوا يوماً لا يجزي والد عن 
ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً ان وعد الله حقٌ فلا تغرتكم الحياة الدنيا ولا 
یفرکم بالله الغرور(. 

وقال سبحانه: يا ها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت لغد 
واتقوا الله ان لله خبير با تعملون) ٩‏ . 

وقال تعالى: «وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة الا متاع» 29 

وقال: ؤهانّ الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأتوا بها والذين 
هم عن آياتنا غافلون ه اولئك مأواهم النار بماكانوا يكسبون» 0 
(۱) لقمان: ۳۳. 


(۲) العشر: ۱۸. 


(۲) الرعد: ۲٩‏ 
(4) یونس: ۰۸ 


۵۱ 


إا ا ۱ ی 1 المجلّد الأول 


وقال: انما مثل الحياة الدنیاکمام أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض 
ما يأكل الناس و الأنعام حى إذا أخذت الأرض زخرفها وازّيّنت وظن أهلها هم 
قادرون علا أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصیدا كأن لم تفن بالأمس كذلك 
نفصّل الایات لقوم یتفکرون)(). 

وقال سبحانه: من كان يريد العاجلة عجّلنا له فيها ما نشاء لمن نريد م 
جعلنا له جهن یصلاها مذموماً مدحوراً ه ومن أراد الآخرة وسعی ها سعيها و هو 
مؤمن فاولئك كان سعيهم مشکورآ»4. 

وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نو إليهم أعرالهم وهم فيها 
لا يبخسون ه اولئك الذين ليس هم في الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما 
كانوا یعملون۳(6. 

وقال سبحانه: (إمن کان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن کان يريد 
حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب» 6 

وقال سبحانه ذامَا لقوم: «كلا بل تحبون العاجلة ه وتذرون الآخرة»©. 

وقال سبحانه: «انّ هؤلاء يحون العاجلة و يذرون وراءهم يوماً لا . 

وقال: «وما اوتيتم من شيء فتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير 
وأبق» 7 

وقال: وما هذه الحياة الدنيا الا هو ولعب وان الدار الآخرة لي الجيوان لو 
)١(‏ پونس: .۲٤‏ 
(۲) الأسراء: ۰۱٩‏ 
(۳) هود: ۰۱۱-۱۵ 
(4) الشوری: ۲۰. 
(۵) القيامة: ۲۰ و ۲۱. 


() الدهر: ۲۷. 


(۷) التعص: 3۰. 


۲ 


لباب الثاني: في الزهد في الدقيا ........... ل راخ ایا 


كانوا یعلمون4(. 

وقال: «واعلموا انا الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم وتکاثر في 
الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الکفار نباته ثم بهیج فتراه مصفراً ثم يكون 
حطاماً وني الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع 
الغرور6( 

وقال سبحانه: هلا يرك تقلب الذين کفروا في لبلاد ه متاع قليل ثم مأواهم 
جهن وبئس الهاد ه لکن الذین اتقوا رهم لهم جات تجسري من تحستها الأنهار 
خالدین فيها نزلاً من عندالله وما عندالله خير للأبرار» ©, 

وقال سبحانه: (ولا قدنٌّ عينيك إلى ما متّعنا به أزواجاً منهم زهرة الحسياة 
الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبق 4 

وقال تعالی: «قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتسق ولا تظلمون 
فتيلاً» ٩‏ 

وقال النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر رضي الله عنه: كن في الدنيا نك 
غريب» واعدد نفسك من الموق؛ فإذا أصبحت لا تحدث نفسك بالمساء وإذا 
أمسيت لا تحدث نفسك بالصباح» وخذ من صحّتك لسقمك. ومن شبابك رمك 
و من حياتك لوفاتك, فانّك لا تدري ما اسمك غدأل؟. 

وقال صل الله عليه وآله: أكثر وا من ذكر هادم اللذات. فاكم أن كلتم في 


(۱) العنكبوت: 14 

(۲) الحدید: ۲۰ 

(۲) آل عمران: ۰۱۹۸-۱۹ 

(۶) طه: ۰۱۳۱ 

(0) التساء: ۰۷۷ 

() مکارم الأخلاق: 08 4؛ روضة الواعظین: ٤۸‏ ؛ مشکاة الأنوار: ۳۰4 


or 


تا ۰ 7 ....... المجلّد الأول 


ضيق وسّعه علیکم فرضيتم به بت ۱ وان كنتم في غنى نقصه ( الیکم فجدتم به 
فاجرتم. فان أحدكم إذا مات فقد قامت قيامته, یری ما له من خير أو شت. 

آن الليالي قاطعات الآمال, والأيّام مدنيات الآجالء وان المرء عند خروج 
نفسه [وحلول رمسه]" يرى جزاء ما أسلف, وقلّة غنی ما خلّف, ولعلّه من باطل 
جمعد. أ من حق ملعه 40 

وقال سعد لسلیان في مرضه: كيف تجد نفسكك؟ فبکی, فقال: ما يبكيك؟ 
فقال: والله ما أبكى حرا على الدنياء ولکن بكائي لأنّ رسول الله صلى الله عليه 
وآله قال: ليكن بلاغ أحدكم من الدنياكزاد اثراکب, فأخاف أن أكون قد تجاوزت 
ذلك» وليس حوله في بيته غير مطهرة واجانة ٩‏ وقصعة(, 

وقال ثوبان: يا رسول الله ما يكفيني من الدنيا؟ فقال: ما سد جوعتك. 
ووارى عورتك. وان كان لك بيت يظلّك فبخ بخ» وأنت مسؤول عا بعد ذلك . 

وقال صلی الله عليه وآله: تفرّغوا من هموم الدنيا [ما استطعتم )7 فانّه من 
كانت الدنيا همه قسی قلبه» وکان فقره بين عينيه, وام يعط من الدنيا غير نصيبه 
المكتوب له. ومن كانت الآخرة همته جمع الله له آمره. وجعل غناه في قلبه. وأتسته 
الدنيا راغمة(. 

وقال موسى بن جعفر عليه السلام: أهينوا الدنياء فان أهنى ما يكون لكم 
)0 في «ب»: فأنستم. 
(؟) في «ب»: بنضه, 
و أثبتناء من «چ». 
(4) أورده المصنف (ره) في اعلام الدين: ۳۲۵ وانظر ايضاً معالم الزلفى: 3٩‏ 
(0) الاجانة -بالکسر والتشديد : واحدة الأجاجين, وهي المركن والذي يفسل فيه الثياب. / مجمع البحرين. 
(3) مجموعة ورام 016:5 البعار ۲۸۱۸۷۲ح ۱۷ 
(۷) مجموعة ورام ۲۱۵:۲. 
(۸) أثبتناه من «ج». 
)٩(‏ الجامع الصفیر ۱ ۳۳ الفردوس ۲: ۵۲ج ۰۲۳۰۰ 


64 


لباب الثاني: في الزهد في الدنيا 2 eS‏ اا 


أهون ما يكون علیکم. فال ما أهان قوم الدنيا الا هتأهم الله العیش, وما أعرّها 
قوم الا ذآوا وتعبوا وكانت عاقبتهم الندامة(٩‏ 

وقال صلى الله عليه وآله لأبي ذر: يا أباذر ان الدنيا سجن المؤمن والقبر أمنه 
والجمنّة مأواه. وانّ الدنيا جنّة الكافر والقبر عذابه والنار مقواه(. 

وقال: الزاهد في الدنيا يريم قلبه وبدنه, والراغب فيها يُتعب قلبه وبدنه(". 

وقال: المؤمن يتزوّد. والكافر يتمتّع'. يا ابن آدم عت عن محارم الله تكن 
عابداً. وارض با قم لله لك تكن غنيّاً وأحسن جوار من جاورك تكن مسلا 
وصاحب الناس با تحب أن يصحبوك تكن منصفاً انه قد كان قبلكم قوم جمعوا 
كثيراً وبنوا مشيّداً. وأملوا بيدا فأصبح جمعهم بور ومساكنهم قبوراً. 

ياابن آدم اك مرتهن بعملك, متعردض على ريّك, فجد با في يديك لما بین 
يديك. وطأ الأرض بقدمكك» انا عن قليل مسكنك» لم تزل في هدم عمرك منذ 
سقطت على الأرض من بطن نك( 

وقال: من استغنی بالله أحوج الله الناس إليه0©, 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: الدنيا منتهى بصير الأعمى, لا يبصر ما 
.ورآها شيئا والبصير ينفذها بصره ويعلم ان الدار وراءهاء فالبصير منها 
شاخص. والأعمى إليها شاخص, والبصير منها يتزوّد. والأعمى إليها يتزؤد". 

وقال: الزهد قصر الأمل. والشكر على النعم. والورع عن احارم, فان عزب 
(۱) أورد نحوه في أعلام الدين: ۲۸۰. 
۲ راجع البحار 1 ؛ ۹ 3 
(۳) روضة الواعظین: 4٤١‏ نحوه. 
(4) مجموعة ورام ۲۱۹:۲. 
(۵) البار ۷۹:۷۸ح 1۲ نحوه. 


(3) في «ب»: النر. وفي «ج»: البوار. 
(۷) تهج البلاغة : الخطية ۱۳۲. 


00 


ا مس ل لمجلا الل 


ذلك عنكم فلا يغلب الحرام صبركم, ولا تنسوا عند النعم شکرکم. فان الله تعالی 
قد أعذر اليكم بحجج ظاهرة مستقرّة, وكتب بارزة ظاهر :۱ 

وقال عليه السلام: نها الناس انّ الدنيا دار مر والآخرة دار مستق, فخذوا 
من مر کم لستقرکم. ۳ من الدنيا قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم. 
فللآخر: ة خلقتم وفي الدنيا حبستم. 

وان المرء إذا مات قالت الملائكة: ما قدّم, وقال الناس: ما خلّف, فلله اياكم, 
دموا کل(" یکون لکم» ولا تخافوا“ كلا يكون علیکم. فان مثل الدنيا مثل 
الس يأكله من لا يعرفه 90 

وقال عليه السلام: ان السعداء بالدنيا الهاربون منها اليوم. 

وقال: ما يصنع بامال والولد من يخرج منها ويحاسب عليهاء عراة دخلتم 
الدنيا وعراة تخرجون منهاء وأا هي قنطرة فاعبروا عليها وانتظروها. 

وقال في دعائه: «اللهم توقني فقيراً ولا توقّني غنا واحشرني في زمرة 
المساكين». وقال: أشق الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة. 

وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: الرغبة فا عندالله تورث الروح والراحة, 
والرغبة في الدنيا تورث الهم والحزن“. 

وقال: انّ من صفات أولياء لله: الثقة به في كل شيء. والغنى به عن كل شيء. 


(۱) في «الف»: مستقرة. 

(۲) نهج البلاغة : الخطبة في الزهد. 

(۳) في «ج»: کیلا, 

)٤(‏ في «ب» ودج»: ولا تقدموا, 

(۵) روضة الواعظين: ٤٤١‏ في ذکر الدنيا؛ ومشکاة الأثوار: ۲2۹. 
(1) نهج البلاغة : الخطبة ۲۲۳: عنه البحار ۱ كم 

(۷) كنز الفوائد: ۲۸۹؛ عنه البسار ۲۰:۱۰۳ح ۲ نحوه. 

(۸) مشكاة الأنوار: ۰۲۹۹ 


07 


لباب الثاني: في الزهد في الدنيا ....... HE)‏ 


والافتقار إليه في کل شيء(. 

وقال: ادفع الدنيا با يحضعرك من الزاد وتبلغ به. 

وكان عليه السلام ينشد ويقول: 

ادفع الدنيابمااندفعت 2 واقطعالدنيابماانقطعت 

يطلب المرء الغنى عبثا والغنى في النفس لو قنعت( 

وقال عليه السلام: واه لقد رقعت مدرعتي هذه حب استحییت من راقعهاء 
وقال لي قائل: ألا تنبذها؟ فقلت: آعزب"" عي فعند الصباح يحمد القوم 
اسر ی 1 

وقال: الزاهدون في الدنیا ملوك الدنیا ولا خرة, والراغبون فیها فقراء الدنيا 
والآخرة. ومن زهد في الدنیا ملکهاء ومن رغب فیها ملکته. 

وقال نوف البكالي: كنت عند آمیرالومنین عليه السلام ذات ليلة, فقام من 
فراشه ونظر في النجوم ثم قرأ ايات ال عمران: ان في خلق السنوات 
والارض..» 

ثم قال: يا نوف أراقد أنت أم رامق؟ فقلت: بل رامق يا آمیرالومنین, فقال: 
يا نوف طوبی للزاهدین في الدنیء الراغبین في الآخرة, اولئك قوم اتخفذوا الأرض 
بساطاء وترابها فراشاء وماءها طيبا والقرآن شمارا والدعاء دثاراً, ثم قرضوا 
الدنيا قرضاً”” على منهاج المسيح. 
(۱) كنز الفوائد: ۲۸۸؛ عنه البحار ۱۰۳: ود 
(۲) كنز الفوائد: ۲۸۹ + عنه البحار ۰۳ ۲۱:۱ ۰۱۳ 
(۳) أعزب: بعد وأبعد. (القاموس) 
(4) نهج البلاغة: : الخطبة ۰ عنه البحار 012۱۳۰:۶۱ 
(0) آل عمران: ۱۸۸. 


(1) الشعار: ما ولي شعر جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب, والدثار: التوب الذي فوق الشعار. (لسان العرب) 
(۷) في «ج»: رفضوا الدنيا رفضا: 


۷ 


AAS]‏ الا 


يا نوف ان الله تعالى أوحى إلى المسيح أن: قل لبني اسرائيل لا يدخلوا بيتاً 
من بيوتي الا بقلوب طاهرة, ونیات( نقيّة, وألسن ناطقة صادقة. وأعلمهم اى لا 
أستجيب لأحد منهم دعاء ولأحد من خلق قبله تبعةء يعني مظلمة. ١‏ 

يا نوف انّ رسول الله صلى الله عليه وآله قام في مثل هذه الساعة فقال: ان 
هذه ساعة لا ترد لأحد فيها دعوة الا أن يكون عریفاء أوعشّاراً أوشرطيا 
أوشاعراً. أوصاحب عرطبة ۱ والعرطبة الطبل الكبير والكبر”” الصفیر, وروي 
بالعكس. 

وقال: ما عاقبت أحداً عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فیه, وضع أمر أخيك 
على أحسنه, ولا تظن بكلمة خرجت منه شا وأنت تجد ها في ا خير محملاً. ومن 
كتم سره ملك أمره وكانت الخيرة بيده, ومن عرض نفسه للتهمة فلا يلومنٌ من 
آساء به الظن ٩‏ 

وعليكم باخوان الصدق تعيشوا في أكنافهم: ولا تهاونوا با حلف "۴ فيهينكم 
اله ولا تتعرّضوا لما لا یعنیکم, وعليكم بالصدق فهو النجاة والمنجاة. واحذروا من 
عدوّكم من الجن والائس, ولا تصحبوا الفجارء واستشيروا ذوي الدين والنصيحة 
ترشدواء وواخوا الاخوان بالله. ولا تعیبون شيئا تأ تون بمثله. 

وقال سويد بن غفلة: دخلت على أميرالمؤمنين عليه السلام في داره» فلم أر 
في البيت شيئاً فقلت: فأين الأثاث يا اميرالمؤمنين؟ فقال: يا ابن غفلة عن أهل 
بيت لا نتأثّث في الدنيا نقلنا جل متاعنا إلى الآخرة, انما مثلنا في الدنيا كراكب ظلّ 


(۱) في «ج»: ثهاب. 

(۲) الخصال: لالالاح ٩ باب٤ ٠‏ عن البحار ۰۱:۷۷ 24 ۲۲. 
(۳) کذا فى الأصل. 

(4) فيادج»: فلا يلوم ال نضسه. 

(0) في‌دب»: في الخلق. 


OA 


لباب الثاني: في الزهد في الدنيا ....... ۱ E) e a‏ 


تحت شجرة ثم راح وتركها(". 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: انّ أشد ما أتخوّف عليكم منه اتسباع 
هوى وطول الأملء فإِنٌ اتباع الموى يصدّ عن الحق» وطول الأمل ينسي الآخرة 
وان الله تعالى يعطى الدنيا لمن يحب ویبغض, ولا يعطي الا خرة الا من يحب 

وان للدنيا أبناء وللآخرة أبناء. فكونوا من أبناء الآخرة [ولا تكونوا من 
أبناء الدنيا]*'' فان کل ولد يتبع بامّه. ألا ون الدنيا قد ترحّلت مدبرة, والآخرة قد 
تجتلت مقبلة, وانکم في يوم عمل ليس فيه حساب, ويوشك أن تكونوا في يوم 
حساب ليس فيه عمل ". 

وقال صلى الله عليه وآله: يا ها الناس لا تفترّواء فان اله تعالى لو أهمل 
شيئاً لأهمل الذرّة والخردلة والبعوضة ١‏ 

وقال ابن مسعود: شا نتم في الدنيا مع آجال منقوصة, وأعيال حفوظة, 
والوت يأتي بغتةء فن بزرع خيراً يحصد زرعه رغبة, ومن بزرع د شرا حصد زرعه 
رهبة, ومن آعطي خيراً فا أعطاه, ومن وقي ث شرا فال وقاه المتقون سادة, 
والفقهاء قادة, ومجالستهم زيادة. ولو م يكن فينا ال حبّاً لمن أبغض لله وهي 
الدنیا لك به ذنياً. 

وقد قال النبي صل الله عليه وآله: حبّ الدنيا رأس کل خطينة, ومفتاح كلّ 
سيّئةء وسبب احباط کل حسنة”*, والعجب ان اله يقول: انما أموالكم وأولادكم 
فتنة6 7" والناس يجمعونها ويحبّونها مع علمهم انبم مفارقوها وحاسبون عليها. 
(۱) مجموعة ورام: ۲۲:۲ نحوه. 
(۲) اثيتناه من «ب» و«ج». 
(۲) مجموعة ورام: ۲۷۱:۱ نحوه. 
(4) مجموعة ورام؛ ۲۱۸:۲. 


(۵) البحار 1۸۲:۷۷؛ مستدرك الوسائل oA‏ 
() الأنقال: ۲۸. 
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AS)‏ ی و ل السملد لايل" 
ولقد أحسن من قال فيها: 
هي الدنيا تقول لمن عليها ‏ حذار حذار من بطشي وفتكي 
فلا يغرركم حسن ابتسامي فقول مضحك والفعل بیکي() 


(۱) مجموعة ورام ۱:۱ 


الباب الثالث 
في ذم الدنياء منثو را ومنظوماً 


عجباً عجباً لغفلة الانسان 
فكّرت في الدنيافكانت منزلاً 
جری جميع الخلق فبا واحد 
أبغى الكثير إلى الكثير مضاعفاً 
لله دز الوارشسسین كأئني 
قلقاً هرن إلى دار البلاء 
متبرياً حق إذا نشر الثرى 

وقال: 

نل مابداك أن تال 

واعلم بأئك غافل 


( في «چ»: متحثّراً. 
(؟) في «ج»: في الغافلين. 


5١ 


قط الحياة بذلة وهوان 
عندي كبعض منازل الركبان 
فكثيرها وقليلها سيان 
ولو اقتصرت على القليل كفاني 
بأخهمّهم متبرم بكاني 
مستحوّياًة» لكرامستي بهواني 
فوق طوى كشحاً على هجراني 


فا تعطى وتسلب 
في العالمين" وأنت تطل 


E E)‏ ................ المجلّد الأول 


والشکلات كثيرة 2 والوقف عند الشك أصوب 
يبغي المهذّب في الأمور جمیعها ومن المهذّب 
وروي انه وجد على باب مدينة: ياابن آدم افص" الفرصة عند امكانها. 
ووكّل الأمور إلى مدبّرهاء ولا تحمل على نفسك هم يوم لم يأتك, فانّه ان م يكن من 
أجلك يأتي الله فيه برزقك, ولا تكن عبرة للناظرین, واسوة با مغرورين في جمع 
المال على المالء فكم من جامع لبعل حليلته. وتقتير المرء على نفسه توفير لخزانة 
غيره. 
وقال الخليل: انما يجمع المرء المال لأحد ثلاثة کلهم أعداؤه: اما زوج امرأته. 
أو نوج اینه. »أو زوج بنته فال المرء هؤلاء ان تركه. فالعاقل الناصح لنفسه الذي 
يأخذ معه زاداً لآخرته > ولايؤثر هؤلاء على نفسه. 
)1 
يا جامعاً لاهياً والدهر”" یرمقه ‏ مسفكراًايٌ باب عنه يغلقه 
جمعت مالأ فقل لي هل جمعت له ياغافل القلب ناما تفه 
ولأبي العتاهيّه: 
أصبحت ولله في مضیق . هل من دليل إلى الطریق 
أ لدنيا تلاعبت بي تلاعب الموج بالفریق 
وقال أيضاً: 
نظرت إلى الدنيابعين مريضة وفكرةمغرور وتدبير جاهل 
فقلت هي الدنيا التي ليس غيرها ‏ ونافست فيا في غرور وباطل 
(۱) غافصه: فاجأء, وأخذه على غرّة. (القاموس) 
(۲) في «ب»: وقال بعضهم في ذلك. 


(۳) في«ب»: والموت. 
(4) في «ب» وادج»: مثلها. 


۳ 


الباب الثالث: في ذم الدنيا A‏ 


وض يعت أحتقاباً أمامى طويلة 
اوقال أيضدً)© ٠‏ 
وان امرء دنیاه أكبر هه 
(وقال آخرد]: 
طلبتك يا دنیا فأعذرت في الطلب 
وأسرفت" ف‌ذنبي وم آقض حسرتي 
ولم أر حا کسالقنوع لاهسله 


ERE sss 


بلذّة یام قصار قسلائل 
لمستمسك منها بحبل غرور 
وما ئلت الآ الهم والغمٌ والنصب 


هربت بديني 7 منك أن نفع المرب 
وان يحمل الإنسان ما عاش في الطلب 


قال رسول الله صلی الله عليه وآله: لا تخالفوا على الله في أمره, فقالوا: وما 
ذاك يا رسول الله؟ قال: تسعون في عمران دار قضى الله بخراءها. 
وكان علي بن الحسين عليه السلام يتمثّل [ویقول:]* 
ومن يصحب الدنيا يكن مثل قابض2 على الماء خانته فروج الأصابع 
وقال النبي صل الله عليه وآله: ان لله تعالى جعل الدنيا دار یلوی, والآخرة 
دار عقبی, فجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة سیب وثواب الدنيا من بلوى الآخرة 
عوضا» فيأخذ لیعطی, ویبتلي ليجزي. 
واتّبا سريعة الزوال, وشيكة الانتقال, فاحذروا حلاوة رضاعها لمرارة 
فطامهاء واهجروا لذیذ عاجلها لكربة آجلهاء ولا تواصلوها وقد قضی الله 
اجتنابهاء ولا تسعوا في عمرانها وقد قضى الله خرابهاء فتکونوا لسخطه متعرّضين 
(۱) أثبتناه من «ب». 
(۲) أثبتناه من «ج», 
(۳) في «ج»: وأسرعت. 
(4) في «ب» و«ج»: بذنبي. 
(۵) أتبتاه من «ب» ومج». ' 
() في«ج»: وئواب الاخرة من بلوی الدنيا عوضاء 


و 


ولعقوبته مستحقّین(. 
وقال: 
الدار دار نوائب ومسصائب وفسجيعة بأحيّة وحبائب 
ما ينقضي رزئي بفرقة صاحب ‏ الا أصبت بفرقة من صاحب 
فاذا مضی الآلاف كفاك مظْة( والمؤنسين باتك أوّل.ذاهب 


(۱) راجع البحار ۱۸4:۷۷ضمن حديث ۰۱۰ 
(۲) في «ب» و«ج»: عنك لظنّه. 
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الباب الرابع 
(في ترك الدنيا]"» 


روي عن النبى صل الله عليه وآله انه قال: ان الناس في الدنيا ضيف وما في 
اپ عارية: وان العارية مزودة:بوان الضيك زاحتل: ألا وان انشا عرض 
حاضر یا کل منه البر والفاجر, والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل قاهرء 
فرحم اله من نظر لنفسه. ومهّد لرمسه» وحبله على عاتقه ملق قبل أن ينفذ أجله. 
وينقطع أملهء ولا ينفع الندم(؟. 

وقال اسسن( عليه السلام: من أحب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه. 
ومن ازداد حرصاً على الدنيا م يزدد منها الآ بعداً وازداد هو من الله بغضاً 
والحريص الجاهل والزاهد القانع كلاهما مستوف أكله. غير منقوص من رزقهم 
شيأ فعلام التبافت في النار . 
(۱) أثبتناه من «ب» و«ج). 
(۲) راجم البحار ۱۸۹:۷۷ضمن حدیث ۱۰ 


(۳) في «ب»: الحسين بن على علیهما السلام 
(4) الى هنا في مجموعة ورام ۲۱۸:۲. 
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اا المجلّد الأول 


والخير كلّه في صبر ساعة, تورث راحة طويلة وسعادة كبيرة, والناس 
طالبان: طالب يطلب الدنيا حى إذا أدركها فهو هالك, وطالب يطلب الآخرة حى 
إذا أدركها فهو ناج فائز, ؛ واعلم يها الرجل اله لا يضررّك ما فاتك من الانيا 
وأصابك من شدائدها إذا ظفرت بالآخرة, وما ينفعك ما أصبت من الدنيا إذا 
حرمت الآخرة. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري: عظني, فكتب إليه: ار رأس 
ما يصلحك الزهد في الدنياء والزهد باليقين, واليقين بالفكر, والفكر هو الاعتبار, 
فإذا فكت في الدنيا لم تجدها أهلاً لأن تنفع نفسك بجميعها فكيف ببعضماء 
ووجدت نفسك أهلاً أن تکرمها هوان الدنيا. 

واذکر قول الله تعالی: وکل انسان آلزمناه طاثره في عنقه ونضرج له يوم 
القيامة كتاباً يلقاه منشور 7" فلقد عدل عليك مرن جعلك حسيباً على نفسك 
حيث قال۳: : «اقرأكتابك كن بنفسك اليوم عليك حسيباً» ٩‏ 

وقال: لقد صحبت في الدنيا أقواماً كانوا واللّه قيّة عين. وكلامهم شفاء 
الصدور, وكانوا وله ف الحلال آزهد منکم ف ي الحرام: وکانوا على النوافل آشد 
حافظة منکم على الفرائضء وکانوا واه من حسناتهم ومن أعماهم الحسنة مخافة 
أن ترد علیهم أكثر وجلاً من أعمالكم السيّئة أن تعذّبوا بها. 

1 ن تظهر” آشد خوفاً منكم من سیتاتکم أن 

وکانوا يسترون ون سايم سل تسترون أنتم سیئاتکم. وكانوا محسنين 


)00 في «ب» ودج»: 7 

(؟) الاسرا»: ۱۳ 

(۳) في «ب» ودج» لقوله تعالى 
(4) الاسرام: ۱۱ 

(0) فى «ب»: بظهروا 

(0) فى «ب»: تشهدوا 


31 


لباب الرابع: في ترك الدنيا SES)‏ 


وهم مع ذلك يبكون, وأنتم تسيئون وتضحكون. فاا لله ولا إليه راجعون. 
ظهر الجفاء'» وقلّت العلماء. وعفت السنّة, وهجر الكستاب» وشاعت 
البدعة؛ وتعامل الناس بالمداهنة. وتقارضوا الثناء. وذهب الناس وبق حثالة من 
الناس» يوشك أن تدعوا فلا تجابواء وتظهر عليكم أيدي المشركين فلا تغاثوا. 
فأعدوا الجواب فالکم مسژولون, والله لو تکاشفتم ما تدافنتم فاتقوا الله 
وقدموا فضلاً”". فإنّ من كان قبلکم كانوا يأخذون من الدنيا بلاغهم. ويؤثرون 
بفضل ذلك اخوانهم المؤمنين, ومساكينهم وأيتامهم وأراملهم فسانتبهوا من 
رقدتكم فان اموت فضح الدنياء ولم يجعل الله لذي عقل فرحاً©. 
واعلموا أنه من عرف ربّه أحبّه فأطاعه. ومن عرف عدوه( الشيطان 
عصاه» ومن عرف الدنيا وغدرها بأهلها مقتها*» وان المؤمن ليس بذي فو ولا 
غفلة وأا همه التفكر والاعتبار. وشعاره الذكر قايا وقاعداً وعلى کل حال. 
نطقه ذکر» وصمته فكر. ونظره اعتبار, لاله يعلم أنّه يصبح وهسي بين 
أخطار ثلالة: اما بليّة نازلة, أو نعمة زائلة أو منيّة قاضية, ولقد كدّر ذكر الموت 
عيش كل عاقل, فعجبا لقوم نودي فبهم بالرحيل وهم غافلون عن التزوّد. ولقد 
علمواانَ لكل سفر زادا لابد منه» حبس أوَّهُم عن اخرهم وهم لاهون ساهون. 
وروي في قوله تعالى: «وآتيناه الحكم صبيّاً ) عن يحيى عليه السلام اله 
کان له سبع سنين, فقال له الصبيان: امض معنا نلعب. فقال: ليس للّعب خلقنا. 
وقال امير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى: ولا تنس نصيبك من 
(۱) في «ج»: المخالفون. 0 
(۲) في «ب» ودج»: فضلكم. 
۳۱ في الج»: فسحاً. 
)4( في «ب» و«ج»: عداوة. 


(۵) في «ج»: زهد فيها. 
(0) مریم؛ ۱۲ 


۷ 


الدنيا2”4 قال: لا تنس صحتك وقوّتك وشفاءك' وغناك ونشاطك أن تطلب 
الآخرة" 

وقال آخرون: هو الكفن من جميع ما بيلك أي لا تنس اله هو نصيبك من 
الدنیا كله لو ملكتها. 

وقال علي بن الحسين عليه السلام: أعظم الناس قدراً من لم يبال الدنيا في يد 


وقال محمد بن الحنفيّة: من كرمت نفسه عليه هانت الدنيا عنده( 
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يزداد الزمان الا شدة, والعمر ال 
نقصاناً. والرزق الا قلّةء والعلم ال ذهاباً والخلق ال ضعفا والدنيا الا ادارا 
والناس الا شحَاء والساعة الا قربا تقوم على الاشرار من الناس. 
وقال: كان الکنز الذي تحت الجدار: عجیالن أيقن با موت كيف يفرح 
وعجباًلمن أيقن بالرزق كيف يحزن. وعجباً لمن أيقن با ساب( كيف يذنپ, 
وعجباً لمن عرف الدنيا وله بأهلها كيف یمان إليها. 
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عدا ابتلاه. وإذا أحبه 
الحبٌ البالغ افتناه, فقالوا: وما معنى افتناه؟ قال: لا يترك له مالاً ولا ولدأل. 

وان الله تعالى يتعهّد عبده السؤمن في نفسه وماله بالبلاء كما تستعهد الوالدة 
ولدها باللبن, واه ليحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي الطبيب المريض من 
)١(‏ القصص: ۷۷ 
(؟) في «ج»: شبابك. 
(۳) مجموعة ورام ۲۱۹:۲ ؛ معائي الأخبار: ۳۳۵ 
(۶) مجموعة ورام ۷۷:۱حوه. 


(0) في «ج»: بالتار. 
(1) البحار 8:4١‏ اح 40: عن دعوات الراوندي. 
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الباب الرايع: في ترك انیا ............. EBE)...‏ 


الطمام(. 
وکان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: اللهم اى أسألك سلواً عن الدنیا 
ومقتاً هاء فان خيرها زهيد, وشر‌ها عتيد. وصفوها يتكدّر. وجديدها يخلق, وما 
فات فيها لم يرجع» وما نيل منها فتنة ال من أصابته منك عصمة وشملته منك رحمة, 
فلا تجعلني تمن رضي بها واطمأنٌ إليها ووثق بهاء فان من اطمأنٌ إليها خانته. ومن 
وثق بها غرّته. 
ولقد أحسن من وصفها بقوله: ۱ 
رب ري لأناس عصفت مم ما لبشت إلى أن سكنت 
وكذاك الدهر في أطواره قدمزلت وأخرى ثبتت 
وكذا الأيّام من عاداتها اها مفسدةماأصلحت 


[وقال غبره:] 
لا تحزن" على الدنیا وما فيها 2 واحزن على صالح م تکتسب فا 
[وقال آخر:]“ 


واذکر ذنوباً عظاماً منك قد سلفت 2 نسسیت أكثرها والله صما 
وفي قوله تعالی: «كم تركوا من جنات وعيون ه وزروع ومقام كريم ه ونعمة 
كانوا فيها فاكهين ه کذلك وأو رثناها قوماً آخرين ه فا بکت عليهم السماء والأرض 
وماكانوا منظرين 4( عبرة. 
وقال بعضهم: مررت بخربة فأدخلت فيها رأسي وقلت: 


(۱) مجموعة ورام ۸۱:۱ 
(۲) أثبتناه من «ب» و«ج». 
(۳) في «ب» ووج»: تح رصن 
(4) أتبتناء من «چ». 

(۵) الدخان: ۲۹-۷۲4 
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EE)‏ ۱ ...... المجلّد الأول 


ناد رب الدار ذا المال الذي جع الدنيا بحرص ما فعل؟! 

فاجابه هاتف من الخربة يقول: 

كان في دار سواها داره ‏ عللته بالمنى حم انتقل(© 

وقال قتاده في قوله تعالى: وقد خلت من قبلهم المثلات»”" قال: وقائع 
القرون الماضيه. وما حلّ بها من خراب الديار وتعفية الآثار. 

ومر الحسن عليه السلام بقصر وس فقال: لمن هذا؟ فقالوا: لأوسء فقال: 
ود اون ان له في الآخرة بدله رغيفا". 

وقال أبو العتاهيّة: 

جمعوا فا أكلوا الذي جمعوا وبنوا مساكتهم فا سكنوا 

وكأنهم كانوا هاظعناً 9 0ا استراحوا ساعة ظعنوا 

وقال مسروق: ما امتلأت دار حبرة الا امتلأت عبرة. وأنشد [عند ذلك 
بقول:]*) 
كم ببطن الأرض او من وزير وأمير ‏ وصغير الشأن عبد خامل الذکر حقير 
لو تأمّلت قبور القوم في يوم قصیر . ل تميزهم ولم تعرف غنيّاً من فقير 

وروي ان سعد بن أبي وقاص لم ولي امراق دعا حسرقة”" ابنة این 
فجاءت في لم من جواريهاء فقال طْنٌ: ینکن حرقة؟ قلن: هذه فقالت: نعم. فا 
استنذارك 7" اياي يا سعد؟ فوالله سا طلعت الشمس, وماشيء یدب تحت 


(۱) مجموعة ورام ۲۲۰:۲. 
(۲) الرعد:1: 

۳۱ مجموعة ورام ۷۰:۱ 

(1) اثيتناء من «ب», 

(۵) في «ب»: خرقة. 

)6 في «ب» و«ج»: استبداؤك. 


الباب الرابع: في ترك الدنيا AS‏ 


المنورنق27 الا وهو تحت أيديناء فغربت إشمسنا)" وقد كان رحمنا جميع من كان 
بحسدناء وما من بيت دخلته حبرة الا وعقبته عبرة, ثم أنشأت تقول: 
فبينا نسوق الناس والأمر أمرنا إذا نحن فما سوقة نتنصّف 
فأفٌلدنيالا يدوم سرورها تقلّب بناثاراتهاوتصرف 
هم الناس ما ساروا يسيرون حولنا 2 وان نحن أومأنا إلى الناس أوقفوا 

ثم قالت: ان الدنيا دار فناء وزوال لا تدوم على حال, تنتقل بأهلها انتقالاً. 
وتعقبهم بعد حال حالاً. ولقد کتا ملوك هذا القصبر يطيعنا أهلهء ويجبوا إلينا دخله 
فأدبر الأمر وصاح بنا الدهرء فصدع عصاناء وشتّت شملناء وكذا الدهر لا يدوم 
لأحد, ثم یکت فبكى لبكائها. وأنشد: 

ان للدهر صولة فاحذريها لا تقولين قد أمنت الدهورا 

قد يبيت الفق معافاً فیوذی ولقدكان آمناً مسرورا 

فقال ها: اذكري حاجتك. فقالت: بنوا النعبان وأهله أجزهم على عوائدهم, 
فقال ها: اذكري حاجتك لنفسك خاصّة. فقالت: يد الأمير بالعطيّة أطلق من 
لساني بالمسألة. فأعطاهم وأعطانا”" وأجزل. 

فقالت: شكرتك يد افتقرت بعد غنى, ولا ملكتك يد استغنت بعد فقرء 
وأضات الله بمعروفك مواضعه, ولا جعل الله لك إلى اللئیم حاجة, ولا أخذ الله من 
كريم نعمة الا وجعل لك السبب في ردها إليه فقال سعد: اكتبوها في ديوان اشکنة, 
فلع خرجت من عنده سأها نساؤها فقلن: ما فعل معك الأمير؟ فقالت: حاط لي 
ذمني, وأكرم وجهي ان يكرم الكريم الأكريا. 


)0 الخورئق' اسم قصر بالعراق. فارسی معرب بناه التعمان الأكبر, (لسان العرب) 


(۳ في «ج»: : وأعطاها. 
۲) أورده المصنف رحمه الله فى اعلام الدین: ۲۸۳ باختصار 


۷ 


ولقد أحسن من قال: 
وما الدهر والأتام اللآكما تری 
وان مرا قد جرّب الدهر م يخف 
وقال الآخر: 
هو الوت لا منجی من الوت والذي 
وقال آخر: 
إذا اارجال كثرت آولادها 
واضطربت من کبرها أعضادها 


. المجلّد الأول 


رزيّة مسال أو فراق حسبیب 
تسقلب يوميه لغسير أريب 
احاذر بعد الوت أدهي وأفظع 


وجعلت أوصابها تسعتادها 
فهی زروع قد دنا حصادها 


وقال بعضهم: اجتزت بدار جبار کان معجباً بنفسه وملکه, فسمعت هاتفاً 


پنشد ویقول: 
وماسالم عا قلیل بسام 
ومن يك ذا باب شديد وحاجب 
ويصبح في لحد من الأرض ضیف 
وماكان الا الوت حى تفرّقت 
وأصبح مسروراً به کل كاشح 
فنفسك فاكسبما السعادة جاهداً 


وان كثرت أحراسه ومواكبه 
فعا قلیل بجر الباب حاجبه 
يفارقه أجناده ومواكيه 
إلى غسيره أحراسه وکتائبه 
وأسلمه أحبابه وحبائبه 
فكل اسرء رهناً با هو كاسبه 


قال: وكان بعضهم إذا نظر في المرآة إلى جماله أنشد: 


يا حسان الوجوه سوف قوتون 
پا ذوي الأوجه الحسان المصونات 
اكثروا سن نعيمها أو قلوا 
قد نعتك ایام لضا فين 


وتبلى الوجس‌وه قعت التراب 
وأجسامها الفظاظ الرطاب 
سوف تهسدونها لعفر التراب 
بسفراق الأقسران والأصحاب 


لباب الرابع: في ترك الدنيا GE)‏ 


[وقال آخر:]() 
تذكر ولا تنس المعاد ولا تكن كأنّك في الدنيا خلى وممرج”» 
فلابد من بيت انقطاع ووحشة2 وان غرّك البيت الأنيق المديّج 
ووجد على بعض القبور مكتوباً هذه الأبيات: 
تزوّد من الدنيا فائّك لاتبق وخذصفوهاخًا صفت ودع الرتقا 
ولا تأمسنن الدهسراقی أمنته فلم يبق لي خلا وم برع لي حقا 
قستلت صسنادید الملوك فلم أدع عدوا ولم آمهل على ظنّه خلقا 
وأخليت دار الملك من کل بارع فشرّ دتم غرباً وفرقتهم(۳ شرقا 
فلا بلغت النجمغراً ورفعة ٠‏ وصارت رقاب ال خلق أجم علي رقا 
رماني الردئ رمياً ناهد جرتي فهاأناذافي حفرتي مفرداً ملق 
فأفسدت دنيائي وديني جهالة فن ذا الذي متی بصرعه أشق 
وقال بعضهم: يا نا الإنسان لا تتعظّم. فليس بعظيم من خلق من القراب 
وإليه يعود. وکیف يتكبر من وله نطفة مذرة) وآخره جيفة قذرة, وهو يحمل بين 
جنبيه العذرة, واعلم اله ليس بعظیم من تصرعه الأسقام, وتفجعه الآلام, وتخدعه 
الایام, ولا یامن ان يسلبه الدهر شبابه وملكه, وينزله من علو سريره إلى ضيق 
قبره نما ا ملك العاري من هذه العائب, ثم آنشد: 
أين الملوك وأبناء الملوك وسن قاد الجيوش ألا يا بئس ما عملوا 
باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل 
(۱ أثبتناه من «ب» ولدج». 
(5) في وج» مخرج, 
(۳) في «ب» ودج»: مرّقتهم. 
)£( في«ج»: قذرة. 


۷۳ 


لقان 


او بعد عب مسن سعاقلهم 0 
ناداهم صارخ من بعد ما دفنوا 
اين الوجوه التي كانت منعّمة 
فأفصح القبر عنهم حين ساءطم 
قد طال ما أكلوا دهرا وما شربوا 
سالت عيونهم فوق الخدود فلو 


المجلّد الأول 


واسکنوا حفرة يا بئس ما نزلوا 
أين الأسرّة والتيجان وانکلل 
من دونها تضرب الأستار والحجل 
تلك الوجوه عليها الدود يقتتل " 
فأصبحوا بعد طيب الأكل قد اكلوا 
رأيتهم ما هناك العيش يا رجل 


وقال الحسين عليه السلام: ياابن آدم تفكّر وقل: أين ملوك الدنيا وأربامها 
الذين عمّروا خرامهاء واحتفروا أنهارها. وغرسوا أشجارهاء ومدّنوا مدائتهاء 
فارقوها وهم کارهون, وورئها( قوم آخرون, ونحن” بهم عا قليل لاحقون. 

ياابن آدم اذ كر مصرعك, وفي قبرك مضجعك» وموقفك بين يدي الله تعالی. 
يشهد جوارحك عليك. يوم تزل فيه الأقدام, وتبلغ القلوب الحسناجر, وتبيضٌ 
وجوه وتسود وجوه وتبدى السرائر ويوضع الميزان للقسط. 

ياابن آدم اذكر مصارع آبائك وأبنائك كيف كانوا وحيث حلّواء وكأنّك عن 


قليل قد حللت لهم وأنشد: 

أين الملوك التي عن حظّهال» غفلت 2 حب سقاها بكأس الموت ساقيها 
تلك المدائن في الآفاق خالية عادت خراباً وذاق الموت بانيها 
أمسوالنا لذوي الوراث نمجمعها ودورنا راب الدهر نسبنیها 


ما عبر أحد عن الدنيا كما عبر أميرالمؤمنين عليه السلام بقوله: دار بالبلاء 


(۱) في «ب»: منازلهم. 

() في «ب»: السلل. 

(۳) في «ج»: تنتقل, 

(4) فى «ب»: ور وها. 

(0) في «الف»: وهم. 

(1) في «ب» ودج»: حفظها. 


۷ 


الباب الرايع: في ترك الدنيا 0 


محفوفه, وبالغدر معروفه, لاتدوم أحو اهاء ولا تسلم نژاهاء أحوال مختلفة, وتارات 
متفرّقة7", العيش فيها مذموم. والأمان فيها معدوم, وانما أهلها فيها أغراض 
مستهدفة, ترميهم بسپامها وتفنيهم بحامها. 

واعلموا عباد لله نکم وما أنتم فيه من هذه الدنيا على سبيل من كان قبلكم 
ممن كان أطول منكم أعماراً. وأعمر دیاراء وأبعد آثاراً. أصبحت أصواتهم هامدة, 
وآثارهم خامدة؛ ورياحهم راكدة, وأجسادهم بالية, وديارهم خاوية, وآثارهم 
عافية. 

فاستبد لوا القصورالمشيّدة. والفارق الممهّدة. والصخور"والأحجارالمسندة 
بالقبور اللاطية الملحّدة التي قد نی على الخراب فناژهاء وشّيّد بالتراب بناؤهاء 
فحلها مققرب, وساكتها مغترب. بين آهل محلّة موحشين وأهل فراغ متشاغلين. 

لا يستأنسون بالأوطان, ولا يتواصلون تواصل الجيران على ما بينهم من 
قرب الجوارء ودنوٌ الدار. فكيف يكون بينهم تواصل ا 
وأكلهم الجنادل والثرى. وكأنكم قد صبرتم إلى ما صاروا إليه. وارتهنكم ۳ ذلك 
الضجم, وضتکم ذلك ك المستودع. 

فكيف بكم إذا تناهت بكم الأمور, وبُعثرت القبور, هنالك تبلو كل نفس ما 
آسلفت. وروا إلى الله مولاهم الحق وضلّ عنهم ما كانوا یفترون(. 

ودخل أبواهذيل دار المأمو ن فقال: ان دارك هذه كانت مسكونة قبلك من 
ملوك درست آثارهم, وانقطعت أعمارهم, فالسعید من وعظ بغیره(*. 


)١(‏ في «ب» ورج»: متصرافة, 
(1) في «ب»: بالصخور. 
(۳) في «ب»: ارتهنتم. 
(4) نهج البلاغة : الخطبة ۲۲۹ عنه البحار ۷۳ ۰ ۵ 
)0( مجموعة ورام ۲۲۱:۲. 


۷۵ 


الباب الخامس 
في التخويف والترهيب من کتاب الله جل جلاله 


قال: و نخزفهم فا يزيدهم الا طفینً کیره (۱, 

وقال سبحانه: بل الساعة موعدهم والساعة آدهی وأمري". 

وقال: «ءآمنم من في السماء أن خسف بكم الأرض فاذا هي قور هأم آمنتم 
من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذیر۳(4. 

وقال: «وما نرسل بالآيات الا تخویفآه 8 

وقال: «أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نامون ه أو آمن أهل 
القرى أن يأتيهم بأسنا ضحی وهم يلعبون ه أفأمنوا مكر لله فلا يأمن مكر الله ال 
ألقوم الخاسرون» ©, 


() الأسراء: .1 

(۲) القمر: 15. 

(۳) الملك: ۰۱۷-۱٩‏ 
() الأسراء: .۵٩‏ 
(۵) الأعراف: ۹۹-۹۷ 


۷ 


الباب الخامس: في التخويف والترهيب من كتاب اله BE...‏ 


وقال: ويل لكلّ فك ثم ه یسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصرٌ مستكباً 
كأن لم يسمعها فبشّره بعذاب لیم( 

وقال: «ولو یژاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابّ6(, 

وقال سبحانه: «(ظهر الفساد في ابر والبحر بماكسبت أيدي الناس ليذيقهم 
بعض الذي عملوا لعلّهم يرجعون» (۳. 

وقال سبحانه: «وتلك القرى أهلكناهم ل ظلموا) .٩(‏ 

وقال: «فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طیبات أُحلّت لهم 4( 

وقال سبحانه: ولو لاكلمة سبقت من ربك لقضي بينهم» (0. 

وقال سبحانه: ولو لاكلمة سبقت من ربّك لكان لزاماً وأجلاً مسمى»7", 
يعني سبحانه: للزمهم 6۱ بالعذاب عند کل معصية, وأا سبق منه سبحانه أَنّهِ قال: 
«وماكان الله يعدم وأنت فيهم وماکان له معذّبهم وهم یستففرون6 ٩‏ 

وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: كان في الناس أمانان رسول الله صل الله 
عليه وآله والاستغفار, فرفع منهم أمان وهو رسول الله صلی الله عليه وآله. وبق 
أمان وهو الاستغفار۱. 


(۱) الجائیة: ۸-۷ 

(۲) اللحل: 1۱ 

(۳) الروم: ۸۱ 

,۵٩ الکهف:‎ )4( 

(۵) النساه: ۱۹۰ 

(1) هرد ۱۱۰. 

۱۲۹٩ طه:‎ )۷( 

A)‏ فی «ب» و «ج»: ألزمهم. 

.۳۲ الانفال:‎ )٩( 

(۱۰) تهج البلاغة : قصار الحکم ۸۸ عنه البحار ۳۱۲۸6:۹۳: روضة الواعظين : 6۷۸, 


۷۷ 


الباب السادس ‏ 
في التخویف من الآثار 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مهلاً عباد الله عن معصية الله فا الله 
شديد العقاب(. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان اله لم يعط ليأخذ ولو أنعم على قوم ما 
أنعم. ويقو ما بت الليل والنهار, ما سلبهم تلك النعم وهم له شاکرون إل أن یتحولوا 
من شكر إلى كفرء ومن طاعة إلى معصية, وذلك قوله تعالى: ان اله لا يغير ما بقوم 
حت يغيّروا ما بألفسهم» (. 

وقال أميرالمؤ منين عليه السلام: ان الله يبتلى عباده عند طول السيّئات 
بتقص الفرات, وحبس البركات. واغلاق خزائن الخيرات ليتوب تائب, ويقلع 
مقلع, ویتذگر متذكر, ویفزجر مفزجرء وقد جعل الله الاستغفار سبباً له وللرزق 
)١١‏ آئبتنا عنوان هذا الباب من «الف». ولم يرد في سائر النسخ, وبه يتم خمس وخمسين بابا كما وعده 

المصنف (ره). 


(۲) مجموعة ورام ۲: ۲۲۱ 
(۲) الرعد: ۱۱. 


۷۸ 


لباب السادس: في التخويف من الآثار AAS‏ 


رحمة للخلق, فقال سبحانه: «استغفروا ربكم انّه كان غاراه يرسل السماء عليكم 
مدرارأه ويهددكم بأموال وبنین ويجعل لكم جنات ويجعل لكم آنهارا۱4. 

فرحم لله من قدّم توبته, وأخَّر شپوته, واستقال عثرته فان أمله خادع له 
وأجله مستور عنه, والشيطان موكل به ييه لتوبة ليسوّفها. ويزهي له المعصية 
ليرتكبهاء حتی تأتي عليه منیته وهو أغفل ما يكون عنها. 

فيالها حسرة على ذي غفلة أن يكون عمره عليه حسرة, وأن تؤدّيه یامه 
إلى شقوةء فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وايّاكم ممن لا تبطره نعمة, ولا تقصدر به عن 
طاعة ريّه غاية, ولا تل به بعد الموت ندامة ولا کابة( 

وقال صلی الله عليه وآله: ولوائهم حين تزول عنهم النعم وتحل بهم الد قم 
فزعوا إلى الله بول من نفوسهم. وصدق من نیاتهم» وخالص من طويّاتهم؛ لرد 
عليهم کل شارد. ولأصلح طم کل فاسد(. 

وقال النبي صلی الله عليه وآله: اه تعالی ملكاً يفزل في كلّ ليلة وينادي: يا 
أبناء العشرين جدّوا واجتهدوا. ويا أبناء الثلاثين لا تغرتّكم الحياة الدنياء ويا أبناء 
الأربعين ماذا أعددتم للقاء ربكم ويا أبناء ا خمسين أتاكم النذيرء ويا أبناء الستين 
زرع آن حصاده. ويا أبناء السبعين نودي بكم فأجيبوا. ويا أبناء الشانين أتتكم 
الساعة وأنتم غافلون, ثم يقول: لولا عباد رکع. ورجال خشم. وصبيان رضّع, 
وأنعام رثع لصب عليكم العذاب صبا. 

وقال رسول الله صل الله عليه وآله: أكرموا ضعفاءكم فائا ترزقون 
(۱) نوج: ۱۲-۱۰ 
(۲) في «الف»: لا تجعل. 
(۳) راجع البحار ۰۲۰۳۳۹:۹۱ 
(4) نهج البلاغة : الخطية ۱۷۸: عنه البحار 5: ۵۷ ۰۷ 
(0) عنه معالم الزلفی: .0٩‏ 


۷۹ 


E‏ ۱ ............ المجلّد الأول 


وتنصرون بضعفائکم .٩(‏ 

وقال: يا بني هاشم, يا بني عبد المطلب, .یا بني عبد مناف» يا بني قصی 
اشتروا أنفسكم من الله. واعلموا اف نا النذيرء والموت المغيرٌ, والساعة الموعد. 

ولا أنزل الله عليه: : «وأنذر عشيرتك الأقربين4”" صعد على الصفا وجمع 
عشيرته وقال: يا بني عبد المطلب, يا بني هاشم يا بني عبد مناف. يا بني قصي, 
اشتروا أنفسكم من اله» فان لا أغني عنكم من الله یا یا عباس عه عسي 
صفيّه عشته, يا فاطمة ابنته ثم نادى كل رجل باسمه وکل امرأة باسمها_لا ينجي 
الناس يوم القيامة ال العمل. 

لايجيء الناس يوم القيامة يحملون الاخرة(۳ وتأتون وتقولون: ار محمداً 
ما وتنادون: يا محمد يا حمد. فأعرض عنكم هكذا وهكذ -وأعرض عن هينه 
وثماله - فواله ما أوليائي منكم ال المتقون» ان أكرمكم عند الله أتقاكم. 

وروي اله صلى اله عليه وآله لما مرض مرضه الذي مات فيها خرج 
متعصّباء معتمدا على يد أميرالمؤمنين عليه السلام والفضل بن العباس, فتبعه الناس 
فقال: يا ها الناس انه قد آن من خفوق يعني رحيلا وقد أمرت بأن أستغفر 
لأهل البقيع, ثم جاء حى دخل البقيع. ثم قال: 

«السلام عليكم يا أهل التوبة, السلام عليكم يا أهل الغرية. لييينكم ما 
أصبحتم فيه وقد نجوتم مما ناس فيه أتت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع وها 
آخرها» 


ثم استغفر هم وأطال الاستغفار. ورجع واجتمع(» الناس حوله فحمد الله 


۰۲۲۱ :۲ مجموعة ورام‎ )١( 
۲۱۶ الشعراه:‎ )۲( 

(۳) في «الف»: تحملون الآخرة. 
(4) في «بب»: جمم. 


الباب السادس: في التخويف من الآثار 5 ااا 


وأثنى علیه, ثم قال: انا الناس انّه قد آن می خفوق فإنّ جبرئیل كان يأتيني 
يعارضني بالقرآن في كل سنة مرّة, واه قد عارضن به في هذه السنة مسرّتين. ولا 
أقول ذلك الا حضور أجلي فن كان له علي دين فلیذکر أعطه. ومن كان له عندي 
عدة فليذكرها [أعطه](. 

ها الناس لا يتمنٌ متمرنٌ ولا يدّعي مدع اله ينجو بلا عمل, أو يتقرّب إلى 
رضا الله بلا عمل, فانه والله لا ينجى الا العمل ورحمة الله ولو عصيت طویت. ثم 
رفع طرف إلى السماء وقال: اللهم هل بلّْنت؟!0© 

وقال عليه السلام: ایا کم وحقرات الذنوب فان ها من الله طالباً. وتا 
لتجتمع على المرء حتی تهلكه. 

وقال عليه السلام: لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قليلاً ولبكيتم كثيراً على 
نفسکم, وخ رجتم على الصعدات تبكون على عمالکم. ولو تعلم لام من الوت 
ما تعلمون ما أكلتم شيئاً نا 

وقال علي عليه السلام: آما والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم على آنفسکم. 
ولشرجتم على الصعدات تندمون على أعمالكم. ولتركتم آموالکم لا حارس لماء 
ولا خالف عليهاء ولکنکم نسیتم ما ذ کرت وأمنتم ما حذّرتم, فتاه" عنکم رآیکم. 
وتشتت علیکم أمركم. 

أما واه لوددت ان الله ألحقني بن هو خير لي منكم» قوم والله ميامين الرأي, 
مراجیح الحكمة. مقاویل الصدق, متاريك للبخي, مضواقدماً على الطريقة, 
وأوجفوا على الحجّة, فظفر وا بالعفی الدائمة والکرامة الباقية, 


(۲) ارشاد المفيد : ٩۷‏ عنه البحار ٤1۷:۲۲‏ ضمن حديث ۱٩‏ ری ۱4۰ اختلاف 
(۱۳ فی «ب»: ففاتکم. 


AY 


ا5ا المجلد الأول 


أما وال ليظهرن”" عليكم غلام ثقیف. الذيّال الميّال. يأخذ خضرتكم. 
ويذيب شحمتکم. أيه ابا وذحة أيه ابا وذحة, يعني بذلك الحجاج بن يوسف إِهْمّة 
تهت به] 5007 

وقال عليه السلام: ان الزاهدين في الدنيا تبكي قلوبهم وان ضحكواء ويشتدٌ 
حزنهم وان فرحواء ویکثر مقتهم أنفسهم وان اغتبطوا با رزقوا؟. 

وقال عليه السلام في خطبة: أا بعد فإنَ الدنيا قد أدبرت وأذنت بوداع وان 
الآخرة قد أقبلت وأشر فت باطلاع. ألا وان اليوم الضمار وغداً السبقة, والسبقة 
الجنّة والغاية النار. 

أفلا تائب من خطيئته قبل منیته. ألا عامل لنفسه قبل يوم يؤسه وحسرته. 
ألا وانکم في یام أمل* من ورائه أجل, فن عمل في یام آمله قبل حضور 
اجله نفعه عمله ولم يضيرّه أجله. ومن قصر في ایام أمله(" خسر عمله وضررّه(© 
أجله. 

ألا فاعملوا في الرغبة كما تعملون في الرهبة, ألا وا لم أركالجنّة نام طالبهاء 
ولا كالنار نام هاربهاء وان من لم ينقعه الحق يضيّه الباطل. ومن لم بستقم به اهدی 
يرده الضلالء ألا وانکم قد امرتم بالظعن, ودللتم على الزاد. وان أخوف ما أخوزف 
عليكم اتباع ال هوى وطول الأمل, وتزوّدوا من الدنيا في الدنيا ما تنجون به 


(۱) في «ج»: ليظهر. 

(۲ أثبتناه من «ب» ودج». 
(۳) نهج البلاغة : الخطبة ٠١١‏ . 
(4) نهج البلاغة : الخطبة ۱۱۳. 
(۵) في «ج»: عمل. 

(1) في «ج»: عمله 

(۷) فى «ب»: أجله, 

(۸) فی «ب»: قصر. 


AY 


الباب السادس: في التخويف من الآثار E‏ 


آنفسکم(. 
يقول العبد الفقير إلى رحمة الله ورضوانه, ا محسن بن حمد الدیلمی تغمّده الله 
برأفته ورحمته وغفرانه: ان هذا الكلام منه عليه السلام لعظيم الموعظة. وجليل 
لفائدة. وبليغ القالة. لو كان كلام يأخذ بالازدجار والموعظة لكان هذاء فكفى به 
قاطعاً لعلائق الآمال, وقادحاً زناد الاتعاظ والايقاض. 

يأخذ والله بأعناق التفکرین فيه المتبصّرين في الزهد. ويضطرّهم إلى عمل 
لآخرة, فاعتبروا وتفكّروا وتبصّروا إلى معانيه يا أولي الأبصار. 

وقال عليه السلام في خطبة أخرى تجري هذا المجرى: انظروا إلى الدنيا نظر 
ازاهدین فيا الصارفين عنهاء فاتّبا عن قليل والله تزيل الثاوي الساکن, وتفجع 
الترف الآمن, لا يرجع ما تولل منها فأدبر ولا یدری ما هو آت منها فينتظر. 
سرورها مشوب بالحزن, وجلد الرجال منها إلى الضعف والوهن. 

فلا تغرّنّكم كثرة ما يعجبكم فما لقلّة ما يصحبكم منهاء فرحم الله امرء 
تفكّر فاعتبر فأبصر, واا هو كائن من الدنيا عن قليل لم یکن وما هو كائن من 
الآخرة عا قليل لم بزل وکل معدود منقص, وکل متوقع آت, وکل آت قريب دان. 

والعالم من عرف قدره» وک بالمرء جهلاً أن لا یعرف قدره. وان أبغض 
العباد إلى الله لعبد وکله الله لنفسه. وهو جاثر عن قصد السبیل, سائر بغير دلیل. إن 
دُعى إلى حرث الدنيا عمل وإلى حرث الآخرة کسل, كأنًا عمل له واجب عليه. 
وما ونى عنه ساقط عنه. وذلك زمان لا يسلم فيه ال کل مؤمن نؤمة, ان شهد لم 
يُعرف. وان غاب لم يُفتقد. أولئنك مصاییح الهدى. وأعلام الوری, ليسوا بالمسابيح 
ولاالمذاييع البذر, أولئك یفتح الله عليهم باب الرحمة. ويكشف عنهم ضررّاء" نقمته. 


(۱) تهج البلاغة : الخطبة ۸ ونحوه البحار ۷۷: ۲۳۳ ۲۱. 
9 في «ج»: طر. 


۸۳ 


ارام شزا ی المجلّد الأزّل 

یا لا الناس اه سيأتي علیکم زمان يُكفأ فيه الاسلام کا يُكفأ الاناء با 
فيه, بها الناس ان الله تعالی قد آعاذ کم من أن يبور علیکم, وم یعذکم من أن 
یبتلیکم.فقال تعالی: ان في ذلك لیات وان كنا لمبتلين» 9007 

قوله عليه السلام: «كلٌ مؤمن نؤمة» يريد الخامل الذكر, القليل الشر(. 
و «الساییح» جمع مسیاح. وهو الذي یسیح پالفساد والفائم و «الذاییع» جمع 
مذياع» وهو الذي إذا سمع لغيره بفاحشة آذاعها وأعلن بهاء و «البذر» وهو كثير 
السفه واللغو باهذيان. 

وقال عليه السلام في خطبة آخری تجري هذا الجرى: ألا وان الدنیا قد 
تصرّمت. [وأذنت بزوال]۱ وأذنت بانقضاه, وتنکر معروفها, وأدبرت حذّاء, 
فهي تخوّف بالفناء سکانهاء وتحذر با موت جيرانها. وقد مر منها ماکان حلواً. 
وکدر منها ما كان صفواً. فلم يبق منها الا علة( کسملة الأداوة» أو جرعة 
کجرعة المقلة لو تَرّزها© الصدآن لم ینفع. 

فأزمعوا عباد الله الرحيل عن هذه الدارء القدور على أهلها الزوال, ولا 
یغنکم فيها الأمل, ولا يطولنٌ علیکم الأمد. فوالله لو حننتم حنين الواله العجلان. 
ودعوتم بهديل2""0 الحمام. وجارتم جؤار متبتلي الرهبان وخسرجت إلى الله مسن 
(۱) المژمنون: ۳۰ 
(۲) نهج البلاغة : الخطبة ۱۰۳. 
(۳) زاد في «ج»: والمصابیح جمع مصبام. 
(4) أثبتناه من «ب». 
() أي ماضية سریمة, 
() السملة محر كة -: الماء القليل. (القاموس) 


(۷) الأداوة: المطهرة. 
(۸) تمرّز: تمضصّص الماء. 
)4( في «ب»: لو مر بها الصدآن لم ينتفع. 


(۱۰) الهدیل: صوت الحمام, أو خاص بوحشيها. (القاموس) 


۸۶ 


لباب السادس: في التخويف من الآثار BE)‏ 


الأموال والأولاد ابتغاء القربة إليه في رفع درجة عنده. وغفران سيئة أحصاها 
كتبته وحفظتها رسله, لكان قليلاً فا آخشی عليكم من عقابه. وأرجوا لكم من 
ثوابه. 

وتال لو اغاشت قلوبكم انمياثاً وسالت عيونكم من رغبة الیه () ورهبة دما 
ثم عمّرتم في الدنيا ما كانت الدنيا قامة ما جزت أعمالكم ولو م تبقوا شيئاً من 
جهدکم. لأنعمه علیکم العظام وهداه ایا کم للایان". 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله انّه: ليظهر النفاق» وترفع الأمانة, 
وتغيض الرحمة. ویتهم الأمين» ويؤتن الخنائن. آتتکم الفتن كأمثال الليل الظلم. 

وجاء في قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك74" قال: ینادون 
أربعين عاماً فلا بجيبهم. ثم يقول: «انكم ماكثون» فيقولون: «ربنا أخرجنا صنها 
فان عدنا فانّا ظالون» قيدعون آرسعین عاماً فيقال هسم: «اخسأوا فيها ولا 
تکلمون۱4" فييأس القوم بعدهاء فلم يبق الآ الزفير والشسيق 7 كما تتناهق 
الحمير“. 

وقال صل الله عليه وآله: يشتد على اهل النار الجوع على ماهم فيه من 
العذاب» فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصّة وعذاب ألم وشراب میم 
فيقطع أمعاءهم, فيقولون لنزنة جهتّم: ادعو ربكم يخقّف عتا يوماً من العذاب. 
فيقال هم: ألم تك تأتيكم رسلکم بالبيّنات؟ قالوا: بلى قالوا: فادعوا وما دعاء 


)١(‏ في «ب» و«ج»: من رغبة الله. 
(۲) نهج البلاغة : الخطبة ۵۲. 
(۳) الزخرف: ۰۷۷ 

(£) المزمتون: ۱۰۸-۱۰۹ 

(۵) في «ب»: النهيق. 

.۳۵۸ عنه معالمالزلفی:‎ )٩( 


AQ 


تاو شاوی ۰ 7 : .......... المجلد الأول 


الکافرین الآ في ضلال(٩.‏ 

وقال الحسن عليه السلام: ان لله تعالى م يجعل الأغلال في أعناق أهل النار 
لاتم أعجزوه, ولكن إذا طن بهم اللهب أرسبهم في قعرها ثم غشى عليه فل أفاق 
من غشوته قال: يا ابن آدم نفسك نفسك. فا هی نفس واحدة, ان نجت نوت 
وان هلكت لم ينفعك نجاة من نجی (. - 

وقال رسول الله صلى اله عليه وآله: ویل للأغنياء من الفقراء يوم القسيامة 
يقولون: ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت عليهم في آمواهم(. 

وقال عليه السلام: بئس العبد عبد سهى وى وغفل ونسی القبر والبلى. 
ویئس العبد عبد طغى وبغى ونسى المبتدأ والمنتهى, وبئس العبد عبد يقوده الطمع, 
ويطغيه الغنى. ويرديه الهوى. 

الحديث رواه الخليفة بن الحصين. قال: قال قيس بن عاصم: وفدت على 
رسول الله صلی الله عليه وآله في جماعة من بني قَيم» فقال لي: اغتسل يماء وسدر, 
فاغتسلت ثم رجعت إليه فقلت: : يا رسول الله عظنا موعظة ننتفع با 

فقال: يا قيس انمع العر ذلاً. وان مع الحياة موتا وانّمع الدنيا آخرة وان 
لكل شيء حسيباً وعلى كلّ شيء رقيباء وان لكل حسنة ثواباً ولکل سيّئة عقاباً. 
واه لاد لك يا قيس من قرين يدفن معك وهو حيّ. وتدفن معه وأنت ميّت, فان 

كان كرا أكرمك. وان كان لا سل ثم لا تدفن ال معه ولا يدفن ال معك, فلا 

تجعله الا صالحأء لأنّ إذاكان صالحاً لا يؤنسك الا هوء وان كان فاحشاً لا يوحشك 
الا هو. 
(۱) عنه معالم الزلفی: ۳۵۸. 
۲۱ مجموعة ورام ۳۰۱۰۱؛ معالم الزلفی: ۳۵۸. 
(۳) عنه معالم الزلفی: ۳۵۸. 
(4) في «ب» و«ج»: أسلمك. 


كم 


الباب السادس: في التخويف من الآثار GEE.‏ 


فقال: يا رسول الله لو نظم شعراً افتخرنا به على من يلينا من العرب, فأراد(“ 
أن يدعو حسّاناً لينشد فيه فقال رجل يقال له الصلصال: 
تخير خليطاً من فعالك انما قرين الفتى في القبر ماکان يفعل 
فلابد بعد الوت من أن تعره ليوميناديالمرء فيه فيقبل 
فان كنت مشغولاً بشيء فلا تکن ‏ بسغير الذي يرضى به لله تشغل 
فلن يصحب الإنسان من بعد موته ١‏ ومن قبل الا الذي كان يعمل 
ألا انا الانسان ضيف لأهله يقم قليلاً بيهم ثم یرحل 

وقال رسول الله صل الله عليه وآله: لكلّ انسان ثلاثة أخلاء. أما أحدهم 
فيقول: ان قدّمتني كنت لك وأما الآخر فيقول: أنا معك إلى باب الملك ثم أودّعك 
وأمضى عنك. وأما الثالث فيقول: أنا معك لا آفارقك. 

فاا الأول فاله, وأما الثاني فأهله وولده. وأا الثالث فعمله فيقول: وال 
لقد كنت عندي أهون الثلاثة, فليتني لم أشغل الا بك. 

وقال العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله موعظة ذرفت منها الصیون, 
ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله ان هذه لموعظة مودع, فا تعهد الیتا؟ 
فقال: تركتكم على الحجّة البيضاءء ليلها کنهارها لا يزيغ 7" بعدها الا هالك. ومن 
يعيش منكم بری اختلاف أ كثيراً فعليكم ا عرفتم من ستقي وسنّة المخلفاء 
الراشدين من أهل بيتي. فمظّوا عليهم بالنواجذ, وأطيعوا الحق ولو كان صاحبه 
عبداً حبشيّاً. فان المؤمن كا لحمل الأنوف“ حيث ما قيد استقاد(. 
(۱) في «ب»: فأرادوا. 
قل معاني الأخيار: ۲ الخصال: ١١1‏ ح ٩۳‏ باب الثلاثة ؛ أمالي الصدوق: :”اح ٤‏ مجلس ١؛‏ عنهم البحار ۷۷: 

۱۰ ومعالم الزلقي: ۱۲۱. 

(6) في «الف» لا يرتقع. 


)٤(‏ في «ج» : الألوف. 
(۵) الترغيب والترهيب ۷۷:۱ ج۱. 


AY 


A)‏ . 5 المجنّد الأول 


وقال أميرالمؤمنين عليه السلام في قوله تعالى: «ثم لتسألنٌ يومئذ عن 
النعيم 7" قال: الصحّة والأمن والقوّة والعافية. وقيل: الماء البارد في یام اس 
وكان رسول الله صلی الله عليه وآله إذا شرب الماء قال: : الححمد لله الذي لم يجعله 
اجاجاً بذنوبنا وجعله عذبا فراتاً بنعمته. 
وقال سفيان بن عيينة: لیس( أحد من عباد الله الا وش الحجّة عليه انا 
مهمل لطاعة. أو مرتكب لمعصية, أو مقضّر في شكر . 
وقال رسول الله صلی الله عليه وآله: يقول الله تعالى: «ياابن آدم ما تتصفني, 
أتحبب إليك بالنعم وتتبمّض الي بالعاصي. خيري إليك نازل وش شرك الي صاعد, ول 
يزل ولا یال في کل يوم ملك کرم يأتيني عنك بعمل قبيح. ياابن آدم لو سمعت 
وصفك من غيرك وأنت لا تدري من الموصوف لسارعت إلى مقته»(. 
وقال صل الله عليه وآله: :لا یغزنکم من ربكم طول النسية. وقادي 
الامهال, ٠‏ وحسن التقاضي فان أخذه ألم وعذابه شدید. ان لله تعالى في کل نعمة 
حا وهو شکره ومن زد ومن عم فيه ليه هفاک لله من الشقمة 
وجلین كا رآكم بالنعمة فرحين©, 
وقال ابن عباس: رااان «واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توق 
کل نفس ما کسبت وهم لا بظلمون» 60 
وقال رسول الله صلى اله عليه وآله: ای لأعرف آية ية في كتاب الله لو أخذ بها 


۰۸ التکافر:‎ 0١ 

(۲) في «ج»: ما من أحد. 

(۳) مجموعة ورام ۲ :۳۳ 

24 أمالي الطوسي : ۱۰۰۶ مجلس ۵؛ البحار ۷۳: ۳۵۲ ج ۵۰ 
(0) مجموعة ورام ۲: ۰۲۲۱ 


(0) البقرة: ۰۲۸۱ 


AA 


الباب السادس: في التخويف من الآثار E)‏ 


جميع الناس کفتهم. قالوا: وما هي؟ فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ه ويرزقه 


من حيث لا يحتسب » ۱ 
)١(‏ الطلاق: ۳-۲. 


() مستدرك الوسائل ۱ ۳( 


A4 


الباب السابع 
في التحذير بالعقوبة في الدنيا 


قال الله تعالى: «فكلاً أخذنا بذنبه فنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من 
أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وماكان لله ليظلمهم 
ولکن کانوا أنفسهم يظلمون» 2 

وقال رسول الله صلل الله عليه وآله: يظهر في ام ا منسف والقذف”". قالوا: 
متى يكون ذلك يا رسول الله صلى الله عليك وآلك؟ قال: إذا ظهرت المعازف 
والقيّنات وشرب النمور, وله ليبيت9© أناس من امي على شر وبطر ولعب. 
ويصبحون قردة وخنازير لاستحلاهم الحرام» واتخاذهم القينات» وشرب النمور. 
وا کلهم الرباء ولبسسهم الحرير©. 

وقال عليه السلام: إذا جار الحاكم قلْ المطر. واذا غدر بأهل الذشة ظهر 
)١(‏ العنکبوت: 4۰ 
(۲) في «ب»: الترف. 


(۳) في «ب» ودج لیبیتن. 
() عنه الوسائل ۰۳۰۲۳۱:۱۲ 


الباب السابع: في التحذير بالعقوبة في الدنيا er‏ ا 


عليهم عدوّهم, وإذا ظهرت الفواحش كانت الرجفة, وإذا قل الأمر بالمعروف 
والنبى عن المنكر استبيح احریم, وان هو التبديل ثم التدبي ]90 ثم التدمير. 


(۱) أثبتناه من «ب» و«ج». 


۹۱ 


الباب الثامن 
في قصر الأمل 


قال الله تعالی: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ویلههم الأمل فسوف یعلمون4(. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: حان" الأجل دون رجاء الأمل. 

وقال بعضهم: لو رأيت الأجل ومسيره لبغضت*" الأمل وغروره. 

وقال أنس: کتّا عند رسول الله صلى الله عليه وآله فوضع ثوبه تحت رأسه 
ونام. فهّت ريح عاصفة فقام فزعاً وترك رداءه. فقلنا: يا رسول لله مالك؟ قال: قد 
ظئنت ان الساعة قد قامت. 

وقال صلى الله عليه وآله: بهرم ابن آدم ويبق معه اثنان: ا حرص وطول 
الأمل ©, 

وقال أميرالمؤمنين عليه السلام في خطبة: اتقوا الله فكم من مؤمّل ما 
(۱) الحجر: ۳ 
)۲ في «ب» وج چاه 


(۳) في «ج»: لأبغضت. 
(4) الخصال: ۱۱۳2۷۲ باب ۲: عنه البحار ۷۳: 2۱7۱ ۸ 


۲ 


الباب الثامن: في قصر الأمل .. A]‏ 


لا يبلغه, وجامع ما لا يأكله, ولعلّه من باطل جمعه ومن حق منعه. أصابه حراماً 
وورثه عدوا فاحتمل اصره وباء بوزره. ورد على ربّه خاسرا اسفا لاهفاء قد 
خسر الدنيا والآخرة ذلك هو المخسران البین( 
وقال الأصمعى: معت أعرابياً يقول: ان الآمال قطعت أعناق الرجال 
كالسراب, أخلف 7 رجاه وغرٌ من رآه, ومن كان اللیل والنهار مطیتاه أسرعا به 
السير, وبلفاه احل. 
وأنشد بعضهم: 
ويسي المرء ذا أجل قريب وفيالدنيالهأمل طویل 
ويعجّل للرحيل وليس يدري إلى ماذايقربه الرحيل 
وقال آخر: 
ياأيّّاالمطلق آماله ‏ من دون آمالك آجال 
كم أبلت الدنياوكم جددت ‏ فينا وکم تبلي وتغتال 
وقال المحسين عليه السلام: ياابن آدم ما أنت يام كلا مضى يوم ذهب 
وقال بعضهم لرجل: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت واه في غفلة عن 
الوت مع ذنوب قد أحاطت بي وأجل مسرع. أقدم على هول لا آدري على سا 
أقتحم. فن أسوء حالاً می وأعظم خطراً ثم بک ". 
ودخل أبو العتاهيّة على أبي نواس في مرضه الذي مات فیه. فقال: كيف تجد 
نفسك؟ فقال أبو نواس: 
دب في الفنى سفلاً وعلواً 2 وأراني الوت عضواً فعضواً 


.۸۸ نهج البلاغة : قصار الحكم 414 عنه البسار ۰۷۸ ۸۳ح‎ )١( 
.۲۲۱:۲ مجموعة ورام‎ )۲( 


۹۳ 


ذهبت جدتي لطاعة نفسي 
ليس من ساعة مضت بى ال 
قد سامت کل الاساءة الهم 
وقال آخر: 
ید الى المرء آمال تنفسة 
لمن يجمع المال البخيل وقد رأى 


۹ 


.... المجلّد الأوّل 


فتذكرت طاعة الله نضواً 
نقصتني بممسرّها لي جسزوا 
صفحاً عتا وعفواً وعفواً 


وسهم الردى من لحظ عينيه قد نزع 
مصارع من قد كان بالأمس قد جمع 


00 البابالتا 
في قصر الاعمار وسرعة انقضائها وترك الاغترار بها 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أعمار ام ما بين الستين إلى السبعين. 
وقل ما یتجاوزها(. 

وجاء في قوله تعالی: «أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذکُر4( انه معاتبة 
لابن الذربعین, وقیل لابن مانية عشر سنة, «وجاء‌کم النذیر 4 ۱ الشیب. 

وفي قوله: قد بلغت من الکبر عتياً» !© جاوزت الستین. وروي ان له ملکاً 
ينادي أبناء الستین: عدوا آنفسکم في الوتق(*. وقال بعضهم: يوشك انّ من سار 
إلى منهل ستين سنة أن يردّه(©, 

وانشد ب بعضهم: 
)١(‏ عنه معالم الزلفى: 09. 
(۲) فاطر:۳۷. 
(۳) فاطر : ۳۷, 
(4) مریم: .٩‏ 


(۵) عنه مستدرك الوسائل ۱۲: 2۱۵7 ۱۳۷۲. 
(1) مجموعة ورام ۲: ۲۲۲ نحوه. 


۹۵ 


ایلیا ۳ المجلّد الأول 
تزوّد من الدنيا فائك لاتبق ‏ وخذ صفوها لا صفت ودع الزلقا 
ولا تأمنن الدهرانٌ أمنته فلم ببق لي خلاً ولم يبق لي حًا 
وقال آخر: 
تزوّد من الدنيا فانّك راحل ٠‏ وبادر فإنٌ الوت لا شك نازل 
وان امرءٌ عاش ستن حجة ولم یتزود للمعاد فجاهل 
وقال آخر: 
إذاكانت الستون عمرك لم يكن لدائك الا أن هوت طبيب 
وان امرءة عاش ستين حجّة إلى منهل من ورده لقريب 
إذا ذهب القرن الذي أنت فيهم وخُلّفت في قرن فأنت غريب 
وجاء في قوله تعالی: اتا نعدّ هم عدأ" قال: الأنفاس» يخسرها من 
أنفقها فى غير طاعة الله . 
وقال بعضهم: العمر قصير» والسفر بعيد. فاشتغل(* بصلاح أيّامك0. 
وتزوّد”” لطول سفرك وانتفع با جمعت فقدّمه من مك إلى مقرك قبل أن 
تفزعج( عنه فتحاسب به ويحضي به غيرك, فا أقلّ مكثك في دار الفناءء وأعظم 
مقامك في دار البقاء. 


(۱) في «ج»: خلفاً. 

(؟) في «ج»: فهو جاهل. 
(۳ مریم: ۸۸ 

(4) مجموعة ورام ۲: ۲۲۲. 
(۵) فى «ب»؛ فاشتفلوا, 
(1) في «ب»:أیامکم. 

(۷) فى «ب»: تزودوا, 

(۸) في «ب»: سفركم. 

)٩(‏ في «الف»: تزعج. 


۹۹ 


الباب التاسع: في قصر الأعمار ...... 1 


وقال بعضهم 
مني على عمر ضيّعت أؤله ٠‏ وغخال( آخرهالأسقام والهرم 
كم أقرع السن عند الوت من ندم وأين يبلغ قرع السن والندم 
هلا انتبيت”" ووجه العمر مقتبل والنسفس في جدة والعزم مخترم 

وجاء في قوله تعالى: «لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» قال: الثسباب, 
لم رددناه أسفل سافلین» ۳۱ قال: الهرم. 

وقال بعضهم: الشيب رائد الوت. ونذير الفناء. ورسول المنيّة. وقاطع 
الامنية, وأوّل مراحل الآخرة. ومقدّمة هرم [ورائد الانتقال, ونذير الآخرة]) 
وواعظ فصیح. وهو للجاهل نذيرء وللعاقل بشير. وهو سمت الوقارء وشعار 
الأخيار, ومركب الحمام: والشباب حلم المنام. 

وقيل لشيخ من العبّاد: ما بق منك مما تحب له الحياة؟ فقال: البكاء على 


الذنوب(*, 
وقال النبي صلی الله عليه وآله: خير شبابکم من تزیا بزيّ شیایکم, وشز 
شيّابكم من تربّا بزيّ شبابکم. 


وقال صل الله عليه وآله: قال الله تعالی: «وعرّتي وجلالي ان لأستحي من 
عبدي وأمتي يشيبان في الإسلام أن أعذّهراء ثم بكى صل الله عليه وآله فقيل: مم 
تبكي يا رسول الله؟ فقال: e ER‏ 
عصياب 60 

mr 


(۱) غاله الشيء غولاً واغتاله: أهلكه وأخذه من حيث لم يدر. (لسان العرب) 


(4) أثبتناه من «ب» و«ج». 
(o)‏ مجموعة ورام ۲: ۲۲۲. 
(5) فى «ب»: عصيانه. 


۹۷ 


EG CEES‏ و نب المجلّد الأول 


وقال بعضهم: من أخطأته سهام المنيّة قيّده عقال اهرم. 
وقال بعضهم: 
ان ری رقم البلاء في قود رأسك قد نزل 
وأراك تعثر دافا في كل يوم بالعلل 
والشيب والعلل الكثيرة من علامات الأجل 
فاعمل لنفسك یا المغف 2 رور في وقت العمل 
وقال آخر: 
ولقد رأيت صغيرة فسترت شیی بالخمار 
قالت: غبار قد علاك؟ فقلت: ذا غير الغبار 
هذا الذي نقل الملو ك إلى القبور من الديار 


)١(‏ في «ج»: قرن. 


۹۸ 


الباب العاشر 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوماً لأصحابه: کم يحب أن يصح ولا 
يسقم؟ قالوا:كلّنا يا رسول الله. فقال: أتحبّون أن تكونواكالحمير الضالة, ألا تحبتون 
أن تكونوا أصحاب كقّارات. والذي نفسي بيده ان الرجل ليكون له الدرجة في 
الجنّة ما يبلغها بشيء من عمله ولكن بالصبر على البلاء. وعظم الجزاء لعظيم 
البلاء, إن الله إذا أحب عبداً ابتلاه بعظيم البلا» فان رضي فله الرضاء وان سخط 
فله السخط. 

وقال عليه السلام: لو يعلم المؤمن ما له في السقم ما أحبٌ أن يفارق السقم 
۳ 

وقال عليه السلام: يود أهل العافية يوم القيامة ان شومهم قرّضت 
بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء. 


(۱) جامع الأخبار: ۰ ۸۵۷ عنه البحار /319: ۲۳۵ ح٤‏ 0. 


۹ 


وقال موسی عليه السلام: يارب لا مرض يضنيني 90 ولا صحّة تسینی, 
ولکن بين ذلك آمرض تارة فأذكرك. وأصح تارة فأشكرك. 

وروي ان أبالدرداء مرض فعادوه فقالوا :ی شيء تشتكي؟ فقال: نویه 
قالوا: فأيّ يء تشتهي؟ فقال: المغفرة من رب (", فقالوا: ألا ندعوالك طبيباً؟ 
فقال: الطبيب أمرضني» قالوا: فاسأله عن سبب ذلك, فقال: قد سألته فقال: :ا 
أفعل ما أريد. 

ومرض رجل فقيل له: ألا تتداوی, فقال: ان عاداً وتموداً وأصحاب الرس 
وقروناً بين ذلك كثيرأكانت طم أطباء داووا(*» فلا الناعت بتي ولا النعوت له. ولو 
كانت الأدواء قنع الداء لما مات طبيب ولا ملك 0©. 


)١(‏ الظلي: السقيم الذي قدطال مرضه بت فيه . ..» وأضناه المرض أي أثقله . (لسان العرب) والمراد أن موسى 
عليه السلام يسأل الله تعالى أن لا يصيبه بعرض مثقل طویل, ولا بصحة توجب الغفلة والنسيان. 

(۲) دعوات الراوندي: ۱۳۸ ح٤۳۳‏ إلى قوله: لکن بين ذلك. 

(۳) في «ب»! ذنوبي. 

(4) في «ب»: أدواء. وفي «ج»: أدوية. 

(۵) مجموعة ورام ۲: ۲۲۲ نحوه. 


الباب الحادي عشر 
في لواب عيادة المريض 


عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحمى 
رائد الوت. وسجن الله في أرضه. وحرّها من جهٽم» وهي حظ ٣‏ کل مؤمن من 
النارء ونعم الوجع الحمىء تعطي كل عضو حقه من البلاء. ولا خير في من“ 
لایبتی. 

ان المؤمن إذا حم حماة واحدة تناثرت عنه الذنوب کورق الشجرء فان أ 
على فراشه فأنينه تسبيح؛ وصیاحه تهلیل, وتقلّبه في فراشه کمن يضرب بسیفه في 
سبيل الله فان أقبل يعبد الله في مرضه كان مغفوراً له وطوبى له. 

وحمى ليلة كقّارة سنةء لأ آلها يبق فيا لجسد سنةء وهي كفارة لما قبلها وما 
بعدهاء ومن اشتكى ليلة فقبلها بقبوها وأدّى شكرهاء كانت له كقّارة ستين سنة 
لقبوها ولصبره عليها””. والمرض للمؤمن تطهير ورحمة. وللكافر تعذيب ولعنة, 
)١(‏ في «ب»: حرز. 


(۲) في «ب»: في مزمن. 


(۳) في «ب»: وسنة لصيره عليها. 


EAE]‏ و مس و المچلد الأول 


ولا يزال المرض بالمؤمن حى لا ببق عليه ذنباً وصداع ليلة حط کل خطيئة الا 
الکباثر(). 

وقال صل الله عليه وآله: للمریض فيمرضه أربع خصال: یرفع عنه القلم» 
وبأمر لله املك أن يكتب له ثواب ماکان يعمله في صن وتساقطت ذنويه كم 
يتساقط ورق الشجر, ومن عاد مريضاً لم يسأل الله شین الا أعطاه. 

وبوحي الله تعالى إلى ملك الشمال لا تكتب على عسبدي مادام في وثاقي 
[شيناً 1" وإلى ملك الهين أن اجعل آنینه حستات. وا امرض يثقي الجسد من 
لذنوب كما ینت(" الكير١»‏ خبث الحديد, وإذا مرض الصغير كان مرضه كقّارة 
لوالدید(*. 

وروي فها ناجی موسی ريه أ ن قال: یا رب علمني ما في عيادة الریض من 
لأجر؟ فقال سبحانه: ول به ملكا يعوده في قبره إلى حشره. قال: :يارب فا لمن 
غسّله؟ قال : اغسله من ذنوبه کیا ولدته أمّه. فقال:يا رب فالمن ث شيّع جنازته؟ قال: 
ول بهم ملائكتي يشعونهم في قبورهم إلى حشرهم, قال:يا ربٌ فا لمن عزّا 
مصاباً على مصيبته؟ قال: أظله بظلٌ يوم لاظل الا طلی(0. 

وقال النيّ صلى الله عليه وآله: عائد المريض يخوض في الرحمة, فإذا جلس 
ارتمس فيها”", 

ويستحب الدعاء له فیقول العائد: اللهم رت السماوات السبع [ورب 


(0 آورده المصنف في أعلام الدين: ۳۹۷و ۳۹۸ 

(۲) آثبتناه اه من «ب» وهج». 

۳۱ في «ب»: پذهب, 

(4) الکیر -بالکسر : زق ينفخ فيه الحداد. (القاموس) 
(o)‏ آورده ه المصنف في أعلام الدين: ۳۹۸ 

(1) آورده ٠‏ المصئف في أعلام الدین: ۳۹۸و 599 

(۷) كنز الفوائد: ۱۷۸ عنه البحار ۸۱: ٣۲۲ح‏ ۱۳۳ 


الباب الحادي عشر: في ثواب عيادة المریض ی وه AS)‏ 


الا رضینالسبع)( )و مافینومابینهوماعتهن مورب‌العرشالعظیم صل علیحمد و آل 
محمد واشفه بشفائك وداوه بدوائك» وعافه من بلائك, واجعل شکایته کقارة نا 


مضى من ذنوبه ومایق(؟, 

ویستحب للمریض الدعاء لعائده فإنّ دعاءه مستجاب. وتکره الاطالة 
عند المريض. 
(۱) آثبتناه من «ب» و «ج». 


(۲) آورده المصنف في أعلام الدین: ۳۹۹؛عنه الیحار ۸۱: ۲۲۵ ۳۵. 


۷۳ 


الباب الثاني عشر 
في التوبة وشروطها 


قال الله تعالى: ديا یا الذين آمنوا توبوا إلى الله سوبة نصوحا4(» يعنى 
بالنصوح لا رجوع فيها إلى ذنب. 

وقال سبحانه: هاما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون 
من قريب فأولئك يتوب اله علیهم4(. 

قوله «بجهالة» يعني بمواقع العقاب, وقیل: بعظمة الله. وأخذه للعبد بعصیانه 
حال المواقعة, ثم قال سبحانه: إو ليست التوبة للذين يعملون السيّئات حل إذا 
حضير أحدهم الو ت قال ای تبت الآن ولا الذين یو تون وهم کفار۳(4. 

نف سبحانه قبول التوبة عند مشاهدة أشراط الوت من العاصي والكافر. 
نما هي مقبولة مالم يتيقن ا موت فالّه سبحانه وعد قبوله بقوله: : (وهو الذي يقبل 
(۱) التحریم: ۸ 


(۲) النساء: ۱۷. 
(۳) اللساء: ۱۸. 


الباب الثاني عشر: في التوبة وشروطها ی LS.‏ 


التوبة عن عباده ويعفو عن السيثات 4( وبقوله سبحانه مخبراً عن نفسه: غافر 
الذنب وقابل التوب شديد المقاب»6 ۱ 

فالتوبة واجبة في نفسها عن القبيح وعن الإخلال بالواجب, م ان كانت 
التوبة عن حى الله تعالی, مثل ترك الصلاة والصيام والمج والزكاة وسائر الحقوق 
اللازمة للنفس والبدن أو لأحدهماء فيجب على التائب الشروع فيها مع القدرة 
عليها في وقت القدرة. والندم على الإخلال بها في الماضي» والعزم على ترك العود. 

وان كانت التوبة عن حق الاس يجب رده علیهم ان كانوا أحياء. وإلى 
ورثتهم بعد موتهم ان كان ذلك امال بعينه ولا فثله, وان م يكن هم وارث تصدّق 
به عنهم ان علم مقداره, وال فیا يغلب على ظنّه مساواته, والندم على غصبهء 
والعزم على ترك العود إلى مثله, ويستغفر الله على تعدي أمره وأمر رسوله وتعتي 
أمر امام زمانه, فلكلٌ منهم حق في ذلك يسقط بالإستغفار. 

وان كانت توبته عن أخذ عرضء أو غيمة. أو بهتان عليهم يكذب, يجب 
أنقياده إليهم, وإقراره على نفسه بالكذب عليهم والبهتانء وليستبرئهم عن حقّهم 
ان نزلواء أو يراضيهم با يرضوا به عنه. 

وان كانت عن قتل نفس عمدا أو جرل. اح أو شيء في أبدانهم. فينقاد لیهسم 
للخروج عن [حقوقهم على]" الوجه المأمور به من قصاص عن جراح. أو دية 
عن قتل نفس عمداً ان شاء أو رضوا بالدية, والا فالقتل بالقتل. 

وان كانت التوبة عن معصية من زناء أو شرب خر وأمثاله. فالتوبة عنه 
الندم على ذلك الفعل, والعزم على ترك العود إليه. وليست التوبة قول الرجل 
«استغفر اله وأتوب إليه» وهو لا يودي حقّه ولا حق رسوله ولا امامه ولا حسق 
)١(‏ الشوری: ۲۵. 


(۲) الشوری: ۲۵. 
(۳ أثبتناه من «ب» ومج». 


النا 
س 

فقول الرجل هذا من دون ذلك استهزاء بنفسه» ويجر عليها ذنباً ثانياً بکذید. 
كما روي ان بعض الناس اجتاز على رجل وهو يقول: استغفر الله ويشتم الناس 
ويكرّر الاستغفار ويشتم, فقال السامع له؛ استغفر الله من هذا الاستغفار والتكرار. 

وقال E‏ مما الناس توبوا إلى اله توبة نصوحاً 
قبل أن تموتواء وبادروا بالأعبال الصالحة قبل أن تشغلواء وأصلحوا بينكم وبين 
ركم تسعدواء وأکثروا من الصدقة ترزقواء وأمروا بالمعروف وانهوا عن النکر 
تنصروا. 

يها لاس ان أكيسكم أكثركم للموت ذكراً وان أحزمكم أحستكم 
استعداداً له» وان من علامات العقل التتجافي عن دار الغرور, والإنابة إلى دار 
الخلود. والتزوّد لسکنی القبور, والتأهّب ليوم النشور(۱, 

وكان صلى الله عليه وآله يقول في دعائه: «اللهم اغفر لي(" وتب عل انّك 
أنت التواب الرحیم». 5 ۱ 1 

وقيل: ان ابليس قال: وعزتك لا أزال أغوي [وأدعو]”” ابن آدم إلى المعصية 
ما دامت الروح في بدنه. فقال الله تعالی: «وعرّتي وجلالي لا أمنعه التوبة حم 
يغرغر بروحه 0 

وما يقبض الله عبدا الا بعد أن يعلم منه أنه لا يتوب لو أبقاه, كما آخبر الله 
سبحانه عن جواب أهل النار من قوطم: ربنا أخرجنا نعمل صالا6(*. فقال 


(۱) راج جع البحار ۷۷ ۰۶ ضمن حديث ,٠١‏ 
۱ في «ج»: اغفر لي کل ذب علین. 

(۳) أثبتناه من «ب». ١‏ 

£( راجع البحار ۱۰:1 

(۵) فاطر: ۳۷. 


الباب الثاني عشر: في التوبة وشروطها AS) e‏ 


تعالی: ولو روا لعادوالما نهوا عنه وائّهم لکاذبون4(). 

وکان رسول الله صلى الله عليه وآله یستغفر في كل یوم سبعين مرّةء یقول: 
«استغفر اله رق وأتوب إليه»» وكذلك أهل بيته عليهم السلام وصالحوا أصحابه. 
لقوله تعالى: «استغفروا ربكم م توبوا إليه»0©. 

وقال رجل: يا رسول اله ان أذنيت» فقال: استغفر لله. فقال: ان أتوب ثم 
أعود. فقال: كلا أذنبت استغفر اله فقال: اذن تكثر ذنوبي, فقال له: عفو الله أكثر, 

فلا تزال تنوب حت يكون الشيطان هو الدحور؟. 

وقال: انّ الله تعالى أفرح بتوبة العبد منه لشفسه, وقد قال: «انّ الله يحب 
التوابين ويحب المتطهّرين 6 (. 

وقال رسول الله صلی الله عليه وآله: ما من عبد آذنب ذنباً فقام وتطهّر 
وصلى رکعتین. واستغفر الله الا غفر الله له. وكان حقيقاً على اله أن يقبله. له 
سبحانه قال: ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله جد الله غفوراً 
رحب4(. 

وقال: انّ العبد لیذنب الذنب فیدخل به الجنّة. فقیل: وکیف ذلك يا رسول 
الله صلى الله عليك وآلك؟ قال: یکون نصب عینیه, لا یزال يستغفر منه ویندم عليه 
فيد خله الله به الجنّة, وم أر أحسن من حسنة حدثت بعد ذنب قد ان امسنات 
يذهبن السيّئات ذلك ذکری للذاکرین. 

وقال: إذا أذنب العبد ذنباًكان نكتة سوداء على قلبه, فان هو تاب وأقلع 
)١(‏ الأنمام: ۲۸ 


(؟) هود: ۵۲. 


(۳) مجموعة ورام ۲: ۲۲۳ نحوه, 
() البقرة: ۲۲۲. 
(۵) عنه الوسائل ۳۳:۱۱ ۳؛ ومجموعة ورام ۲: ۲۲۳؛ والآية في سورة النساء: ۱۱۰ 


۳۷ 


۳ 0000 [1 [1 [1 N 


واستغفر صفا قلبه منهاء وان هو لم يتب ولم يستغفر كان الذنب على الذنب» وذلك 
قوله: بل ران على قلوبهم ماكانوا یکسبون». يعني غطَّى(©. 

والعاقل يحسب نفسه قد مات وسأل الله الرجعة ليتوب ويقلع ويصلح. 
فأجابه الله فيجد ويجتهد. 

وجاء في قوله تعالى: «ولنذيقئّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكسبر 
لعلهم يرجعون4”". وقال: المصائب في المال والأهل والولد والنفس دون العذاب 
الأكبرء [والعذاب الأكبر]”" عذاب جهنم وقوله تعالى: «لعلّهم يرجعون» يعني 
عن المعصية, وهذا لا يكون الا في الدنيا. 

وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: احذر أن آخذك على غرّة فتلقانی 
بغير حجّة (يريد التوبة). ۱ 

وروي ان الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه فتاب عليه. وله تعالى: «إربّنا 
ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وتر حجنا لنكوننَ من الخاسرين 4( وروي اله وزوجته 
حواء ریا على باب الجنّة «حمد. وعلي؛ وفاطمة. والحسن, والحسين صفوتي من 
التلق» فسألا الله بهم فتاب علیهیا. 

والتوبة على آربعة خصال: ندم بالقلب» وعزم على ترك العود. وخروج من 
الحقوق. وترك بالجوارح. وتوبة النصوح أن يتوب فلا يرجع فيا تاب عنه. والتائب 
من الذنب کمن لا ذنب له. والمصر على الذنب مع الإستغفار یستپزی بسنفسه 
ويسخر منه الشیطان, وان الرجل إذا قال: «استغفرك يا رب وأتوب إليك» ثم عاد 


(۱) عنه مستدرك الوسائل ۳۳۳:۱۱ ۱۳۱۹۰ والآية في سورة المطففين: .١5‏ 
(۲) السجدة: ۲۱. 

(۳) أثبتناه من «ب» وا». 

(4) الأعراف: ۰۲۳ 


لباب الثاني عشر: في التوبة وشروطها ... CSB) ss.‏ 


ثم قال, ثم عاد ثم قال, کتب(۱ في الرابعة من الكذّابين. 
وقال بعضهم: كن وصي نفسك» ولا تجعل الرجال أوصياءك, وكيف تلومهم 
على تضييع وصيّتك وقد ضيّعتها انت في ياناك 
وسمع امير المومنين عليه السلام رجلایقول: «استغفر الله»» فقال: كلتك 
أمك. أو تدري ما حدٌ الإستغفار؟ الإستغفار درجة في العیین, وهو اسم واقع على 
ستة معان, أوَّها: الندم على ما مضی, والثاني: العزم على ترك العود إليه أبداً. 
والثالث: أن تؤدي إلى الخلوقین حقوقهم حتی تلق اله آملس, والرابع: أن تعمد إلى 
كل فريضة ضيّعتها فتؤدّي حقهاء والخدامس: أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على 
السحت والمعاصى فتذيبه. والسادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة 
المعصية, فعند ذلك تقول: «استغفر الله 0", 
ولقد أحسن بعضهم: 
مضى أمسك الماضي شهيداً معدلا ٠‏ وأصبحت في يوم عليك شهيد 
فان كنت بالأمس اقترفت إساءة ‏ فان بإحسان وأنت سید 
ولا توجل( فعل الصالحات إلى غد لعل غداًيأق وأنت فقيد 
وقال آخر: 
تم فا الدنيامتاع واندوامهالا يستطاع 
وقدّم ما ملكت وأنت حي أمير فيه مستبع مطاع 
ولا یفررك من توصي الیسه . فقصر وصيّة الرء الضياع 
وما لي أن أملك ذاك غيري . وأوصیه به لولاالضداع 
(۱) في «ج»: کان. 
(۲) مجموعة ورام ۲: ۰۲۲۳ 


(۳ تهج البلاغة : قصار السکم ۱۷. 
(1) في «الف»: ترج, 


Sete a : E) 
وقال آخر:‎ 
فكن فيا ملكت وص نفسك‎ ٠ إذاماكنت متخذاًوصياً‎ 
إذا وضع الحساب شار غرسك‎ ٠ ستحصد ما زرعت غدأوتجني‎ 


الباب الثالث عشر 
في ذكر الموت ومواعظه 


قال الحسن بن أبي الحسن بن حمد الديلمى, مصئّف هذا الكتاب, تفتده الله 
برحمته: اه من جعل الوت نصب عينيه زهّده في الدنياء وهوّن عليه المصائب. 
ورغبه في فعل ال نير وحثّه على التوبة, وقيّده عن الفتك. وقطعه عن بسط الأمل 
في الدنياء ول أن يعود يفرح قلبه بشيء من الدنيا. 

وما أنعم الله تعالی على عبد بنعمة أعظم من أن يجعل [ذکر]۱) الدار الآخرة 
نصب عينيه, وطذا امن الله على ابراهيم وذریته عليهم السلام بقوله تعالى: انا 
أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار» 7 , 

وقال رسول الله صلی الله عليه وآله: اكثروا من ذكر هادم اللذّات, فانّكم إن 
كنم في ضبق وشعه عليكم فرضيتم به فا وان كنتم في غن بض اليكم فجدتم 
به فاجرتم. لا المنايا قاطعات الآمال, والليالي مدنيات الآجال. انْ المرء عند 
خروج نفسه وحلول رمسه, یری جزاء ما قدّم وقلّة غنى ما خلف, ولعلّه من باطل 
(۱) أثبتناه من «ج». 
(۲) ص: .4٩‏ 
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ری 5700006 الا ولا كر واو ا د ا آلمفلد الاين 


جمعه أو من حق منعه(0. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: من علم ان الوت مصدره والقبر مورد 
وبين يدي الله موقفه, وجوارحه شپيدة له. طالت حسر ته. وكثرت عبر ته 
ودامت فكرته. 

وقال عليه السلام: من علم اله يفارق الأحباب» ويسكن التراب» ويواجه 
الحساب» كان حریا يقطع الأمل» وحسن العمل 

فاذكروا رحمكم الله قوله تعالی: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ماكنت 
منه تحيد © . .. فكشفنا عنك غطاءك فبصارك اليوم حديد» (۳, » يعني شاهدته ما بق 
عندك فيه شك ولا ارتياب بعدما كنت ناسياً له غير مكترث به. 

وقال رسول الله صلی الله عليه وآله: أتدرون من أكيسكم؟ قالوا: لا یا رسول 
للهء قال: أكثركم للموت ذكراً. وأحستكم استعداداً له فقالوا: وما علامة ذلك يا 
رسول الله؟ قال: التجافي عن دار الغرور. والإنابة إلى دار خلود. والتزوّد لسکتی 
القبور, والتأهّب ليوم النشور. 

ولقد أحسن من قال: 

اذکر الوت هادم اللذات 2 وتجهز لمصرع سوف يأتي 

[وقال اخر:](* 

ماذا تقول ولیس عندك حجّة ‏ لوقد آتال منقص اللدّات 

ماذا تقول إذا ذعیت فلم تجب ‏ وإذا ترکت وأنت في غمرات 

ماذا تقول إذا حللت محلَة لیس الشقات لأهلها بثقات 
(۱) أورده المصئف في أعلام الدین: ۱۳۳۵ وفي البحار ۷۷: ۱۷۹. 
(؟) البحار 1/9 ۱1۷ح لاعن كنز الفوائد. 


(۳) تلفيق من سورة ق : ۱٩‏ و ۰۲۲ 
(4) أثيتناء من «ب» و «ج», 


۲ 


الباب الرابع عشر 
فى المبادرة بالعمل 


يقول مصنف هذا الكتاب رحمه الله: اتتبه أا الانسان من رقدتكك وافق من 
سكرتك. واعمل وأنت في مهل قبل حلول الأجل. وجد با(" في يديك لما بين 
يديك" فان أمامك عقبةٌ كؤداً لا يقطعها الا الفون, فأحسن الاستعداد ها من 
دار تدخلها عريانا وتخرج منها عریاناء کا قال تعالى: 

«ولقد جئتمونا فرادی كما خلقناكم اوّل رة وتركتم ما خولناکم وراء 
ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمت 6( 

وقال النبي صل الله عليه وآله: اعملوا في الصحّة قبل السقم, وف الشباب 
قبل ارم وف الفراغ قبل الشغل. وفى الحياة قبل الوت. وقد نرل جبرئيل عليه 
السلام الي وقال لي: يا محمد ربّك يقرئك السلام ويقول لك: «كل ساعة تذکرني 
(۱) فى «ب»: وخذ مما. 
(۲) فى «ج»؛ بعد موتك. 
(۳) الانعام: 44 


WF 


لافنا ۱ المجلّد الأول 


فيها فهى لك عندي مدّخرة؛ وكل ساعة لا تذكرني فيها فهى منك ضائعة». 

وأوحى لله إلى داود: [یداود]( کل ساعة لا تذكرني فيها عدمتها من 
ساعة. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: ان امرء ضيّع من عمره ساعة في غير ما 
خلق له لجدير أن يطول عليها حسر ته يوم القيامة". 

"وقد روي ان شاب ورث من أبيه مالاً جزيلاً. فجعل يخرجه في سبيل الله 
فشكت أمّه ذلك إلى صدیق كان لأبيه وقالت: ان أخاف عليه الفقرء فأمره ذلك 
الصدیق أن يستبق لنفسه من الأموال. ۱ 

فقال له الشاب: ما تقول في رجل ساكن في ربط البلد. وقد عزم على أن 
يتحول إلى داخل المدينة. فجعل يبعث غلمانه برحله ومتاعه إلى داره بالدينة, 
فذلك خير آم من كان يرحل بنفسه ويترك متاعه خلفه لا يدري يُبعث به إليه أو 
لا؟ فعرف الصديق انه صادق في مثاله,فأمره بإنفاقه في الصدقات. 

فعليك يا أخى بدوام الصدقات, فدوامها من دليل سعادات الدنيا والآخرة. 
ولا تحقرنٌ قليلها فذلك القليل ينتظم إلى قليل مثله فيصير کنر 

وبادر بإخراج الزكاة إذا وجبت من المال أو كانت تتطرّعاً فان الصدقة 
لا تخرج من يد المؤمن حت يفك بها سبعين شيطاناً. كلّهم (قد عض على قلب ابن 
آدم]( ینهونه عن اخراجهاء ولا تستكثر يا خی ما تعطيه في الصدقة, وطاعة الله 
إذا استكثرها الوم صغرت عند الله. وإذا صغرت عند المؤمن كبرت عند الله. 

وف خبر انّ موسى عليه السلام قال لإبليس: أخبرني بالذنب الذي إذا 
(۱) أثبتناء من «ب» و«». ڇڪ 
(۲) عنه معالم الزلفی: 7146 


(۳) من هنا إلى ص ١١7‏ لم يرد في «الف» وادب»» بل أثبتناه من «رج» وادد». 
(4) اناه من «د». 
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الباب الرابع عشر: في المبادرة بالعمل وا تاو 


عمله ابن آدم استحوذت علیه, فقال ابلیس: إذا أعجبته نفسه, واستكثر عمله 
وصدقنه, ونسي ذنوبه. استحوذت علیه(, 
وايّاك ثم اياك أن تنهر سائلاً أو تردّه خائباً ولو بشق قرةء وان أل في السؤال 
لا تسأم بل رده رداً جميلاً إذالم يكن عندك شيء تعطيه. فاه أبق لنعمة الله عليك. 
فاته رتماكان السائل ملكاً بعثه الله إليك في صورة بشر, يختبرك به ليرى كيف تصنع 
با رزقك وأعطاك. فن الحديث ان لله تعالى لا ناجى موسى قال: يا موسى آنل 
السائل ولو باليسير وال فرته رداً یلك فاه يأتيك من ليس بإنس ولا جان, بل 
ملك من ملائكة الرحمان يسألونك عيًا خوّلكء ويختبرونك فيا رزقك. 
وروي ان بعض العلاء كان جالساً ف السجد وحوله أصحابه, فدخل 
مسكين فسأل شيئاً فقال هم العالم: أتدرون ما يقول لكم هذا المسكين؟ يقول: 
أعطوني أحمله لكم إلى دار الآخرة يكون لكم ذخيرة. تقدمون عليه غداً في عرصة 
الحثر. 
فيا أخي يجب عليك أن تبعث معهم شيئاً جزيلاً من مالك إلى دار البقاء. 
ليكون ثوابك غداً الجنّة في دار النعيم الباق الدائم. 
وله در القائل حيث يقول: 
يا صا انك راحل فتزود ‏ . فعساك في ذا الیوم ترحل آوغد 
لا تغفلنَ فالموت لیس بفافل. همات بل هو للأنام برصد 
فلأتي منه عليك بساعة ‏ فستود الك قبلهالم تسولد 
ولتخرجيٌ إلى القبور جردا تا شقيت'(" بجمعه صفر اليد 


(۱) البحار ۱۳۹۳۵۰:۱۳ عن قصص الأنبياء. 
(۲) فى «د»: الموت ياتيك بغتة. 
(۳) فى «د»: سعيت 


۵ 


AS‏ المجلّد الأول 


قال الخليل بن أحمد لصديق له من الأغنياء: ما تجمع مالك لأجل ثلا 
أنفس كلهم أعداؤك, اما زوج امرأتك بعدك واما زوج ابنتك, أو ولدك, وکل يتم 
موتك ويستطيل عمرك فان كنت عاقلاً ناصحاً نفسك فخذ مالك معك زاداً 
لآخرتك, ولا تؤثر أحد هؤلاء على نفسك. 

ولقد أجاد الشاعر حيث قال: 

تورّع ما حرم الله وامتثل أوامره وانظر غداًما آنت عامله 
فأنت بذي الدار لا شك تاجر لدارغدٍ فانظر غداً من تعامله 

وقال رجل صالح لبعض العلماء: أوصني, قال: اوصيك بشيء واحد, اعلم ان 
الليل والنبار يعملان فيك فاعمل أنت فيهما. 

وهذا القول إذا تدبّره العاقل علم اه آبلغ العظات. وقيل لعام: ماأحمد 
الأشياء وأحلاها في قلب المؤمن؟ قال: شيء واحد وهو فُرة العمل الصا قيل له: 
فا نهاية السرور؟ قال: الأمن من الوجل عند حلول الأجلء ثم تل بهذین البيتين: 

ولدتك إذ ولدتك امك باكياً والناس حولك يضحكون سروراً 
فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحکاً متخ ور 

وقال رجل للصادق عليه السلام: أوصني. قال له: أعد جهازك, وأكثر من 
زادك لطول سفرك, وكن وص نفسك. ولا تأمن غيرك أن يبعث إليك بحسناتك إلى 
قبرك. فانّه لن يبعثها أحد من ولدك إليك. 

ماأبين الحق لذي عينين ان الرحيل أحد الیسومین 

تسزوّدوا من صالح الأعمال 2 وتصدّقوا من خالص الأموال 

فقد دنى الرحلة والزوال 


(۱ البحار ۱۱۱۲۷۰:۷۸ تحوه. 
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لباب الرابع عشر: في الميادرة بالعمل قافا لذ لفيا 
خرجت من الدنيا فقامت قيامني خداة آقل الحاملون ججنازتي 
وعجّل هلي“ حفر قبري فصټروا ‏ خروجي عنهم من أجل كرامتي 
يجب على العاقل أن يحافظ على أوّل أوقات الصلاة, ويسارع إلى فعل 
الخيرات. فيكثر من أعمال البر والصدقات, فان العمر حظات, يقال: فلان قد 
مات, فإذا عاين في قبره الأهوال والحسرات قال: أعيدوني إلى الدنيا لأتصدّق 
مالي فيقال: هيهات. 
فاغتم اا اللبيب ما بتي لك من الأوقات, فإِنٌ بقيّة عمرك لا بقاء ها 
فاستدرك بها ما فات, واجتهد أن تجعل بصرك لأخراك, فهو أعود عليك من نظرك 
إلى دنياك, فان الدنيا فانية والاخری باقية, والسعيد من استعد لما بين يديه, 
وأسلف عملاً صا حا يقدم عليه قبل نزول النون, يوم لا ينفع مال ولا بنون. 
وبادر شبابك ان هرما وصحّة جسمك ان يسقا 
وأُيّام عرّك قبل الممات فاكل من عاش أن یسلا 
وق دم فكل امرء قادم على كل ماکان قد قدما 
أقول في جمع المال والبخل به على نفسه وانفاقه في مرضات اله تعالی کا قال 
تعالى في كتابه: « ولا یسب الذين يبخلون ا آتاهم الله من فضله هو خيراًهم بل هو 
شر هم سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيامة4 (۲. 
وفي ابر عن النبي صل الله عليه وآله قال: يصوّر الله مال أحدكم شجاعاً 
أقرع, فيطوق في حلقه ويقول: نا مالك الذي منعتني أن تتصدّق به ثم ينهشه 
بأنيابه. فيصيح عند ذلك صياحاً عظياً. 
ثم عليك يا طالب الجنّة ونعيمها بقرك حب الدنيا وزينتهاء لا الله تعالى قد 


(1) فى «د»: عجلوا. 
(۲) آل عمران: ۱۸۰ 


NY 


تا ا المجلّد الأول 


ذمها في كتابه العزيز فقال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوق إليهم أعباهم 
فيها وهم فيها لا يبخسون74". أي لا ينقصون من المال واللجاه. ثم قال تعالی: 
«اولئك الذين ليس هم في الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فبها)" والاحباط هو 
ابطال أعماهم في الدنيا. 

وقال الله تعالی: من كان يريد العاجلة عجّلنا له فيها ما نشاء لمن نسريد ثم 
جعلنا له جهنم يصلاها مذموماًمدحوراً © 

وقال تعالی: من کان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كسان یرید 
حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب)» وحرث الآخرة هو العمل 
للآخرة الذي يستحق به العبد دخول الجنّة. لأنّ الحرث هو زرع الأرض. 

وقال بعض الصالحين: 

وما الناس الا هالك وابن هالك 2 وذو نسب في اهالكين عريق 
إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثیاب صديق 
وقال آخر: 
كاحلام نوم أو کظل زائل انّاللبیب بمعلها لا يخدع 

وقال النبي صلى الله عليه وآله: ان أهل اه لا يندمون على شيء من امور 
الدنيا الا على ساعة مرّت بهم في الدنيا لم يذكروا الله تعالى فيها. 

وقال صل الله عليه وآله: ما من يوم يمر الا والباري عزوجل ينادي: عبدي 
ما أنصفتني أذكرك وتنسى ذكري, وأدعوك إلى عبادتي وتذهب إلى غبري, 
وأرزقك من خزانقي وآمرك لتتصدّق لوجهي فلا تطيعني. وأفتح عليك أبواب 
5 / ۲ 0 
(0) هود: ۱۵ 


(©) الاسراء: ۱۸ 


(4) الشوری: ۲۰ 


۸ 


لباب الرابع عشر: في الميادرة بالعمل ل 


الرزق واستقرضك من مالي فتجيهني27, واذهب عنك البلاء وأنت معتكف على 
فعل الخطاياء يا ابن آدم! ما يكون جوابك لي غداً إذا جنتني؟. 

وقال بعض العلماء: يا أخي! ان الموق ام يبكوا من الموت لاه حتوم لاب منه, 
وأا ييكون من حسرة الفنوت, كيف لا يتزوّدون من الأعبال الصالحة القي 
يستحقون بها الدرجات العلی, بل ارتحلوا من دار ثم يقزوّدوا منهاء وحلّوا بدار م 
يعمروها ولم يتزوّدوا هاء فيقولون حينئذ: يا حسرتا على ما فرَطنا في جنب لله. 

وقال صلى الله عليه وآله: ما من ليلة الا وملك ينادي: يا أهل القبور بم 
تغتبطون اليوم وقد عاينتم هول ال طلع. فیقول الموق: أا نغبط المؤمنون في 
مساجدهم. لبم یصلون ولا نصلی, ويؤتون الزكاة ولا نزگي, ويصومون شهر 
رمضان ولا نصوم. ويتصدّقون با فضل عن عیام ونحن لا نتصدّق, [ویذکرون 
الله كثيراً ونحن لا نذکرء فواحسرتنا على ما فاتنا في دار الدنيا]©. 

وقال لقران لابنه: يا بني! ان كنت تحب الجئة فإ ريك يحب الطاعة. فاحب 
مايحب إليعطيك ما تحب ]» وان كنت تكره الا فان ربك یکره العصية,فاکره ما 
یکره لينجيك ما تکره. 

واعلم ان من وراء الوت ما هو أعظم وأدهى, قال الله تعالی في محكم کتابد: 
«ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض الا من شاء لله ثم نفخ فيه 
أخرئ فإذا هم قيام ینظرون» ٩‏ 

وقد روت الثقات عن زين العابدين عليه السلام: انّ الصور قرن عظيم له 
رأس واحد وطرفان» وبين الطرف الأسفل الذي يلي الأرض إلى الطرف الأعلى 
)0 في «دا: فتبخلني. 
(۲) آثبتناه من «د». 


(۳) أثبتناه من «د». 
(4) الزمر: 1۸ 


۹ 


الذي يلي السماء مثل ما بين تخوم الأرضين السابعة إلى فوق السماء السابعة. فيه 
أثقاب بعدد أرواح الخلائق» ووشع فه ما بين السماء والأرض, وله في الصور ثلاث 
نفخات: : نفخة الفزع» » ونفخة الموت. ونفخة البعث. 

فإذا نیت یام الدنيا أمر اله عزوجل اسرافيل أن ينفخ فيه نفخة الفزع» فإذا 
ت الملائكة اسرافیل وقد هبط ومعه الصور قالوا: قد أذن الله في موت أهل السماء 
والأرض, فيهبط اسرافيل عند بيت المقدس مستقبل الكعبة, » فينفخ في الصور نفخة 
الفزع. 

قال الله تعالى: ویوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض 
الا من شاء اله وکل أتوه داخرین» إلى قوله تعالى: : من جاء بالحسنة فله خير منها 
وهم من فزع يومئذٍ آمنون) ٩‏ 

وتزلزلت الأرض وتذهل كل مرضعة عب آرضعت. وتضع كلّ ذات مل 
حملهاء ويصير الناس يميدون. ويقع بعضهم على بعض كأئّهُم سکناری, وما هم 
بسكارى ولكن من عظيم ما هم فيه من الفزع. وتبيضٌ لحى الشبان من شدّة 
لفزع. 

وتطير الشياطين هاربة إلى أقطار الأرض. ولولا ان الله تعالی يسك أرواح 
لخلائق في أجسادهم لخرجت من هول تلك النفخة, فيمكثون على هذه اطيئة ما 
شاء الله تعالى, ثم يأمر الله تعالى اسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة الصعق, فيخرج 
لصوت من الطرف الذي يلي الأرض» فلا يبق في الأرض انس ولا جن ولا 
شیطان ولا غیرهم من له روح الا صعق ومات. 

ويخرج الصوت من الطرف الذي يلى السماء. فلا ببق في السماوات ذو روح 
لا مات, قال الله تعالی: هالا من شاء الله4, وهو جبرئيل وميكائيل واسرافيل 


۸۷ - ۸٩ النمل؛‎ )۱( 


الباب الرابع عشر: في المبادرة بالعمل 5 ۱ زا قطي 


وعزرائيل فاؤلئك الذين شاء الله, فيقول الله تعالی: يا ملك الموت من بق من خلق؟ 
فقال: يا رب أنت ا لحي الذي لا هوت. بق جبرئيل وميكائيل واسرافيل وبقيت أنا. 

فيأمر الله بقبض أرواحهم فيقبضها. ثم يقول الله: يا ملك الموت من بق من 
خلق؟ فيقول ملك الوت: يا رب بق عبدك الضعيف المسكين ملك الوت. فيقول 
الله له: مت يا ملك الموت باذي, فيموت ملك ا موت ويصيح عند خروج روصه 
صيحة عظيمة لو سمعها بنو آدم قبل موتهم طلکواء ويقول ملك الموت: لو كنت 
أعلم ان في نزع أرواح بني آدم هذه المرارة والشدّة والغصص لكمنت على قبض 
أرواح المؤمنين شفيقاً. 

فإذالم يبق أحد من خلق الله في السماء والأرض, نادى الجبّار جل جلاله: يا 
دنيا أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الجبابرة وأبناؤهم؟ وأين من ملك الدنيا 
بأقطارها؟ أين الذين كانوا يأكلون رزق ولا يخرجون من آمواهم حقٌ؟. ثم يقول: 
«لمن املك اليوم» فلا يجيبه آحد. فيجيب هو عن نفسه فیقول: له الواحد 
القهّار 6( 

ثم يأمرالله السماء فتمور أي تدور بأفلاكها ونجومها کالرحی, ویأمر الجبال 
فتسیر کا تسیر السحابء ثم تبدل الأرض بأرض أخرى لم يكتسب عليها الذنوب 
ولا سفك علبها دم» بارزة ليس عليها جبال ولا نبات كما دحاها ول مرّة. وكذا 
تبدل السماوات كما قال الله تعالی: یوم تسبدل الأرض غير الأرض والسماوات 
وبرزوالله الواحد القهّار". 

ويعيد عرشه على الماء, كا كان قبل خلق السماوات والارض, مستقلاً 
بعظمته وقدرته, ثم يأمر الله السماء ان تمطر على الأرض [أربعين يوم" حتی يكون 
(۱) غافر: ۰۱٩‏ 


(۲) ابراهیم: ۸ 
(©) آثبتناه من «د». 


او 


الماء فوق كل شيء اثنى عشر ذراعاء فتنبت به أجساد ال غلاق كما ينبت البقل. 
فتساق أجزاؤهم التي صارت تراباً بعضها إلى بعض بقدرة العزيز الحسميد. 
حت اله لو دفن في قبر واحد ألف ميت وصارت لحومهم وأجسادهم وعظامهم 
النخرة كلها ترا ختلطة بعضها في بعض. م يختلط تراب ميت بيت آخس لأنّ في 
ذلك القبر شقاً وسعيداً. جسد ينعم باه وجسد يعذّب بالثّار (نعوذ بالله منها). 
ثم قول الله تعالى: ليحيئ جبرئیل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل وحملة 
العرش, فيحيون باذن الله. فيأمر الله اسرافيل أن يأخذ الصور بيده ثم يأمرالله 
أروا اح الحخلائق فتأتي فتدخل في الصور ثم يأمر الله اسرافيل أن ينفخ في الصور 
للحياة. وبين النفختين أربعين سنة. 
قال: فتخرج الأرواح من أثقاب الصور کاتها الجراد المنتشر, فتملاً ما بين 
السماء واللأرض» فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد وهم نيام في القبور 
کالوتی, فتدخل كل روح في جسدهاء » فتدخل في خياشيمهم فيحيون بإذن الله 
تعالى, فتنشق الأرض عنهم کا قال: : یوم خرجون من الأجداث سراعكأتهم إلى 
نصب يوفضون ه خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلّة ذلك اليوم الذي کانوا 
يوعدون»7. 
وقال تعالى: مم نفخ فيه أخرئ فإذا هم قيام ینظرون) 7 ثم ی دعون إلى 
عرصة الحشرء [فإذا دخلوا عرصة القيامة أمر](" الله الشمس أن تغزل من السماء 
الرابعة إلى السماء الدنيا قريب حرّها من رؤوس النلائق, فيصيبهم من حرّها أمر 
عظيم حتی يعرفون من شدة حرّها كربهاء حت يخوضون في عرقهم. 
(۱) المعارج: ۸۳-۶۶ 
زفق الزمر: 1۸ 
(۳) أثبتناه من «د». 


۳۲ 


لباب الرایع عشر: في المبادرة بالعمل ۱ e‏ نالفلا 


ثم يبقون على ذلك حفاة عراة عطاشاء وکل واحد دالع لسانه على شفتیه, 
قال: فييكون عند ذلك حيّ ينقطع الدمع, ثم يبكون بعد الدموع دما 
۱ قال الراوي وهو الحسن بن محبوب يرفعه إلى يونس بن أي فاختة. قال: 
رايت زین العابدین عليه السلام عند بلوغه إلى هذا الکان ینتحب ويبكي بكاء 
اتکی ويقول: آهثم آه على عمري كيف ضيّعته في غير عبادة الله وطاعته لأكون في 
هذا اليوم من الناجين الفائزين. 

قلت: وذلك في تفسير قوله تعالی آخر سورة المؤمنين: «حتی إذا جاء أحدهم 
الوت قال ربٌ ارجعون ه لعل أعمل صا حا فها ترکت 274 يعني فيا تركته ورائي 
لوژاني. فأتصدّق به وأكون من الصالحين فيقول له ملك الموت: کل انّباكلمة هو 
قائلها م 2. 

أي كلا لا رجوع لك إلى دار الدنیء وقوله: انها كلمة هو قائلهاء أي قال هذه 
لکلمة لا شاهد من شدّة سكرات الوت. وأهوال ما عاينه من عذاب القبر وهول 
المطلع, ومن هول سؤال منكر ونكير. 
قال الله تعالی: ولو روا لعادوالما نهوا عنه وائَّهم لکاذبون» ۳۱ أي لو ردوا 
إلى دار الدنياء ومددنا هم في العمر لعادوا إلى ما كانوا عليه من بخلهم بأموا الهم فلم 
یتصذّقواء ولم يطعموا الجيعان, ولم يكسوا العریان, وم یواسوا ابحیران, بل يطيعون 
لشيطان في البخل وترك الطاعة. 

ثم قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون» 7 والبرزخ في التفسير 


لقبر 

۱۱ المؤمئون: ٠٠١‏ 
(؟) المؤمتون؛ ٠١١‏ 
(۲) الأنسام ۲۸ 
1 المؤمنون: ۱۰۰ 


۳۳ 


ثم قال تعالی: «فذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم یوم ولا يتساءلون ه 
فمن ثقلت موازينه فاؤلئك هم المفلحون ه ومن خَفَّت موازينه فاژلئك الذين خسروا 
أنفسهم في جهن خالدون ه تلفح وجوههم النار 4( الآية. 

قوله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بینهم, ففي الخبر الصحيح عن النبي صلى 
الله عليه و آله: ان الخلائق إذا عاينوا القيامة ودقّة الحساب وأليم العذاب. فان الأب 
يومئذٍ يتعلّق بولده فيقول: أي بني كنت لك في دار الدنياء ألم أربّك وأغدّيك 
وأطعمك من كدّي. وأكسيك واعلّمك الحكم والآداب. وأدرسك آيات الکتاب, 
وأَزوّجك كرية من قومي, وأنفقت عليك وعلى زوجتك في حباني, وآثرتك على 
نفسي الي بعد وفاتي؟. " 

فيقول: صدقت فيا قلت يا ی فا حاجتك؟ فيقول: يا بني ان ميزاني قد 
خفت ورجحت سيّئاتي على حسناتي, وقالت الملائكة: تحتاج كقّة حسناتك إلى 
حسنة واحدة حت ترجح بهاء وائ أريد أن تهب لي حسنة واحدة اثقل بها ميزاني 
في هذا اليوم العظيم خطره. ۱ 

قال: فيقول الولد: لا والله يا أبت. إن آخاف ما خفته أنت. ولا أطيق أعطيك 
من حسناتي شین قال: فيذهب عنه الأب با کی نادماً على ماكان أسدى إليه في دار 
الدنيا. 

وكذلك قيل ان الأمّ تلتي ولدها في ذلك اليوم فتقول له: يا بني ألم يكن بطني 
لك وعاء؟ فيقول: بلى يا ماه فتقول: أم يكن نديي لك سقاء ؟ فیقول: 00 
فتقول له: :ان ذنوبي أثقلتني فأريد أن تحمل عم ذنباً واحداً فيقول: إليك ع 
۳ فا مشغول بنفسي فترجع عنه با كية, وذلك تأويل قوله تعالی: فلا انساب 


(۱) المزمنون: ۱۰۱-۱۰۶ 


YE 


الباب الرابع عشر: في المبادرة بالعمل .. ارام تارب 


بینهم يومئذٍ ولا یتساء‌لون6>(, 

قال: ويتعلّق الزوج بزوجته, فیقول يا فلانة! أيّ زوج كنت لك في الدنيا؟ 
فتفني عليه خيراً وتقول: نعم الزوج كنت لي. فيقول ها: أطلب منك حسنة واحدة 
لعل وبا نا ترين من دق ساب وخفّة الميزان والجواز على الصعراط 
فتقول له: لا وا ای لا أطيق ذلاك, وان أخاف مثل ما تخافه آنت, فيذهب عنها 
بقلب حزين حيران في أمره. 

وذلك ورد في تأويل قوله تعلی: وان تدع مثقلة إلى ملها لايحمل منه شيء 
ولو کان ذا قربي € يعني ان النفس المثقلة بالذنوب تسأل أهلها وقرابتها أن 
يحملوا عنها شیامن لها وذنويها بهاء فائهم لايحملونه بل يكون حاهم يوم القيامة 
نفسي نفسي كما قال تعالی: « یوم یفر لرء من آخیه ه واه وأبية ه وصاحیته وبنيه 
ه لكل امرء منهم يومئذٍ شأن يغنيه» © 

قال رسول الله صل الله عليه وآله: أخبرني جبرئيل قال: بيغا الخلائق وقوف 
في عرصة القيامة إذ أمر الله تعالی ملائكة النار أن يقودوا جهتّم. فيقودوها سبعون 
ألف ملك في سبعين ألف زمام. فيجد الخلائق حرّها ووهجها سن مسيرة شهر 
للراكب المجد, وقد تطاير شررها وعلا زفيرها. 


فإذا دنت من عرصة القيامة صارت ترمي بشرر كالقصر, فلا يبق يومئذٍ 
من ني ولا وصي نبي ولا شهيد الا وقع من قيامه جائياً على ركبتيه وغيرهم من 
سائر الخلائق إلا وير على وجهه, وكل منهم ينادي بأعلى صوته: يارب نفسي 
نفسي الا أنت يا نبي اله فانّك قاءم تقول: يا رب نم ذريتي وشيعتي وب ذريتي. 
() المؤمتون: ۱۰۱ 
(۲) قاطر 318 
(۳) عبس: ۳۱-۲۷ 


We 


ارات شاوی ۲ المجلّد الأول 


قال: فیطلب النبي أن تتأر عنهم جهنم. فیأمر الله تعالی خزنتهاآن يرجعوها 
إلى حيث أنت منه. وذلك في تفسير قوله تعالى في سورة الفجر: وجيء یسوم 
جه یوم يتذكر الإنسان وأ له الذكرى»7", ٠‏ معني يومئل: أي يوم القيامة, 
ومعنى يتذكّر: أي ابن آدم يتذكر ذنوبه ومعاصيه, ويندم كيف ما قدم ماله ليقدم 

5 عليه يوم القيامة. وقوله تعالى ون له الذكرى) أي أن له الذكرى يوم القيامة 

حيث ترك الذكرى في دار الاعیال, وما تذكر حاله في دار الجزاء. فاعاد تنفعه 
الذكرى يومئذ. 

وقوله يحكي عن ابن آدم: یقول يا ليتني قدّمت لحياتي»”" أي قدّمت 
آمامی, فتصدّقت به لوجه ربي, وتزيّدت من عمل الخدير والصلاة والصبادات 
والسبيخ؛ وذکر الله تعالى حتى نلت به في هذا اليوم درجات العلى في الآخرة. 
والنعيم الدائم في أعلى الجنان مع الشهداء والصالحين. 

وأنها سمّى الله الآخرة الحياة. لان نعم الجنّة خالد داتم لا نفاد لهء باق بيقاء الله 
تعالی, بخلاف الدنيا فان الحياة فيها منقطعة, مع اله مشوب باهم والغم والمرض 
والخوف والضعف والشيب والدين وغير ذلك. 

فاستيقظ يا أخي من نومك, واخرج من غفلتك» حاسب نفسك قبل یسوم 
الحساب» واخرج من تبعات العباد. وصالم الذين أخذت منهسم الرباء واعتذر إلى 
من قذفته بالزنا واغتبته ونلت من عرضه. فإنّ العبد مادام في الدنيا تقبل توبته إذا 
تاب من ذنوبه, وإذا اعتذر من غرمائه رحموه وعفو عنه واسقطوا عله حقوقهم 
الذي عليه فَأمًا في الآخرة فلا حق یوهب, ولا معذرة تقبل, ولا ذنب فش 
ولابكاء ينقع ]9 . 
)١(‏ الفجر: ۲۳. 
(۲) الفجر: .۲٤‏ 


(۳) إلى هنا ثم ما نقلناه من «ج» و«د». 


۳۹ 


لباب الرابع عشر: في المبادرة بالعمل .......... CEBE)...‏ 


وقال عليه السلام: ما فرغ امرء فرغة الا كانت فرغته عليه حسرة() يوم 
القيامة, فا خلق امرء لیلهو(. 

وانظروا إلى قوله تعالى: «أيحسب الانسان أن يترك سدی4(. 

وقال تعالى: «أفحسبت نما خلقناكم عبثاً» . 

واعلموا تا الاخوان انّ العمر متجر عظيم الربح» وكلّ تمس منه جوهرة. 
وكيف لا يكون ذلك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قال «أشهد أن لا 
اله ال الله. وحده لا شريك له الأ واحداً أحداً فرداً صمداًء م يتخذ صاحبة ولا 
ولدأ» كتب الله له بكلامه مسا وأربعين ألف ألف حسنة, وحى عنه خمساً وأربعين 
ألف ألف سيّئة. ورفع له مسا وأربعين ألف ألف درجة في علّيين!©, 

وقال له جبرئيل: يا رسول الله صلى الله عليك وألك. کل شيء يحصى ثوابه 
الا قول الرجل: «لا اله ال الله وحده وحده لا شريك له» فاه لا يحصى ثوابه ال الله 
تعالی, فان الله تعالی ادخر لك ولأمنك قوله: إفاذ كروني أذكركم» 50 

واه سبحائه يقول: أهل ذكري في ضيافتي, وأهل طاعتي في نعمتفي. وأهل 
شكري في زيادقي. وأهل معصيتي لا اؤيسهم من رحمتي» إن تابوا فأنا حبیبهم. وان 
مرضوا فأنا طبیبهم, أداويهم بالحن والمصائب لأُطهّرهم من الذنوب والعایب. 

وقال علي بن الحسين عليه السلام: العسقل دليل النبر: والسوى مركب 
العاصي, والفقه وعاء العمل, والدنيا سوق الآخرة, والنفس تاجرء والليل والنهار 
(۱) في «ج»: ما فزع امرء فزعة ال كانت فزعته. 
(۲) عنه معالم الزلفی: 110 
(۳) القيامة: ۳٩‏ 
(4) المؤمئون: ۱۱۵ 
(0) التوحید للصدوق: ۰ عنه البحار ۲۰۹۰۹۳ ج۵, 


(0) البقرة: ۱۵۲ 


ایا 1 
(۷) راجع اليحار ۷۷: 1۲ج ۱۰ 


۳۷ 


a ۳‏ 1 البجلد الأزل 


رأس المالء والکسب الجنّة, والمخسران النارء وهذه والله هى التجارة الت لا تبور, 
والبضاعة التى لا تخسر. ١‏ 

سوق مشلا( صلوات الله عليه وآله. وسوق الفائزين من شیعته وشيعة 
آبائه وأبنائه عليهم السلام. ولقد جمع الله هذا كله بقوله: يا نها الذين آمنوا لا 
تلهكم آموالکم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاؤلئك هم الخاسرون»27. 

وقال سبحانه: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر 4 (0. 

وقال سبحانه : «فأعرض عمّن ت تول عن ذكرنا وم يرد الا الحياة الدنياه ذلك 
مبلغهم من العلم» ,٩۱‏ 

وقال سبحانه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان مره 
فرطا» © 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: أن لله سبحانه جعل الذكر جلاء للقلوب, 
تسمع به بعد الوقرةء وتبصار به بعد الغشوة, وتنقاد به بعد المعائدة. وما برح لله 
عرّت أسماؤه في البرهة بعد البرهة, وف أزمان الفترات عباد ناجاهم في فکرهم(٩/‏ 
وكلّمهم في ذات عقوطم, فاستصبحوا بنور يقظة في ي الأسماع والأبصار والأفئدة. 

یذُرون بأيّام الله أويخوّفون مقامه )۳ بمنزلة الأدلة في الفلوات” مخز 
القصد حمدوا إليه الطريق» وبشّروه بالنجاة. ون أَخَذْ ينا وشمالاً ذشوا إليه الطریق, 


(۱) كذاء وفي «ج»: وقال مثله. 

٩ المنافقون:‎ )1( 

(۳) النور: لا 

)4( النجم: ۳۰-۲۹ 

(۵) الکهف؛ ۲۸. 

0 في اچ : قلوبهم. 

من نهج البلاغة. 

(۸) في النسخ: القلوب. وأثبتنا قوله:«الفلوات» من نهج البلاغة. 


A 


لباب الرايع عشر: في المبادرة بالعمل ..... 5 .. SBE)‏ 


وحذروه من اطلكة. 

کانوا لذلك مصاییح تلك الظلمات, وأدلّة تلك الشبهات. وان للذکر أهلاً 
أخذوه بدلاً من الدنيا فلم تشغلهم تجارة ولا بيع يقطعون به یام الحياة, ويهتفون 
بالزواجر عن حارم الله في وأسماع الغافلين. 

يأمرون بالعروف ويأقرون به, وینهون عن المنكر ويتناهون عنه, فک ما 
قطعوا الدنيا إلى الآخرة وهم فیها فشاهدوا ما وراء ذلك. وكأنًا اطلعوا على عيوب 
أهل البرزخ في طول الاقامة فيه. وحقّقت القيامة عليهم عذابهاء فكشفوا غطاء 
ذلك لأهل الدنيا حيٌّ كأنّهُم يرون ما لا يرى الناس, ویسمعون ما لا يسمعون. 

فلو مثّلتهم بعقلك( في مقاماتهم المحمودة, ومجالسهم المشهودة, قد نشروا 
دواوين اعا ففزعوا حساب أنفسهم على كل صغيرة وكبيرة أمروا بها فصر وا 
عتهاء أو وا عنها ففرّطوا فيهاء وحملوا ثقل أوزارهم على ظهورهم فضعفوا عن 
الاستقلال بهاء فنشجوا نشيجاً”". وتجاوبوا نحيباً. یمجون إلى الله من مقام ندم 
واعتراف بذنب اران يت أعلام هدی. ومصابیح دجی. 

قد حقّت بهم الملائكة, ونزلت عليهم السكينة, وفتحت هم أبواب السماء, 
وأعدّت طم مقاعد الكرامات في مقعد اطلع الله عليهم فيه فرضى سعیهم. ومد 
مقامهم» يتنسّمون بدعائه روح التجاوز, رهائن فاقة إلى فضله. واسارى ذلة 

جرح طول الأذى قلوبهم؛ وأقرح طول البكاء عيونهم, لكل باپ رغبة إلى 
اله منهم يد قارعة, يسألون من لا تضيق لديه المنادح» ولا يخيب عليه السائلون. 
فحاسب نفسك لنفسك. فان غيرها من اللفوس ها حسيب غيرك". 


(۱) فى «ب»: بقلبك. 


جأء غص بالبكاء في حلقه, 
لية ۲۲۲ عنه اليحار :1٩‏ ۳۲۵ 55 


۹ 


از ... المجلد لزل 


وروي ان النبي صلی الله عليه و آله قال: ارتعوا في ریاض الجنّة فقالوا: وما 
ریاض الجنّة؟ فقال: الذكر غدوا ورواحاً. فاذكروا. 

ومن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلینظر كيف منزلة الله عنده فا الله 
تعالى يفزل العبد حيث أنزل الله العبدُ من نفسه ألا ان خير أعمالكم وأزكاها عند 
مليككم وأرفعها عند ربكم في درجاتكم, وخير ما طلعت عليه الشمس ذكر الله 
سبعحانه وتعالی» وقد اخبر عن نفسه وقال: «انا جليس من ذكرني» واي منزلة 
أرفع منزلة من جليس الله تعالی". 

وروي اله ما اجتمع قوم یذکرون الله الا اعتزل الشيطان عنهم والدنیا, 
فيقول الشيطان للدنيا: ألا ترين ما يصنعون؟ فتقول الدنيا: دعهم فلو قد تفرّقوا 
أخذت بأعناقهم. ۲ ۱ 

وقال اي صلى الله عليه وآله: يقول الله تعالی: من أحدث وم يتوضّأً فقد 
جفاني. ومن أحدث وتوضاً وم يصلّ رکعتین ۱ فقد جفاني, ومن أحدث وتوضاً 
وصل ركعتين ودعاني فلم أجبه فيا يسأل من آمر دينه ودنياه فقد جفوته, ولست 
برب جافی(. 

وروي اله إذاكان آخر الليل بقول الله سبحانه: هل من داع فأجیبه؟ هل من 
سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب علیه؟(0, 

وروي ان الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: يا داود! من أحب حبيباً 
صدّق قوله. ومن آنس بحبيب قبل قوله ورضى فعله, ومن وثق بحبيب اعتمد 
0 عنه تعن ا 0 r‏ 
۳۱ راجع البحار ۳ ضمن حديث ١٤؛‏ عن عدة الداعى. 


(۳) عنه مستدرك الوسائل ۵: ۲۸۷ ۸۷ وأورده في أعلام الدین : ۲۷۲ 


3 زاد في «ج»: ولم یدعنی. 
(۵) عنه البسار ۳۰۸:۸۰ ج ۱۸ 
۱ راجع البحار ۱3۷۰۸۷ ح ٩‏ عن عدة الداعي؛ وآورده في أعلام الدین : ۲۷۷ 


۳۰ 


الباب الرابع هشر: في المبادرة بالعمل ....................... ااا 


عليه. ومن اشتاق إلى حبيب جد في المسير إليه. يا داودا ذكري للذاکرین, وجدّقي 
للمطيعين, وزيارقي للمشتاقين. وأنا خاصّة الحبّین(). ۱ 

وقال عليه السلام: على كل قلب جام من الشیطان, فإذا ذكر الله تعالى 

خنس, وا إذا ترك الذكر التقمه. فجذبه وأغواه واستزله وأطفاه(. 

وروی کعب الا حبار قال: أوحى الله إلى نبي من أنبيائه: إن آردت أن تلقاني 
غداً في حضرة القدس فکن في الدنيا ذاكرا غريباً حزوناً مستوحشاً. كالطير 
الوحداني الذى يطير في الأرض المقفرة. ويأكل من رژوس الأشجار المثمرة, فإذا 
جاءه الليل آوی إلى وكره وم يكن مع الطير استيحاشاً من الناس واستيناساً 
بربه(؟. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: انّ الملائكة يرون على جالس الذكرء 
فيقفون على رؤوسهم ويبكون لبكائهم. ويؤمّنون على دعائهم. وإذا صعدوا إلى 
السماء يقول الله: ملائكتي أين كنتم؟ وهو أعلم مهم. فيقولون: ربنا أنت أعلم.كنًا 
حضيرنا بحلساً من حالس الذكر, فرأيناهم يسبحونك ويقدّسونك ويستغفرونك. 
يخافون نارك, ويرجون ثوابك. 

فیقول سبحانه :أشهدكم انى قد غفرت هم» وأمنتهم من ناريء اوخت هه 
الجنّة. فیقولون: ربنا تعلم ان فيهم من لا يذكرك؟! فیقول سبحانه: قد غفرت له 
مجالسته آهل ذكري فإنّ الذاكرين لا یشق مهم ج سك 

وروي عن بعض الصالحين انه قال: انك اث لله سيقت انا 7 
تام عن حضارة الرجمان وهو يقم او ئز بالرضوان, بين الأحبّة والنلان. فر 


(1) عنه البحار 1۱1 ۰ ۲۳؛ وآورده في أعلام لین ۲۷۹ 

(1) راجع البحار ۷۰: ا + عن عدّة الداعي؛ وفي أعلام الدین: ۲۷۹ 
۳۱ أورده فى اعلام الدین : ۲۷۹. 

(4) البحار ٤1۸:۷۵‏ ح ۲۰+ وأورده في أعلام الدین : ۲۸۰. 


۱۳۱ 


ااا ا السو وی المجلد الال 


أراد ما المزيد فلا ینام ليله الطویل, ولا يقنع من نفسه بالقلیل(, 
وقال كعب الأحبار: مكتوب في التوراة: يا موسى من أحبّني لم ينسفي, ومن 
رجى معروف أن في مسألتي, ,یا موسى لست بغافل عن خلق. و 
تسمع ملائكتي ضجيج الدعاء, وترى حفظتي تقرّب بني آدم اي مما أنا مقرم 
يا موسى قل لبني اسرائیل: لا تبطركم النعمة فيعاجلكم السلب, ولا تغفلوا 
عن الذكر والشكر فتسلبوا النعم, ول بكم الذل, وتوا بالدعاء تشملکم 
الا جابة وتچنیکم النعمة بالعافية. 
وجاء في قوله تعالی: (اتقوا الله حق تقاته 6 7" قال: يُطاع فلا یعصی, ويُذكر 
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر: يا آباذرا آقلل من الشپوات 
بقلل عليك الفقرء وأقلل من الذنوب خف عليك الحساب. واقنع ها أوتيته يسهل 
عليك الموت. وقّم مالك أمامك يسرك اللحاق به وانظر العمل الذي تحب أن 
يأتيك اموت وأنت عليه فاعمله, ولا تتشاغل عا فرض عليك با ضمن لك واسع 
لملكِ لا زوال له في مغزل لا انتقال عنه0». 


۱ أورده المصنّف في أعلام الدین: .۲۸١‏ 
١‏ راجع البحار ۷۷: ج Ah‏ 

۱ آل عمران: ۱۰۲ 

4 أورده المصّف في أعلام الدين: ۳44 


۳۲ 


الباب الخامس عشر 
في حال المؤمن عند موته 


قال البي صل الله عليه وآله: ان المؤمن إذا حضيره الموت جاءت إليه 
ملائكة الرحمة بحريرة بیضاه. فيقولون لنفسه: أخرجي راضية مرضية إلى روح 
وريحان ورب غير غضبان. فتخرج كاطيب من المسك حتی یتناوها بعض من 
بعض, فینتهی بها إلى باب السماء. فيقول سكانها: ما أطيب رائحة هذه النفس, 
وكلَّا صعدوا بها من سماء إلى سماء قال أهلها مثل ذلك حت یوق بها إلى الجنّة مع 
أرواح المؤمنين, فیستریع من غم الدنيا. 

واما الكافر فتأتيه ملائكة العذاب فيقولون لنفسه: اخرجى كارهة مكروهة 
إلى عذاب الله ونكاله ورب عليك غضبان(, 

وقال النبي صلى الله عليه وآله: أما ترون الحتضر يشخص ببصيره, قالوا: 
بلی قال: یتبع بصره نفسه(, 
(۱) عنه معالم الزلفی: 1۷ 
(۲) عنه معالم الزلفی: 7۷ 


۳۳ 


ااا 5 . المجلّد الأوّل 


وقال النبي صل الله عليه وآله: ما من بيت الا وملك الموت يأتيه كل يوم 
مس مرات, فإذا وجد الرجل قد انقطع أجلهء ونفذ أكله. آلق عليه غم الموت. 
فغشيته كرباته. وغمرته غمراته. فن آهل بيته الناشرة شعرهاء والضاربة وجههاء 
والباكية شجوهاء والصارخة بويلها. 

فيقول ملك الوت: ویلکم فا الفزع وما الجزع, وله ما أذهيت لواحد منکم 
رزقا. ولا قزبت له أجلاً؛ ولا أتيته حت أمرت, ولا قبضت روحه حتیاستأمرت. 
وان ن لي فيكم عودة ثم عودة حقٌّ لا ب يبق منكم أحداً. 

قال: والذي نفسي بيده لو يرون مکانه. ویسمعون كلامه لذهلوا عن میتهم. 
ولبكوا على تفوسهم. حقّ إذا حمل الميت في نعشه رفرفت روحه فوق نعشه. 
ينادي: يا أهلي! يا ولدي! لا تلعبنٌ بكم الدنياكما لعبت بي, مال جمعته من حلّه ومن 
غير حلّه وخلّفته لكم. فالمهناة لكم والتبعة علي فاحذروا مثل ما نزل بي . 
ولقد أحسن القائل: 
لقدلموت وج الموت في طلي ‏ وان في الموت لي شغل عن اللعب 
لو ثرت فكرتي فيا خلقت له مااشتد حزني ”على الدنيا ولاطلبي 

وقال حمود الورّاق: 

أبقيت مالك ميرائاً لوارفه فلیت شعري ماأبق لك المال 
القوم بسعدك في حال يسرّهم فكيف بعدهم حالت بك الحال 
موا البكاء فا يبكيك من أحد واستحكم القیل في الميراث والقسال 
أنستم العهد دنياً أقبلت هم وأدیسرت عتك والأيّام أحوال 


)١١‏ في «ب»: أبقى. 
۱ غنه معالم الز لفی: /31. 


۳۱ في «ج»: حرصي 


۳۶ 


الباب الخامس عشر: 


ا زب 


وقال آخر: 
هون الدنیا وما فا عليك2 واجعل اهم لا بين لديك 
انّ هذا الدهر يدنيك الى ملك الموت ويدنيه اليك 


فاجعل 
وقال سلما 


لعدّة ما عشت له اله يأتيك إحدى ليلتيك 
ن رحمه الله: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث, أضحكني غافلاً 


ولیس بغفول عنه. وضاحك ملا فيه والموت يطلبه. ومومّل الدنيا ولا يدري مق 
ام ی سوت والوقوف بين يدي الله تعالى, لا 


دري أساخط 
واعلموا ر 
فكأنه م یکن ف ۱ 


هو آم راض" 
حمکم الله نا رت لشیم پردیه. وموتاً من البلاء یدنیه 
لدنيا ساكن. وإليها راکن, نزل به اموت فأصبح بين أهله وولده لا 


يفهم كلاماً. ولا برد سلاماء قد اصفز وجهه. وشخص بصيره. وشرح(۳ صدره. 
ويبس ريقه. واضطربت أوصاله. وقلقلت أحشاؤه, والأحبّة حوله. 

بری فلا یعرف, ويسمع فلا يرد. وينادي فلا يجيب. خلّف القصور. وخلت 
منه الدور. وحمل على أعتاق الرجال, يسرعون به إلى حلّة الأموات, ودار 
الحسرات”2. وبيت الوحدة والغربة والوحشة, ثم قشموا أمواله. وسكنوا داره, 
وتروّجوا آزواجه, وحصل هو برهنه(, فرحم الله من جعل اهم هن واحدا وأكل 
قوته. وأحسن عمله, وقصر ليله20. 


(۱) فى «پ»: لا يُدرى, 


(۲) مجموعة ورام ۲: ۲۲۶ 
مجموعة ورام 


(۳) في «ب»: تحرج, وفي «ج: حشرج. 
(4) في «ج»: دار الخسران 


(0) في «ج»: بر مسه 


۱ في «ج»: قصر أمله 


۳۵ 


وروي اله إذا حمل عدو الله إلى قبره, نادى إلى من تبعه: يا إخوتاه! احذروا 
مثل ما وقعت فيه نی أشكوا دنا غرتفي حى إذا اطرأننت إلا وضعتني, وأشكوا 
اليكم أخلاء ء موی حق إذا وافقتهم ترّؤوا مقی وخذلوني, وأشكوا اليكم أولاداً 
ثرتهم على نفسي فأسلمون. 
وأشكوا اليكم مال كدحت في جمعه البر والبحرء وقاسيت الاهوال, فأخذه 
أعدائي وصار وبالاً علي» وعاد نفعه لغيري وأصبحت مرن به, وأشكوا الیکم 
بيت الوحدة والوحشة والظلمة والمساءلة عن الصغيرة من عملي والكبيرة. 
فاحذروا مثل ما قد نزل بي فواطول بلائي. وعظم عنائي, مالي شفيع ولا رحسیم 
میم( 
وکان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل الجبانة يقول: السلام عليكم 
ها الأبدان الباليةء والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا بجسراتها. وحصلت 
منها برهنهاء ء اللهم أدخل عليهم روحاً منك وسلاماً متا ومنك يا أرحم الراحمين. 
وقال عبدالله الجرهمي -وكان من المعمّرين -: تبعت جنازة فخنقتنی العبرة, 
فأنشدت: ١‏ ۱ 
يا قلبائك في الدنيا لفرور فاذكر فهل ينفعنٌ اليوم تذكير 
فبيئا المرء في الأحياء مغتبطأ ‏ إذصار في الرمس تقفوه الأعاصير 
يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذوا قرابته في اي مسرور 
واسترزق الله خيرأثم ارض به فبيئ العسر إذدارت مياسير 
فقال رجل من أصحاب الجنازة: : تعرف لمن هذا الشعر؟ فقلت: لا وال 
فقال: هو [والله] لصاحب هذه الجمنازة, وأنت غریب تبكى عليه وأهله 
)0 مجموعة ورام 511:1. 
(۲) أثيتناه من «ب». 


۳۹ 


لباب الخامس عشر: في حال المومن عند موته و 


مسرورون بترکته, فقال أبو العتاهيّة: 
آری الدنیا تجهز بانطلاق ‏ مشقرة علی قدم وساق 
فلا الدنیا بباقية ی ولاحی على الدنیا بباق 
وقال بعضهم: حلّة الأموات أبلغ العظات, فزوروا القبور واعتبروا 
للنشور. 
وکان(؟ بعضهم يدخل القبرة ليلاً فينادي: يا هل القبور من أنتم؟ ثم يجيب 
عن نفسه: نحن الآباء والأمّهات والاخوة. نحن الأصدقاء والاخوان والأخوات. 
نحن الأحباب والجيران نحن الأحبّة والنلان, طحننا البلاء. وأكلتنا امسنادل 
والثرى. 
وأنشد بعضهم: 
خمدوا فليس باب من ناداهم 2 موت وكيف إجابة الأموات 
قال براء بن عازب: بيها نحن مع رسول الله صل الله عليه وآله إذ أبصر 
بجنازة تدفن,فبادر لها مسرعاً حت وقف عليهاء ثم یکی حت بل ثوبه ثم التفت 
لیا فقال: يا إخوتي! مغل هذا فليعمل العاملون, احذروا هذا واعملوا له(۳. 
وكتب بعضهم إلى ملك يعظه: یا املك إعدل برعيّتك. وارحم من تحت 
يدك ولا تتجبر علیهم. ولا تعل قدرك, ولا تنس قبرك الذي هو منتهی آمرك. فان 
الوت يأتيك وان طال عمرك, والحساب أمامك, والقيامة موعدك, وقد كان هذا 
الأمر الذي أنت فيه بيد غيرك, فلو بي له م يصل إليك, وسینقل عنك كا نتقل عنه, 
والّه لا يبق لك ولا تبق له. 


(۱) مجموعة ورام ۰۲ ۲۳4. 
(1) في «ج»:ورژي. 
(۳) مجموعة ورام ۲: ۲۲۵؛ مستدرك الوسائل ۲: 241۵ ۲۹۷۹. 


۱۳۷ 


زاربا ینز 


فقدّم لنفسك خيراً تجده حضراً وتزوّد من دار الفرور لدار الفرح والسرورء 
واعتبر بمن كان قبلك من خزن الأموال, وخلّد الأقلالء وجمع الرجال, فلم یستطع 
دفع المنيّة. ولا رد الرزيّة, فلا تغتر بدنيا دنيّة. لم يرضها الله جزاء لأوليائه ولا عذاباً 
لاعدائه, واعتبر بقول الشاعر: 
وكيف یلا العيش من كان موقناً ‏ بان السنایا بغتة ستعاجله 
وکیف یلا النوم من كان موقناً بان اله الخسلق لابد سائله 
وكيف يلد العيش من كان صائراً ‏ إلى جدث تبلی الشیاب(" منازله 
وكيف يلد النوم من أثبتواله ‏ مثشاقيل أوزار الذي هو فاعله 


(۱) في «الف»: الشباب. 


۳/۸ 


من کلام المصئف في الموعظة 


قال جامع هذا الکتاب: ان الموعظة لا تنجع فيمن لا زاجر له ولا واعظ من 
نفسه» وما وهب الله تعالى لعبده هبة أنفع له من [زاجر]۳ من نفسه, وقل أن تنجع 
الوعظة في أهل التجبر والتكبر. 

واف لأعجب من قوم غدوا في المطارف”" العتاق, والثياب الرقاق, يحيطون 
الولایات ويتحمّلون الأمانات, ويتعرتضون للخيانات, حى إذا بلغوا بغيتهم 
ونالوا أمنيتهم أخافوا من فوقهم ین أهل الفضل والعقّة”, وظلموا من دونهم يمن 
أهل الضعف والحرفة. 

وسمّنوا براذینهم(*» وأهزلوا دینهم, وعمّروا دنیاهم» وخرّبوا أخراهم, 
واوسعوا دورهم» وضيّقوا قبورهم, یکی احدهم على شاله وياكل غير ماله 
(۱ أتبتناه من «ج» 5 0 ۱ 
(۲) المطرّف والمُطرّف -واحد المطارف -؛ وهي أردية من خر مربّعة لها أعلام. (لسان العرب) 
(۳) في «ج»: الفقه. 3 
)٤(‏ في «م»:آبدانهم 


۱۳۹ 


. و مه نجل آلاتن 


يدعو بحلو بعد حامض,» ورطب بعد یابس, وحار بعد بارد. حقٌّ إذا غصّته الكظّة, 
وأثقلته البطنة. وغلبه البشم قال: يا جارية! هاقي هاضوماً هاتي حاطوماً. 

واله يا جاهل يا مفرور, ما حطمت طعامك بل حطمت دينك. وأزلت 
يقينك, فأين مسكينك؛ وأين يتيمكك, وأين جارك, وأين من غصبته وظلمته؟! 
استأثرت بهذا علیه, وتجبّت بسلطاتك عليه حقى إذا بالغ هذا في المظام, وارتطم 
في المآثم» قال: قد زرت وقد حججت وقد تصدّقت, ونسئ قول الله تعالى: انا 
يتقبّل الله من التقین4(, 

وقوله تعالی: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علا في الأرض 
ولا فساداً والعاقبة للمتقین04). 

وقول النبي صل الله عليه وآله: ما آمن بالقرآن من استحلّ حارمه(. 

وقول أمير المؤمنين عليه السلام: ليس من شيعتي من أكل مال مؤمن 
حراماً©». 

ما يعيش صاحب هذا الحال مفتونا؛ ويهوت مغرورء يقول يوم القيامة لمن 
دخل ال من أهل السعادة هو وأمثاله: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى بلى؛ ولكنكم فتنتم 
أنفسكم وتربّصتم وارتبتم وغرّتكم الأمافي» حتی جاء أمر الله وغركم بالله الفرور, 
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفرواء (دل هذا على أله غير 
الكافرين)©, 


(۱) المائدة: ۲۷. 

(۲) القصص: ۸۳. 

(۲) كنز الفواند: ۱۱۹۳ عنه البحار ۹۲: ۳۱۸۵ ۲۳ مستدرك الوسائل 4: ۰ الكل 
(4) البحار ۲۹۱:۱۰۶ح ۱۷:عن مجموعة ورام. 

(0) في «ج»: على انهم غير الکفار. 


الباب السابع عشر 
فى أشراط الساعة وأهوالها 


ٍ قال الله تعالى: فهل ینظرون ال الساعة أن تأتهم بغتة فقد جاء 
اثراطهاک . 

وقال سبحانه: ‏ الساعة موعدهم والساعة آدهی وأمر4(. 

وقال تعالى: «انّ الساعة آتية لا ریب فيها)". 

وخطب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: أصدق الحديث کتاب الله 
وأفضل المدی هدی الله, وش الأمور حدثاتهاء وكل بدعة ضلالة, فقام إليه رجل 
وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ 

فقال: ما المسؤول بأعلم بها من السائل, لا تأتيكم الا بغتة. فقال: فأعلمنا 
أشراطهاء فقال: لا تقوم الساعة حى يقبض العلم. وتكثر الزلازل, وتكثر الفتن. 
(۱) محمد: ۱۸ 


۱ القمر: 17 
(۲) الحج: ۷ 


۶۱ 


انار سس وی 


ويظهر ارج والرج, وتکثر فيكم الأموال0". ویخرب الصامر, ویعمر الضراب» 
ویکون خسف بالشرق, وخسف بالغرب. وخسف بجزيرة العرب. 

وتطلع الشمس من مغربهاء وتخرج الدابة. ويظهر الدجال, وینتشر یأجوج 
ومأجوج, ویفزل عیسی بن مریم عليه السلام. فهناك تأتي رج من جهة المن ألين 
من الحرير فلا تدع أحداً فيه مثقال ذرّة من الایان الا قبضته. اله لا تقوم الساعة 
الا على الأشرار, ثم تأتي نار من قبل عدن تسوق سائر من على الأرض تحشرهم, 
فقالوا: فتى يكون ذلك يا رسول الله؟. 

قال: إذا داهن قرّاؤكم آمراژکم. وعظّمتم أغنياءكم. وأهنتم فقراءكم» وظهر 
فيكم الغناء. وفشا الزناء وعلا البناء. وتغتّيتم بالقرآن, وظهر أهل الباطل على أهل 
الحق. وقل الأمر با معروف والنهي عن المنكر. واضيعت الصلاة, واتبعت 
الشهوات. ومیل مع الهوى, وقدّم أمراء مور فكانوا خونة, والوزراء فسقة, وظهر 
الحرص في القراء. والنفاق في العلماء. فعند ذلك ینزل بهم البلاء. 

اله ما تقدست أمّة لا ينتصر لضعيفها من قويّا وتزخرف الساجد, 
وتروّق!" المصاحف, وتعلى المناير. وتكثر الصفوف» وترتفع الضجات في 
امسات و تجتمع الأجساد والألسن مختلفة. ودين احدهم لعقة على لسانه. 

إن أعطي شكر. وان منع کفر, لا بر مون صغيراً ولا وقّرون كبيراً 
يستأئرون أنفسهم. توطأً حريهم, ویجوروا فی حکنهم. تحكم عليهم العبيد, 
وقلکهم الصبیان, وتدبر أمورهم النساءء. تتحلی الذكور بالذهب والفضة, 
ویلبسون الحرير والدیباج, يسرون الجواري. ویقطعون الأرحام ویخیفون( 


(۱) في «ح»: الأهواء. 
۳۱ في «ج»: هب 
۱ بحیفون: (خل). 


MY 


الباب السابع عشر: في أشراط الساعة ااا 


السبیل, وينصبون العشّارين. 

يجاهدون المسلمين ويسالمون الکافرین, فهناك يكثر المطر, ويقلٌ النبات. 
وتكثر اهرّات, وتقلّ العلماء. وتكثر الأمراء. وتقلّ الأمناء. فعند ذلك يحسر الفرات 
عن جبل من ذهب. فيقتتل الناس عليه فيقتل من المائة تسعة وتسعون, ويسلم 
واحد. 

وقال (رجل](: صلی بنا رسول الله صلی الله عليه وآله من غلس(۲ فنادی 
رجل: متی الساعة يا رسول الله؟ فزبره حى إذا آسفرنا رفع طرفه إلى السماء فقال: 
تباركك خالقها وواضعها وبمهّدها وحلیها بالنبات, ثم قال: أيّها السائل عن الساعة, 
تکون عند خبث الأمراء. ومداه نة القرّاء. ونفاق العلماء وإذا صدّقت آستی 
بالنجوم. وکذّبت بالقدر, ذلك حين بتخذون الأمانة مغ والصدقة مغرماً. 
والفاحشة رباحة. والعبادة تكبراً واستطالة على الناس. 

وقال صلى لله عليه وآله: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حى يكون 
عليكم أمراء فجرة, ووزرآء خونة. وعرفاء ظلمة. وقآء فسقة. وعباد جهّال, 
يفتح الله عليهم فتنة غبراء مظلمة, فيتيهون فيها کا تاهت اليهود, فحینثذ ينقص 
الاسلام عروة عروة حى يقال: الله الله. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: ما من سلطان آتاه لله قوّة ونعمة فاستعان 
بها على ظلم عباده الاكان حمّاً على الله أن یفزعها منه. ألم تروا إلى قول الله تعالی: 
وان الله لا يغيّر ما بقوم حتی يغيّر وا ما بأنفسهم»7. 

وقال النبي صل الله عليه وآله: لا تزال هذه الأمّة تحت يد الله وفي كنفه مالم 


)١١‏ أبتناه من ج» 
(؟) الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلط بضوء الصباح. /لسان العرب 
(۳) الر عد: 23 


۳ 


اه شاوی 29 1000 ...... المجلّد الأول 


يال قرازها أمراؤهاء وم یوال () صلحاژها أشرارهاء فإذا فعلوا نزع الله يده منهم, 
ورماهم بالفقر والفاقة. وسلّط علیهم شرارهم. وملا قلوهم رعباء ورمى 
جبابرتهم بالعذاب المهين, ویدعون دعاء الغریق لا يستجيب طم (. 

وقال عليه السلام: بئس العبد عبد يسأل المغفرة وهو يعمل بالعصية, 
ويرجو النجاة ولا يعمل هاء ويخاف العذاب ولا يحذره. يعجّل الذنب ویوخر 
التوبة. ویتمنی على الله الأماني الکاذبة. فويل له ثم ويل له ثم ويل له من يوم 
العرض على الله. 

وروي أنّ عمر بن هبيرة لم ولي العراق من قبل هشام بن عبد الملك أحضر 
السبعي”" والحسن البصري وقال هما: ان هشام بن عبد الملك أخذ بيعتى له على 
السمع والطاعة, ثم ولاني عراقكم من غير أن أسأله, ولا تزال كتبه تأتيني بقطع 0» 
قطائع الناس, وضرب الرقاب, وأخذ الاموال, فا تريان في ذلك؟ 

فأمًا السبعي فداهنه وقال قولاً ضعيفاً. وأمًا ا حسن البصعري فالّه قال له: يا 
عمر! ان أنهاك عن التعرض لغضب اله برضى هشام, واعلم ان لله تعالى نك من 
هشام» ولا هنعك هشام من الله تعالى ولا أهل الأرض. 

أيأتيك كتاب من الله بالعمل بكتابه والعدل والاحسان, وكتاب من رسول 
الله صلى الله عليه وآله نبيّك, وكتاب من هشام بخلاف ذلك فتعمل بكتاب هشام 
وتقرك كتاب الله وسنّة رسولهء انّ هذا هو ارب الكبير, والمخسران المبينء فاتق 
الله تعالی واحذره فاه يوشك أن یفزل إليك ملك من السماء فيغزلك من علو 
سريرك. ويخرجك من سعة قصعرك إلى ضيق قبرك ثم لا يوسعه عليك الا عملك 
(۱) في «الف» و«ب»:لم تزل. 
۱ أورده المصنف في أعلام الدين: ۲۸۱. 


(۳) فی «ب»: الشبقي. 
(4) فى «ب»: قیض: 


13 


الباب السابع عشر: في أشراط الساعة قاذ تاها 


إن كان حسناء ولا يوحشك الآ هو إن كان قبيحاً. 

واعلم اك إن تنصر الله ينصرك ويتبّت أقدامك, فا الله تعالی ضمن إعزاز 
من يعرّهء ونصار من ينصيره. وقال سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبّت 
أقدامكم »20 

وقال سبحانه: وولینصرن الله من ينصيره»(". 
وقال: كيف أنتم إذا ظهر فيكم البدع حقٌ يربوا فيها الصغير» ویهرم الکبیر. 
ويسلم علیها الأعاجم, فإذا ظهرت البدع قيل سنّة. وإذا عمل بالسنّة قيل بدعة, 
قيل: ومتی يكون ذلك؟ قال: إذا ابتعتم الدنيا بعمل الآخرة. 
وقال ابن عباس: لا يأتقي على الناس زمان الا آماتوا فيه سنّة. وأحيوا فيه 
بدعة حتی تموت السنن. وتحيئ البدع. وبعد فولله ما أهلك الناس وآزاهم عن 
امحجّة قدياً وحديثاً الا علیاء السوء. قعدوا على طريق الآخرة فنعوا الناس 
سلوكها والوصول إليهاء وشكّكوهم فيها. ۱ 00 

مثال ذلك مثل رجل كان عطشاناً فرأى جرة تملوءة فما مآء. فأراد أن 
يشرب منها فقال له الرجل: لا تدخل يدك فيا فان فيها أفعى يلسعك وقد ملأها 
سما فامتنع الرجل من ذلك. ثم ان الخبر بذلك أخذ يدخل يده فيهاء فقال العطشان: 
لو کان فيها سم لما أدخل یده. 

وكذلك حال الناس مع علماء السوء, زهُدوا الناس في الدنيا ورغبوا هم 
فهاء ومنعوا الناس من الدخول إلى الولاة والتعظيم لهم ودخلوا هم الم 
وعظّموهم ومدحوهم. وحشنوا إلہم أفعاهم, ٠‏ ووعدوهم بالسلامة, لا بل قالوا 
هم: قد رأينا لكم لمنامات بعظيم المنازل والقبولء ففتنوهم وغرّوهم. ونسوا قول 


(۱) محمد ۷ 
(۲) الحج: 1۰ 


1۵ 


قال لقلا .... ase‏ لا رش و املد الال 


الله تعالى: ان الأبرار لني نعم ه وان الفجّار لني جحيم 4( 

وقوله تعالى: «إما للظالمين من حميم ولاشفيع یطاع4(. 

وقوله تعالی: يوم یعض الظالم على يديه» 7" 

وقوله تعالل: «يوم لا يغني مولى عن مول شيئاً» (. 

وقول النبي صلی اله عليه وآله: ان حرّمة على جسد غذّي با حرام(. 

وقول أمير المؤمنين عليه السلام: ليس من شيعتي من أكل مسال امرء 
حراماً©, 

وقول النبي صلى الله عليه وآله: لا یشم ريم اه جسد نبت على الحرام. 

وقال عليه السلام: ان أحدكم ليرفع يده إلى السماء فيقول: يا رب يا رب. 
ومطعمه حرام وملبسه حرام» فاي دعاء يُستجاب له؟! وأيّ عمل يُقيل مند؟! 

5 ۱ 1 3 5 8 
وهو ينفق من غير حلء أن حج حج بحرام» وان تزوّج تزوّج بحرام» وان صام أفطر 
على حرام فيا ويحه, آما علم ان الله تعالى طيّب لا يقبل الا الطيّبء وقد قال في 
كتابه: انما یتقیل الله من التفین 4. 

وقال النبي صلى الله عليه وآله: ليكون عليكم أمراء سوء. »فن صدقهم في 
قوهم. وأعانهم على ظلمهم, وغشى أبوابهم, فليس می ولست منه. وان يرد عل 
احوض. 

وقال صلى الله عليه وآله لحذيفة: كيف أنت يا حذيفة إذاكانت أمراء ان 
)١(‏ الاتفطار: ۱-۱۳ 
(۲) غافر : ۱۸ 
(۳) الفرقان: ۲۷, 
(4) الدخان: 1۱. 
(۵) كنز العمال 4( 


إلى البحار ۱۰۶: ۲۹۱ ۱۷: عن مجموعة ورام. 
(۷) الماندة: ۲۷. 


اا 


الباب السابع عشر: في أشراط الساعة SBE sss‏ 


أطعتموهم أكفر وكم؛ وان عصيتموهم قتلوکم؟ فقال حذیفة: كيف أصنع يا رسول 
الله؟ قال: جاهدهم ان قویت, واهرب عنهم ان ضعفت. 

وقال صلى الله عليه وآله: صنفان من أُمّتِي إذا صلحا صلح الناس, وإذا فسدا 
فسد الناس: الأمراء والعلیاء۱). 

وقال الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمشكم النار 4( 

وقال: ولا تطغوا فيحلٌ عليكم غضبي 4 (۳؛ والله ما فسدت أُمور الناس الا 
بفساد هذين الصنفين. وخصوصاً الجائر في قضائه. والقابل الرشا في الحكم. 

ولقد أحسن أبو نواس في قوله: 

إذااخسان الأمسير وكاتباه ٠‏ وقاضي الأمر داهن فى القضاء 
فويلثم ويلم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء 

وجاء في تفسير قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون باه واليوم الآخر يوادٌون 
من حاد الله ورسوله ...۱ الآيةء نزلت فيمن يخالط السلاطين والظلمة. 

وقال عليه السلام: الإسلام علائية باللسان, والايمان سر بالقلب. والتقوى 
عمل بالجوارح؛ كيف تكون مسلا ولا تسلم الناس منك؟ وكيف تكون مؤمناً ولا 
تأمنك الناس؟ وكيف تكون تقيّاً والناس تقون من شرك وأذاك؟. 

وقال: انّ من ادعى حبنا وهو لا يعمل [عملنا ولا يقول]!* بقولناء فليس 
ما ولا نحن منه, أما سمعوا قول الله تعالی يقول مخبرا عن نبیّه: «قل ان كنتم تبون 
( الخصال: ۰ باب الاثنين؛ عنه البحار ۲: ۱۰۳4٩‏ 
(۲) هود ۰۱۱۳ 
(۳) طه: ۸۱. 
(۶) المجادلة: ۲۲, 


(0) أثيتناه من «ب». 
(1) آل عمران: ۳۱. 


¥ 


قاذ شاوی المجلد الاو 


ولا بايع أصحابه أخذ علیهم العهد والميئاق بالسمع لله تعالى وله بالطاعة في 
العسر والیسر, وعلى أن يقولوا مسق آینا كانواء وأن لا تأخذهم في الله لومة لام 
وقال: ان الله تعالی ليحصي على العبد كل شي» حى أنينه في مرضه. والشاهد على 
ذلك قوله تعالى: 

ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتید4 (. 

وقوله تعالى: «أنّ عليكم لحافظين ه کرام کاتبین ه يعلمون ما تفعلون»7©. 

وقوله تعالى: ان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله (۳: 


18130 
۱ الاتفطار: ۱۲-۱۰ 
۱ البقرة: ۲۸۵ 


1۸ 


الباب الثامن عشر 
في عقاب الزنا والربا 


قال البي صلى الله عليه وآله: ان لأهل النار صرخة من نتن فروج الزناة, 
فايّاكم والزنا فان فيه ست خصال, ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة. فامًا التي في 
الدنيا: فانّه يذهب بيهاء الوجه» ويورث الفقرء وينقص العمر, وامّا التي في الآخرة: 
يوجب سخط الله» وسوء احساب, وعظم العذاب. ان الزناة يأتون یسوم القيامة 
تشتعل فروجهم ناراء يعرفون بنتن فروجهم( 

وقال النبى صلى الله عليه وآله: ان الله مستخلفكم في الدنيا فانظروا كيف 
تعملون, فاتقوا الزنا والربا والرياء0, 

قیل: قالت العتزلة يوماً في مجلس الرضا عليه السلام: ان أعظم الکباثر 
القتل, لقوله تعالی: ومن يقتل مؤمناً متعتدا فجزازه جهن خالدآفها..6(. 

(۱) الكافي ۵٤۱:۵‏ ح۳؛ من لا يحضرء الفقیه ۳: ۵۷۳ ح 1٩0۰‏ باختلاف؛ وفي معالم الزلفی : ۳۳۷, 
۱ الرياء. لم يرد في «ب» و«ج». 0 
(۳) النساء: ٩۳‏ 


4 


Aas E ا‎ 


قال الرضا عليه السلام: أعظم من القتل عندي إا وأقبح منه بلاء الزنا 
وأدوم, ان القاتل لم يفسد بضرب المقتول غيره. ولا بعده فساد. والزاني قد أفسد 
النسل إلى يوم القيامة, وأحل امحارم؛ فلم يبق في املس فقيه ال قبل يده وأقر با 
قال. 

وقال صلى الله عليه وآله: إذاكانت مس منكم رميتم بخمس: إذا أكلتم الربا 
رميتم با مخسف, وإذا ظهر فيكم الزنا أخذتم با موت وإذا جارت الحكّام ماتت 
لیام وإذا ظلم أهل اللّة ذهبت الدولة, وإذا تركتم السئّة ظهرت البدعة. 

وقال صلی اله عليه وآله: ما تقض قوم عهدهم الا سط عليهم عدوهم, وما 
جار قوم ال كثر القتل بينهم. وما منع قوم الزكاة الا حبس القطر عنهم, ولا ظهرت 
فبهم الفاحشة الا نشأ فيهم الموت, وما بخس قوم المكيال والميزان الا أخذوا 
بالسنين. 

وقال صلى الله عليه وآله: :إذا عملت أي مس عشرة خصلة حل بهم 
لبلاء: إذاكان الفيء دول والأمانة مغياء . والصدقة مغرماً. وأطاع الرجل امرأته, 
وعصی قةر ويه صدیقه, وجفا آباه, وارتفعت الأصوات في المساجد. وأكرم الرجل 
مخسافة شرّه. وكان زعي القوم أرذهم. ولبسوا اسر بره واتخذوا القيّناتٍ 
والعازف(» وشربوا ال نمور وكثر الزناء فارتقبوا عند ذلك ريحاً مرآء, وخسفاً 
ومسخا وظهور العدو عليكم ثم لا تنص‌رون. 


(۱) في «ج»: المفتهات. 
(۲) عنه الوسائل ۰۳۱۲۳۱:۱۲ 


الباب التاسع عشر 
اوصايا وحكم بليغة] 


وصيّة لقبان لابنه بعلوم وحکنة. قال: يا بني! لا يكن الديك أكيس منك 
وأكثر محافظة على الصلوات, ألا تراه عند كل صلاة بودن هاء وبالأسحار يعلن 
بصوته وأنت نائم. 

وقال: يا بني من لا لك لسانه يندم ومن يكثر المراء يشتم» ومن يدخل 
مداخل السوء يهم ومن يُصاحب صاحب السوء لا يسلم» ومن يجالس العلماء 
يغغم» يا بني! لا تخر التوبة فان الوت يأتي بغتةء يا بني! اجعل غناك في قلبك, وإذا 
افتقرت فلا تحدّث الناس بفقرك فتهون عليهم, ولكن اسأل الله من فضله. 

يا بني! كذب من يقول: الشرّ يقطع بالشر, ألا ترى ان النار لا طف بالنار 
ولكن بالماء, وكذلك الشز لا بطق الا با خی يا بنى! لا تشمت بالمصائب» ولا تعبر 
المبتلي, ولا نع المعروف فالّه ذخيرة لك في الدنيا والآخرة. 

يا بني! ثلاثة تجب مداراتهم: المريض والسلطان وا مرأة. وكن قنعاً تعش 
نا وکن متّقياً تکن عزيزاًء يا بني! اك من حين سقطت من بطن أمك استدبرت 
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ااا له المجلد الأول 


الدنيا واستقيلت الآخرة, وأنت كل يوم إلى ما استقبلت أقرب منك نا استدبرت, 
فتزود لدار أنت مستقبلهاء وعليك بالتقوى فاّه أربح التجارات, وإذا حدفت ذنباً 
فأتبعه بالإستغفار والندم والعزم على ترك العود لمثله. 

واجعل الموت نصب عينيك, والوقوف بين يدي خالقك. وقتّل شهادة 
جوارحك عليك بعملك, والملائكة الموكلين بك تستحي( للد ' منهم ومن ريّك الذي 
هو مشاهدك. وعليك بالموعظة فاعمل بهاء فائّا عند العاقل أحلى من العسل 
الشهد. وهي في السفيه أ شق من صعود الدرجة على الشيخ الكبير, ولا تسمع 
الملاهي فاتها تنسك الآخرة. ولكن احضر الجنائز, و ژر المقابر, وتذكر الموت 0 
بعده من الأهوال فتأخذ حذرك. 

يابني استعذ بالله من شرار النساء» وکن من خيارهنٌ على حذر يا بني 
لا تفرح بظلم أحد بل احزن على ظلم من ظلمته. »يا بني الظلم ظلیات ويوم القيامة 
حسرات. وإذا دعتك القدرة إلى ظلم من هو دونك فاذكر قدرة الله عليك. 

يا بني تعلّم من العلماء ما جهلت, وعلّم الناس با علمت تذكر بذلك في | 
المكوت, يا بني أغنى الناس من قنع با في يديه وأفقرهم من مد عينيه إلى ما في 
أيدي الناس, وعليك يا بني بالبأس ا في أيدي الناس» والوثوق بوعد ال واسع 
فيا فرض عليك, ودع السعي فيا ضمن لك وتوكّل على لله في كل أمورك يكفيك, 
وإذا صلّيت فصل صلاة مودّع تظنٌ أن لا تبق بعدها أبداً. 

واياك وما يُعتذر منه فانّه لا يُعتذر من خبر, وأحبب للناس ما تحب لنفسك, 
واكره طم ما تكرهه لنفسك» ولا تقل ما لا تعلم. واجهد أن يكون اليوم خيراً لك من 
أمسء وغداً خيراً لك من اليوم, فا من الستوى يوماه فهو مفبون, ومن كان يومه 

شرا من أمسه فهو ملمون, وارض با قسّم الله لك فان سبحانه يقول: أعظم عبادي 


(۱) في «ب»: لم لا تستحي منهم. 


۷۲ 


الباب التاسع عشر: وصايا وحكم بليغة .... E)‏ 


ذنبًمن ل برض بقضائي. وم يشكر نی ولم يصير على بلاني. , 

وأوصى رسول الله صلی الله عليه وآله معاذ بن جبل, فقال له: أوصيك باتقاء 
الله وصدق الحديث. وأداء الأمانة. وخفض الجناح, والوفاء بالعهد. وترك النيانة, 
وحسن الجوار وصلة الأرحام ورحمة اليتي» ولين الکلام, وبذل السلام. وحسن 
العمل, وقصر الأمل؛ وتوکید الايان, والتفقه في الدین, وتدبّر القرآن, وذكر 
الآخرة والجزع من الحساب. وكثرة ذكر الوت, ولا تسب مسلا ولا تطع مأ 
ولا تقطع رحماً. ولا ترض بقبيح تكن کفاعله, واذكر الله عند کل شجر ومدر 
وبالأسحار وعلى کل حال یذکرك فان الله تعالی ذاكر من ذكره. وشاكر من شكره, 
وجدّد لكل ذنب توبة, السمّ بالسيٌ والعلائية بالعلانية. 

واعلم ان أصدق الحديث كتاب الله" وأوثق العرى التقوی, وأشرف الذكر 
ذكر الله تعالى» وأحسن القصص القرآن, وشر الأمور محدثاتهاء وأحسن المدى 
هدى الأنبياء. وأشرف الموت الشهادة. وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى. وخير 
العلم ما : نفع وشر العمى عمی القلب, واليد العليا خير من اليد السفلىء وماقلّ 
وك خير ما كثر وأطى. 

وشر العذرة عند الموت, وشر الندامة یوم القيامة. ومن ن أعظم النطایا 
اللسان الکذوب. وخير الغنى غنى اللفس, وخير الزاد التقوى. ورأس المكنة 
عخافة الله تعالى في السر والعلانية, وخير ما اي في القلب اليقين, وان ماع الام 
الكذب والإرتياب, والنساء حبائل الشیطان, والشباب شعبة من امسنون, وشرٌ 
الكسب كسب الرباء وشر المأتم أكل مال المتيم. 

السعيد من وٌعظ بغيره. وليس لجسم نبت على الحرام إلا النار. ومن تغذّى 
بالحرام فالنار أولى به, ولا يستجاب له دعاء. والصلاة نور, والصدقة حرز. 


)0 في «ب»: کلام الله 


۳ 


۱ سس المجلد الأول 


والصوم جُلَّة حصينة, والسكينة مغنم وترکها مغر» وعلى العاقل أن يكون له 
ساعة یناجی فيها ربه, وساعة يتفكّر فيها في صنع الله وساعة يحاسب فبها نفسه. 
وساعة يتخلٌ فیها محاجته من حلال. 

وعلی العاقل أن لا یکون ضاعناً”" إلا في ثلاث": تزوّد لمعاد. ومرقة 
لعاش, لذّة في غير حرّم, وعلی العاقل أن يكون بصيراً بزمانه. مقبلاً على شأنه. 
حافظاً للسانه. 

وفي توراة موسى عليه السلام: عجبت لمن أيقن با موت كيف يفرح؛ ومن 
أيقن با محساب كيف يذنب. وئن أيقن بالقدر كيف يحزن. ولن أيقن بالنار كيف 
يضحك. ولمن رأى تقلّب الدنيا بأهلها كيف یطمن إليهاء و من أيقن با جزاء كيف لا 
یعمل, لا عقل كالدين ولا ورع کالکف, ولا حسب كحسن الخلق. 

وقال أبوذر: أوصاني رسول الله صلی الله عليه وآله [بسبع خصال](: حب 
المساكين والدنو منهم. وهجران الأغنياء. وأن اصل رمسي» وأن لا أتكلّم بغير 
الحق, ولا أخاف ف الله لومة لام» وأن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو 
فوق, وأن أكثر من قول: «سبحان الله وا مد الله ولا اله إل الله والله اكبر, ولا حول 
ولا قوة الا بلله اس العظير» فهنّ الباقيات الصا مات. 

وقال بعضهم: من سلك الجدد أمن العثارء والصبر مطيّة السلامة, والجزع 
مطيّة الندامة, ومرارة الحلم أعذب من مرارة( الانتقام, وثرة الحقد الندامةء ومن 
صبر على ما یکره أدرك مايحب. والصير على المصيبة مصيبة للشامت بهاء والجزع 
عليها مصيبة ثانية لفوات الثواب وهى أعظم المصائب. 
)00 ضعن:سار. (القاموس) ر 
(1) في «رج»؛ أن يكون ساعياً في ثلاث. 


(۳) أثبتناه من «ب» وددج». 
)4( في «رج»: حلاوة. 
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الباب التاسع عشر: وصايا وحكم بليغة ااا إا 


وقال رسول الله صلی الله عليه وآله: خير الرزق ما يكني, وخير الذكر ما 
يخ؛ وان أوصيكم بتقوى الله. وبحسن النظر لأنفسكم, وقلّة الغفلة عن معادکم, 
وابتياع ما ببق با يفنى. 

واعلموا تا یام معدودة. وأرزاق مقسومة, وآجال معلومة, والآخرة أبد لا 
أمد له, وأجل لا منتهى له, ونعيم لا زوال له. فاعرفوا ما تريدون وما يراد يكم. 
واتركوا من الدنیا ما يشغلكم عن الآخرة, واحذروا حسرة المفرطين. وندامة 
المغقرين. واستدركوا فيا بق ما فات, وتأهبوا للرحيل من دار البوار إلى دار القرارء 
واحذروا الموت أن يفجأكم على غرّة ويعجلكم عن الاب والاستعداد. ان الله 
تعالى قال: (فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون04©. 

فرب ذي عقل شغله هواه عا خُلق له حي صار کمن لاعقل له ولا تعذروا 
أنفسكم في خطائها. ولا تجادلوا بالباطل فیا يوافق هواكم. واجعلوا هكم نصر 
ا حق من جهتكم أو من جهة من يجادلكم. فان اله تعالى يقول: ای الذين آمنوا 
كونوا أنصار اه( فلا تكونوا انصاراً طواكم والشيطان. 

واعلموا اله ما هدم الدين مثل امام ضلالة وضلّ وأضلٌ, وجدال منافق 
بالباطل. والدنيا قطعت رقاب طالبيها والراغبين |لهاء واعلموا ان القبر روضة من 
رياض ال نة أو حفرة من حفر النار, فهّدوه بالعمل الصالم, فثل أحدكم يعمل 
الخير كمثل الرجل ينفذ كلامه یهّد له, قال الله تعالی: «فلأنفسهم يمهدون» (. 

وإذا رأيتم لله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على المعصية, فاعلموا ان ذلك 
استدراج له قال الله تعالی: ‏ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون» (. 
() یس: ۵۰. 
(۲) الصف: ۱4. 


(۳) الروم: 44. 
(4) الاعراف: ۱۸۲. 
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اذاف م ..... المجلّد الأول 


وسئل ابن عباس عن صفة الذين صدقوا الله الضافة. فقال: هم قوم قلوبهم 
من الحنوف قرحة؛ وأعينهم باكية, ودموعهم على خدودهم جارية. یقولون: كيف 
نفرح والموت من ورائناء والقبر موردناء والقيامة موعدناء وعلى الله عرضناء 
وشہودنا جوارحناء والصراط على جهنم طريقناء وعلى الله حسابنا. 

فسبحان الله وتعالی. فانًا نعوذ به من ألسن واصفة, وأعمال مخالفة مع قلوب 
عارفة, فان العمل ثرة العلم, والخشية والحنوف ثمرة العمل, والرجاء شرة اليقين, 
ومن اشتاق إلى الجنّة اجتهد في أسباب الوصول إليهاء ومن حذر النار تباعد ما 
يدفي إليهاء ومن أحب لقاء الله استعد للقائه. 

وروي ان الله تعالی يقول في بعض كتبه: يا ابن آدم أنا حي لا آموت. أطعني 
قبا أمرتك أجعلك حيّاً لا قوت. يا ابن آدم أنا أقول للشيء كن فیکون, أطعني فيا 
أمرتك اجعلك تقول للشيء كن فیکون( 

ولذلك قال الله تعالی في كتابه العزيز: ولکم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم 
فيها ما تدعون ه نزلاً من غفور رحيم»7". 

وقال النی صل الله عليه وآله: ثلاث مهلكات وثلاث منجیات, فاما 
المهلكات: فش مطاع. وهو ممّبع. وإعجاب المرء بنفسه, وام المنجيات: فخشية 
لله في السر والعلائية. والقصد في الغنى والفقر, والعدل في الرضا والغضب(۳. 

وقال الحسن عليه السلام: لقد أصحبت(٩‏ أقوام ا كأئّم كانوا ينظرون إلى 
الجنّة ونعيمها. والنار وجحیمهاء يحسبهم الجاهل مرضى وما بهم من مرضء أو قد 
خولطوا و انا خالطهم أمر عظیم. خوف الله ومهابته في قلوبهم. 
(۱) عنه مستدرك الوسائل ۱۱: ۱۲۹۲۸۲۵۸ 
(۲) فصلت: ۳۲-۳۱ 


(۳) الخصال: ۱۱2۸۶ یاب ۳: عنه الیحار ٩:۷۰‏ ۲. 
(۶) في «الف» و«ج»: أصبحت. 
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الباب التاسع عشر: وصايا وحكم بليغة قاذ اتا 


كانوا يقولون ليس لنا في الدنيا من حاجة, ليس ها خُلقنا ولا بالسعي لها 
آمرناء أنفقوا أمواهم, وبذلوا دماء‌هم» اشتروا بذلك رضئ خالقهم. علموا ان الله 
اشترى منهم أمواهم وأنفسهم بالجنّة فباعوه. ريحت تجارتهم, وعظمت سعادتهم 
أفلحوا وأغجحواء فاقتفوا آثارهم رحمكم الله واقتدوا بهم فان الله تعالی وصف لنبيّه 
صفة آبائه ابراهيم وأسماعيل وذژیتهاء وقال: فهداهم اقتده6 (. 

واعلموا عباد الله اكم مأخوذون بالاقتداء هسم والاتباع طم. فجدوا 
واجتهدوا واحذروا أن تكونوا أعو اناللظام, فإنّ رسول اله صلی الله عليه و آله قال: 
من مشى (" مع ظالم ليعينه على ظلمه فقد خرج من ربقة الإسلام. ومن حالت 
شفاعته دون حد من حدود الله فقد حاد الله ورسوله, ومن أعان ظاماً ليبطل حقا 
لمسلم فقد برئ من ذمّة الإسلام ومن ذمّة الله ومن ذمّة رسوله. 

ومن دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن یعصی اله» ومن ظُّلم بحضرته مؤمن أو 
غتيب وكان قادراً على نصره ولم ینصره فقد بأء بغضب من الله ورسوله. ومن 
نصره فقد استوجب الجنّة من الله تعالى. 

وان الله أوحى إلى داود عليه السلام: قل لفلان ا جبار: اى م نگ لجع 
لدنيا على الدنياء ولكن لترد عى دعوة المظلوم وتتصره, فان آلیت على نفسي أن 
أنصره وأنتصر له ممن لم بحضير ته وام بنصهره(۳, 

وقال ابي صلى لله عليه وآله: من آذى مؤمناً ولو بشطر كلمة جاء يوم 
لقيامة مكتوباً بين عينيه: آيساً من رحمة الله. وکان کمن هدم الكعبة والبيت 
لمقدس. وقتل عشرة الاف من الملائكة. 


(۱) النعام: ٩۰‏ 
(1) في «ج»:مضی 
(۳) عنه البحار tpt ١٤‏ 
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RS HE‏ 1 المجلّد الأوّل 


وقال رفاعة بن أعين: قال لي الصادق عليه السلام: ألا آخبرك بأشد الناس 
عذاباً يوم القيامة؟ قلت: بلى يا مولايء قال: أشد الناس عذاباً يوم القيامة من أعان 
على مؤمن بشطر كلمة, ثم قال: ألا أخبرك بأشد من ذلك؟ فقلت: بلى يا سيدي, 
فقال: من أعاب على شيء من قوله أو فعله. 

ثم قال: أدن مئ أزدك أحرفاً خر ما آمن بالله ولا برسوله ولا بولايتنا هل 
البيت من أتاه المؤمن في حاجة لم يضحك في وجهه فان كان عنده قضاها له وان لم 
تكن عنده تكلّفها له حتی يقضيها له. فان لم يكن كذلك فلا ولاية بيننا وبينه. ولو 
علم الناس ما للمؤمن عند الله لمنضعت له الرقاب. وان اله تعالی اشتق للمؤمن اس 
من أسمائه. فالله تعالى هو المؤمن سبحانه وستی عبده مؤمناً تشریفا له وتكرياً. 
واه یوم القيامة يؤمن على الله تعالی فيجيز ايان (. 

وقال الله تعالى: ليأذن بحرب مى من آذی مؤمناً وأخافه. 

وكان عيسى عليه السلام يقول: يا معشر الحواريين تحبّبوا إلى الله ببغض 
أهل العاصي, وتقرّبوا إلى الله بالبعد عنهم, والقسوا رضاه في غضبهم. وإذا جلستم 
فجالسوا من يزيد في عملكم منطقه, ويذكركم الله رؤيته. ويرغبكم في الآخرة 
عمله0, 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام لأبي ذر: ألزم قلبك الفكر. ولسانك الذکر, 
وجسدك العبادة, وعينيك البكاء من خشية اله. ولا تهتم برزق غد وألزم الساجد 
فان عرّارها هم أهل الله. وخاضته قر آم كتابه والعاملون به. 

وقال عليه السلام: الروءة ست. ثلاث في السفر وثلاث في الحضر: فالذي 
في الحضر تلاوة القرآنء وعمارة الساجد. واتخاذ الإخوان في الله. واما الذي في 


(۱) البحار ۵ ۱۲ باختلاف, 
(۲) مجموعة ورام ۲: ۲۳۵؛ عنه البحار ۶ م1۵ با ختصار 


۸ 


الباب التاسع عشر: وصايا وحكم بليغة 000006 5 0 زان الفط 


السفر: بذل الزاد. وحسن النلق, والعاشرة بالعروف(. 

وكان امحسن عليه السلام یقول: يا ابن آدم من مثلك وقد خی ربك بينه 
وبينك, مق شئت أن تدخل عليه توضّأت وقت بين یدیه, وم يجعل بينك وبینه 
حجّاباً ولا باب تشکو إليه همومك وفاقتك, وتطلب منه حوائجك» وتستعينه 
على أمورك, وكان يقول: أهل المسجد زوّار لله وحق على المزور التحفة لزائره. 

وروي انّالمتنضّم في المسجد يجد بها خزياً في وجهه يوم القيامة. 

وكان الناس في المساجد ثلاثة أصناف: صنف في الصلاة, وصنف في تلاوة 
لقرآن, وصنف في تعلیم العلوم» فأصبحوا صنف في البيع والشراء. وصنف في غيبة 
الناس, وصنف في النصومات وأقوال الباطل. 

وقال عليه السلام: ليعلم الذي يتنحّم في القبلة انه يُبععث وهي في وجهه. 

وقال: يقول الله تعالى: الصلى يناجيني, والمنفق يقرضني في الفنى]0", 
والصائم يتقردب الي 

وقال: ان الرجلين يكونان في صلاة واحدة وبسینهیا مسثل ما بسين السماء 
والأرض من فضل الثواب. 


(۱) الخصال: ۱۱۲۲۶ ياب ؛ عنه البحار 1/5 ١‏ الاح 7. 
(۲) أثبتناه من «ج». 
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الباب العشرون 
فى قراءة القرآن المجید 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله: انّ هذه القلوب لتصدی كما یصدی 
الحديد, وانّ جلاءها قراءة القران(. 

وقال ابن عباس: قاری القرآن اتتابع له لا يضل في الدسياء ولا يشق في 
الآخرة. 

وقال: ينبغى لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نانون, وبنهاره إذا 
الناس غافلون, وبيكائه إذا الناس ضاحكون, وبورعه اذا الناس يطمعون, 
وبخشوعه إذا الناس يمزحون, وبحزنه إذا الناس يفرحون. وبصمته إذا الناس 
يخوضون. 

وقال النبي صلى الله عليه وآله: القرآن على خمسة آوجه. حلال وحرام 
ومحکم ومتشابه وأمثال, فاعملوا با ملال, واجتنبوا الحرام» واتبعوا المحكم؛ وآمنوا 
بالمتشابه. واعتبروا بالأمثال» وما آمن بالقرآن من استحل حارمه. وشيٌ الشاس 


(۱) کنر العمال ۱: ۵1۵ ۲۶۱ 


الباب انعشرون. في قراءة القرآن المجيد اال 


من یقرا الع رآن ولا يرعوي عن شيء به. 

وهال جعفر بن حسد علیهبا السلام في قوله نعالى: «الذين آتیناهم الكتاب 
يتلونه حق تلاوته4 ( قال: برتلون آياته. ویتفتهون فيه ويعملون بأحكامه. 
ويرجون وشده, وجخافون وسيده؛ ويعندرون بقصصه. وبأقرون بأوامره, ويتناهون 
عن نواهيه. 

ما هو وال حفظ آبانه, ودرس حر رقف ونلاوة سوره, ودرس آعشاره 
وأخماسه. حفظوا حروفه وأضاعوا حدوده وانا هو تديّر آباته. والعمل بأحکامه, 
فال الله تعبی: «كتاب آنزلناه اليك مبارل لیدبروا آیاته6(. 

واعنسوا رمکم اله ان سبیل الله سبیل واحدة وجماعها اشدی. ومصير 
العامل بها الجنة والخالف ها النار. و انا الايمان ليس بالقی ولکن ما ثبت بالقلب. 
وعملت به الجوارح. وصدقته الأعمال الصاحة, والیوم فقد ظهر الجفاء. وقلّ 
الوفاء. وتركت السنّة. وظهرت البدعة, وتواخا الناس على الفجور. وذهب منهم 
الحياء. وزالت العرفة. وبقيت الجهالة. ما ترى إل مترفاً صاحب دنيا. ها برضى 
وها يغضب وعلیها يقاتل, ذهب الصا حون وبقيت تفالة كتفالة الشعير وحثالة الفر, 

وقال الحسن عليه السلام: ما بق في الدنيا بقيّة غير هذا القرآن, فاتخذوه 
اماماً يدلّكم على هداكم, وانّ أحق الئاس بالقرآن من عمل به وان لم يحفظه. 
وأبعدهم منه من لم يعمل به وان كان بقرأه. 

وقال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. 

وقال: ان هذا القرآن يجيىء بوم القيامة قائداً وسائقاً. يقود فوماً إلى الجنّه. 
أحلُوا حلاله وحرّموا حرامه وآمنوا بتشابهه, ويسوق قوماً إلى النسار. يعوا 
(۱) البقرة: ۱۲۱ 
(۲) ص: .۲٩‏ 


۳ 


ا ... المجلّد الأول 
حدوده وأحكامه واستحلّوا حارمه. 

وقال النبي صل الله عليه وآله: رتلوا القرآن ولا تنثروه نثراه ولا تهذوه هد 
الشعر(, تفواعند عجائيه وحزكوابه اقلوب ول یکن هم أحدكم آخرالسورة. 

وخطب صل الله عليه وآله وقال : لا خير في اميش إلا لعالم ناطق أو مستمع 
ولع أيه الناس اكم في زمن هدنة وان السير بكم سريع, وقد راب يتم الليل والنهار 
كيف يبليان کل جدید ٠‏ ويقرّبان كل بعيد بویا تیان یکل موعود. 

فقال له القداد: يا نبي الله وما الهدنة؟ فقال: دار بلاء وانقطاع, فإذا التبست 
عليكم الأمور كقطع الليل الظلم فعليكم بالقران. فانّه شافع مشفع وشاهد 
مصدّق, من جعله أمامه قاده إلى الجنّة. ومن جعله خلفه قاد" إلى التارء وهو 
أوضح دليل إلى خير سبيل. ظاهره حكم وباطنه علم, لا تحصى عسجائيه ولا 
تنقضي غرائبه. هو حبل الله المتين وصراطه المستقير من قال به صدق. ومن حكم 
به عدل, ومن عمل به فازء فان الومن الذي يقرأ القرآن كالاترجة طعمها طیّب 
وريحها طیّب. وان الکافر كالحنظلة طعمها مر ورائحتها كربهة". 

وقال صلی الله عليه و اله: الا أدلكم على | كسل الناس وايخل الناس وأسرق 
الناس وأجن الناس وأعجز الناس؟ فقالوا: بلى يا رسول اله 

فقال: أكسل الناس عبد صحيح فارغ لا يذكر الله بشفة ولا لسان, وأبخل 
اناس رجل اجتاز على مسلم فلم يسلّم عليه. واما أسرق الناس فرجل يسرق 
من صلاته, تلف كما يل الثوب الخلق فیضرب به وجهد( وأ جنى الناس رجل 
ذكرت بين يديه فلم یصل على وأعجز الناس من عجز عن الدعاء”©. 


(۱۱) تهدروه هدر الشعر. (خل). 

(1) في «ج»: ساقه. 

(۳) آورده ه المصنف في أعلام الدين: ۳ عنه البحار ۷۷: ۱۷۷. 
(4) فى «ب»: وجه صاحبها. 

(0) راجع البحار ۲۵۷۱۸۶ ح ۵0: عن عدة الداعي. 
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الباب الحادي والعشرون 


قال: نا الناس تديّروا القرآن الجيدء فقد دلّكم على الأمر الرشید. وسموا 
له أمره فاه فقال لا يُريدء واحذروا يوم الوعيد. واعملوا بطاعته فهذا شأن العبید. 
واحذروا غضبه فكم قصم من جبّار عنيد. «ق والقرآن المجید4 (). 

أين من بنى وشاد وطولء وتأمّر على الناس وساد في الأولء وظنّ جهالة 
منه وجرأة نه لا يتحول عاد الزمان عليه سالباً ما خُوّل. فسقوا إذ فسقواكأساً 
على هلاكهم عوّل. «أفعيبنا باخلق الأوّل بل هم في لبس من خلق جديد». 

فيا من أنذره يومه وأمسه, وحادثه بالعبر قره وشمسه. واستلب منه ولده 
اوه وعرسه وهو يسعى في الخطایا مستترا! وقد دنا حبسه «ولقد خلقنا 
الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد». 

أما علمت انك مسؤول عن الزمان. مشهود عليك يوم تنطق عليك 


(۱) الایات الواردة في هذا الباب كلها من سورة «ق». 
(۲) في «ج»: مشمراء 


۳ 


اکر سل 


الارکان. حفوظ عليك ما عملت في زمان الامكان. «إذ يتلق المتلقيان عن المين 
وعن الشمال قعید ه ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید4. 

وکائّاد بالوت وقد اختطفك اختطاف البرق, ولم تقدر على دفعه ملك 
لغرب والشرق, وندمت على تفريطك بعد اتساع الخرق. وتأسفت على ترك 
لأولى والأخرى أحق. «إوجاءت سكرة الوت بالحق ذلك ماكنت منه تحيد». 

ثم ترحلت من القصور إلى القبور» وبقيت وحيداً على مر الدهور كالأسير 
حصور, ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد». فحینلٍ أعاد الأجسام من صنعها, 
وألف أشتاتها بقدرته. وجمعها وناداها بنفخة الصور فأسمعهاء (وجآءت كل نفس 
معها سائق وشهيد». 

فهرب منك الأخ وتشسى أخاك. ویعرض عنك الصديق ويرفضك 
ولاءك”. ويتجافاك صاحبك ويجحد الآءك. وتلق من الأهوال كلا أعجزك 
وساءك. وتسی أولادك وتنسى نساءك, «القد كنت في غفلة من هذا فکشفنا عنك 
غطاءك فبصرك الیرم حديد». 

وتجري دموع الأسف وابلاً ورذاذاً. وتسقط الأكباد من الحسرات أفلاذاً, 
وهب هيب النار إلى الكفار فجعلهم جذاذاً. ولا يجد العاصي من الثار لنفسه ملجاً 
ولا معاذاً ٠‏ وقال قرينه هذا ما لديّ عتيد». 


يوم تقوم الزبانية إلى الكفار. ويبادر من يسوقهم سوقا عنیفا والدموع 
تتحادر, و تلب النار إإلى الکفار]( کو ثوب الليث إذا استاخر”", فيذل زفيرهاكل 
من عر وفاخر. الذي جعل مع الله إهاً آخر فألقياه في العذاب الشديد». 


(۱) في «ج»: يرفض ولاءك. 
(۲) آثبتناه من «ج». 


(۳) في «ج»: شاخر 


Nt 


لباب الحادي والعشرون: في خطبة بليغة SES‏ 


ويقول الحق: قد أزلت المطل واللى» وفصل هذا الأمر الي» وانتصار“ 
الظلوم من ظاله علي لا تختصموا لدي وقد قدمت لديكم بالوعيد, أما أنذرتكم 
فيا مضى من الأيّام؟ أما حذرتکم بعواقب المعاصي والأثام؟! أما وعدتكم بهذا 
اليوم من سائر الأيام؟! ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد». 

فالعیاذ بالله من هذا الأمر الهول الذي يحار فيه الغافل الجهول؛ وتذهل منه 
ذوي الألباب والعقول. قد أعد للکافر اللعين ابن ملجم وللکافر يزيد. يوم نقول 
هنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد». 

فيا حسرة على العاصين حسرة لا يلك" تلافيهاء ويا نصرة للمخلصين قد 
تكامل صافيهاء ادخلوا الجنّة هم ما يشاءون فيها ولدينا مزید6. انظروا عباد الله 
فرق ما بين الفريقين بحضور القلب. واغتنموا الصمّة قبل أن ينخلع القلبء 
فاللذات تفنى ويبق العار والتلب. ؤانّ في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألق 
السمع وهو شهيد». 

وقال البي صل الله عليه وآله: ما أصاب أحد هم أو غم فقال: «اللهم اف 
عبدك وابن میراد وابن أمتك. نفسي بيدك. ماض في حکنك. عدل في قضائك. 
أسألك بکل اسم هو لك سّیت به نفسك. أو أنزلته في كتبك, أو علمته أحداً من 
خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أن تصلي على محمد وآل محمد. وأن 
تجعل القرآن ربيع قلي ونور بصري, وشفاء صدري, وذهاب غغمّيء وجلاء 
حزن يا أرحم الراحمین» الا أذهب الله همه وغمّه, ونفّس كربه وقضى حوائجه. 

وكان صلی الله عليه وآله يدعو فيقول: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حول 
بیننا وبين معصيتك. ومن طاعتك ما يبلغنا به جنّتك. ومن اليقين ما يهوّن علینا 


۱ في «ب»: انتصاف. 
() في «ب»: يمكن. 
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EE E)‏ المجلّد الأوّل 


مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل الدنيا أكبر 
هسنا ولا تسلّط علينا من لا ير مناء اللهم لك امد وإليك الشتکی, وأنت 
الستعان وفيا عندك الرغبة ولديك غاية الطلبة. 

اللهم آمن روعتي, واستر عورتي اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرناء 
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناء وأصلح آخرتنا التي إليها منقليناء واجعل الحياة 
زيادة لنا في کل خير, والوفاة راحة لنا من كل سوء. 

اللهم انا نسألك موجبات رحمتك, وعزاثم مغفرتك, والغنيمة من کل بر 
والسلامة من كل إثم, يا موضع كل شکوی. وشاهد کل نجوی. وكاشف كل بلوى. 
[فانّك]"" تری ولا ثری, وأنت بالمنظر الأعلى, أسألك الجنّة وما يقرب إليها من 
قول أو فعل, وأعوذ بك من النار وما يقرب إلبها من فعل أو قول. 

اللهم ای أسألك خير الخير رضوانك والجئّة, وأعوذ بك من شر الشر 
سخطك والنار, اللهم نی أسألك خير ما تعلم, وأعوذ بك من شر ما تعلم. أك أنت 
علام الغیو ب». ۱ 

وروي عن ذی النون المصري اه قال: وجدت على صخرة في بيت القدس 
مكتوب: «كل خائف هارب, وکل راج طالب. وکل عاص مستوحش. وکل طائع 
مستأنس, وكل قانع عزيز. وكل طالب ذليل»» فنظرت فإذا هذا الكلام أصل لكل 
شيء. وكان يقول: يقذر المقدّرون والقضاء يضحك منهم. 


(۱) آثبتناه من «ب» ودج». 


71 


الباب الثاني والعشرون 
فى الذكر والمحافظة عليه 


قال الله تعالی: فاذ كروني أذكركم واشکروا لي ولا تکفرون6 .٩(‏ 

وقال سبحانه في بعض كتبه: هل ذكري في ضيافتي. وأهل طاعتي في نعمتي, 
وأهل شكري في زيادتي, وأهل معصيتي لا أژسپم من رحمتي» ان تابوا فأنا 
حبيبهم؛ وان مرضوا فأنا طبيبهم. أداويهم بال حن والصائب لأطهرهم من الذنوب 
والعایب. 

وقال علي بن ا حسين علیهبا السلام: ان بين الليل والهار روضة يرتق ”© في 
نورها الأبرار, ویتنقم في حدائقها التقون, فذابوا سهرا من اللیل وصیاماً من 
النپار, فعلیکم بتلاوة القرآن في صدره, والتضرّع والاستغفار في آخره. وإذا ورد 
النهار فأحسنوا مصاحبته بفعل الخيرات وترك النکرات, وترك ما بردیکم() من 
(۱) البقرة: ۱۵۲ 
(۲) راجع عدة الداعي: ۲۵۲: عنه اليحار ۷۷: ۲ج ٠١‏ وأورده في أعلام الدين: ۷۹ 


(۳) في «ج»: برنع. 
(4) في «الف»: یژذیکم. 


NY 


نا ساد 


حقرات الذنوب. فاا مشرفة بكم إلى فبائح العیوب. وکا الوت قد دهصكم. 
والساعة قد غشیتکم. فان الحادي قد حدا بکم جدا لا يلوي دون غاینکم. 
فاحذروا ندامة التفريط حيث لا تنفع الندامة إذا زلّت الأقدام. 

وقال عليه السلام: إقال الله سبحانه:]' إذا عصاني من يعرفني سلّطت علبه 
من لا بعرفني 27 

وقال عليه السلام: المؤمن نطفه ذكر. وصمته فكر» ونظره اعتبار. 

وقال عليه السلام: انّ عدوي يأتنى في الحاجة فأبادر إلى فضائها خوفاً أن 
بسبقني أحد إليها وأن يستغني عي فتفوتني فضيلتها. 

وسُئل عن الزاهد فقال: هو المبتلغ ۱" بدون قوته, المستعد ليوم موته. 

وقال: الدنيا سبات, والآخرة يقظة. ونحن بينهما أضغاث أحلام. 

وقال: أقرب ما يكون العبد من غضب الله إذا غضب, ومن طاعة الشيطان 
اذا حرد(». 

وخطب عمر بن عبد العزيز ز فقال: أيّها الناس اكم لم تخلقوا عبثاً. ولم تقرکوا 
دی وا لکم معاداً يجمعكم الله فيه ليوم الفصل والحكم بینکم, وقد خاب 
وخسر من آخرجه لله من رحسته اي وسعت كل شيء وجنه التي عسرضها 
السماوات والأرض بسوء عملهء وان الأمان غداً لمن باع قليلاً بكثير, وفانياً بباق. 
وشقاوة بسعادة. 

ألا ترون انکم أخلاف الماضين ويستخلفكم الله قوماً آخرون, يأخذون 
ترانکم. ویبوء بكم آجدائکم. وف کل يوم تجهزون غادياً ورائحاً قد قطى نصبه 
(0 تاه من «ب» رمج» 
(۲) الكافي ۲ ۳۰: عنه الیحار ۷۳: ۳4۳ ۲۷, 
(۳) في «ج»؛ المتبلغ. 
(4) حرد: غضب. (القاموس) 


A 


الباب الثاني والعشرون: في الذكر ا ار 


ولق ربه. فتجعلونه في صدع من الأرض غير موسد ولا مهد قد خلع 
الأسلاب”". وسكن التراب, وفارق الأحباب. وواجه الحساب. أصبح فقيراً إلى 
ما قدم, ناب خلّف, ولا يزيد من حسنة ولا ينقص من سيئة. 

واعلموا ان لكل سفر زاداً لابد منه. فتزوّدوا لسفركم التقوى. وكونوا کمن 
عاين ما أعد الله له من ثوابه وعقابه لترغوا وترهبواء ولا يغْونّكم الأملء ولا 
یطولن عليكم الام. فاه والله ما بسط أمل من لا يدري إذا أصبح اه سي وإذا 
أمسى اله يصبح» وبين ذلك خطفات المناياء وخطرات الأمل من الشبطان الغرور. 

يزين لكم المعصية لتركبوها. ویشکم التوبة لتسوّفوها”" حى تأتي المنيّة 
أغفل ما يكون عنهاء فلا تركنوا إلى غروره فيصيدكم بشركه؛ واعلموا نا يغتبط 
ويطمئْنٌ من وثق بالنجاة من عذاب الله وأهوال يوم القيامة. فأمًا من لا يدري ربه 
ساخط عليه أم راض عنه كيف یطمان, أعوذ بالله من أن آمرکم أو أنباكميبما 
أخالفكم فيه فتخسر صفقتي, وتعظم عولتي”" يوم لا ينجي منه إل الق والصدق, 
ولا يفوز إلا من أق الله بقلب سليم. 

وقال رسول اللہ صلی اللہ عليه وآله: نا الناس استقيموا إلى ربكم کا قال 
تعالی: «فاستقيموا إليه واستغفروه» © وقال سبحانه: «انّ الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا©, 

بها الناس لا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوّة أنكاثاً. ولا تتخذوا 
آیانکم دخلاً پینکم, واعلموا ان من لم يكن مستقباً في صفته لم يرتق من مقام إلى 


() في «ج»: الأسباب. 

(1) في «ج»: لتنسوهاء 

۳۱ في «ب» و«ج»! لوعتي. 
(4) فصلت: .٦‏ 

(۵) فصلت: ۳۰, 


۳4۹ 


ادا : مقي لاان 


غيره ول يتبين سلوكه على صحة, ولا تخرجوا عن عز التقوى إلى ذل المعصية, ولا 
ا الطاعة إلى وحشة الخطيئة؛ ولا تسوا لإخوانكم غشاً اه من أسيٌ 

لأخيه غشا أظهره اله تعالى على صفحات وجهه. وفلتات لسانه» فأورثه به الذل 
في الدنيا والخزي والعذاب والندامة في الآخرة فأصبح من المخاسرين أعمالاً. 

وقال الصادق عليه السلام: ثلاثة لا يضر معهم شيء؛ الدعاء عند الکربات, 
والاستغفار عند الذنب, والشكر عند التعمة(. 

وقال عليه السلام: في حكمة آل داود: يا ابن آدم كيف تتكلّم باطدی وأنت 
لا تفيق عن الردی, يا ابن آدم أصبح قلبك قاسياًء ولعظمة الله ناسياً ولو كنت بالله 
عالما وبعظمته عارفا م تزل منه خائفاء ولموعده راجياء فيا ويحك كيف لا تذکر 
لحدك وانفرادك فيه وحدله(. 

وقال رسول الله صل الله عليه وآله: صاحب الهين أمير على صاحب الشمال. 
فإذا عمل العبد السيّئة قال صاحب الهين لصاحب الشمال: لا تعجل وانظره سبع 
ساعات إلعلّه يستغفر]» فإذا مضى سبع ساعات ول يستغفر قال: اکتب فا َقل حياء 
هذا العبد(۳. 

وقال الصادق عليه السلام: ان النبي صلى الله عليه وآله صل على سعد بن 
معاذ وقال: لقد وافى من الملائكة للصلاة عليه تسعون ألف ملك وفيهم جبرئیل 
يصلّون عليه فقلت: يا جبرئيل با استحق صلاتكم عليه؟ قال: بقراءته (قل هو 
لله أحد) قاماً وقاعداً وراكباً وماشياً وذاهباً وجائياً», 
)۱ مشكاة الأتوار: ۰ عله البحار ۷۱: لوحكم 
4۲ أمالي الطوسي ۰ 2 عنه البحار ۳۹:۱6 ۱۰. 
م أمالي الطوسي oor: N‏ عنه البحار ۷۱: ۷۲ 


3 أمالي الطوسي: ۷ ۹۷۵: عنه البحار ۲۲: ۱۰۸ ج ۸۷۲ وأمالي الصدوق: :۵ مجلس: ۱۲؛ وفي 
مجموعة ورام ۲: 11٩‏ 


۷۰ 


الباب الثاني والعشرون: في الذكر قافنا 


وقال رسول الله صل الله عليه وآله: لا أسري بي إلى السماء دخلت الجنّة, 
فرأيت فيها قصرراً من ياقوت مر یری باطنه من ظاهره لضيائه ونوره وفيه 
قبتنان من در وزبرجد, فقلت: يا جبرئيل لمن هذا القصر؟ قال: هو لمن أطاب 
الکلام. وأدام الصیام. وأطعم الطعام. وتهِجّد بالليل والناس نیام. 

قال علي عليه السلام: وق متك من يطيق ذلك يا رسول اله؟ قال: أتدري 
ما اطابة الكلام؟ قلت: الله ورسوله أعلم, قال: من قال: «سبحان الله والحمد لله ولا 
اله إلا الله الله أكبر», أتدري ما إدامة الصيام؟ قلت: لله ورسوله أعلم قال: من 
صام شهر الصبر شهر رمضان ولم يفطر يوماً. 

أتدري ما إطعام الطعام؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: من طلب لعياله ما 
يكف به وجوههم عن الناس. أتدري ما التهجّد بالليل والناس نيام؟ قلت:الله 
ورسوله آعلم. قال: من ينم حى يصق العشاء الآخرة, والشاس من اليهود 
والنصارى وغيرهم من المشركين نيام یی 

وقال صلى الله عليه واله: لما اسري بي إلى السماء دخلت ال فرايت فيها 
قيعانا بقعا" من مسك. ورأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبئة من فضّة 
وربا آمسکوا, فقلت فم: ما بالكم رما نیتم ورا أمسكتم؟ فقالوا: حی تجيئنا 
النفقة, قلت: وما نفقتکم؟ قالوا: قول المؤمن «سبحان الله والحمد لله ولا اله إل الله 
والله أكبر» فإذا قان بنیناء وإذا سكت وأمسك أمسكنا©. 


)0 آمالي الطوسي: .408 14 :٠١‏ عند البحار ۱9۸۳۸۸:1۹ معالم الزلفى: 1۸۱ 
(؟) في أمالي الطوسي: يققاء أي بيضاً. 
(۳) أمالي الطوسي: ٤۷٤ح‏ ۱۰۳۵: عنه البحار ۹۳: ۱۹۹ ح/؛ معالم الزلفی: ۲۸۱ 


لفن 


الباب الثالث والعشرون 
في فضل صلاة الليل 


قال الله تعالى: کانوا قليلاً من الليل ما بپسجعون ه وبالأسحار هم 


يستغفرون »00 
وقال: «تتجاق جنوبهم عن المضاجع یسدعون رهم خوفاً وطمعاًومًا 
رزقناهم ینفقون 4( 


وقال سبحانه: من هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ویرجو 
رجربه6 ۳ 

وقال: «والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماًه ٩‏ 

وقال: (ومن اليل فتهجد به نافلة لك عسی أن يبعثك ربّك مقاماً 


(۱) الذاریات: ۱۷و۱۸ 
(1) السجدة ۱5 

.٩ الزمر:‎ )۳( 

(4) الفرقان: 34. 


۱۷۲ 


الباب الثالث والعشرون: في فضل صلاة اليل ایشا 


حمودا4(. 

وقال سبحانه: يا ها المزمّل ه قم الليل الا قلیلاً ه نصفه أو انقص منه 
قليلاًه أو زد عليه ورتل القرآن تر تيلاي (. 

وما كان الله ليدعو نبيّه إلا لأمر جليل وفضل جزیل, فقد روي عن النبي 
صلی الله عليه وآله اله قال: شرف المؤمن صلائه باللیل, وعرّه استغناژه عن 
الناس (۳ 

وقال صلى الله عليه وآله: إذا جمع الله الأولين والآخرين نادی مناد: ليقم 
الذين كانوا تتجانى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوقاً وطمعاً فيقومون 
وهم قليل, فيحاسب الله الناس من بعدهم. 

[ وفي احدیث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله اه قال: ان في 
جنّة عدن شجرة تخرج منها خيل بلق مسرّجة بالياقوت والزبرجد, ذوات أجنحة 
لا تروث ولا تبول, يركبها أولياء الہ فتطير بهم في الجنّة حيث شاؤوا. 

قال: فيناديهم أهل الجنّة: يا اخواننا ما أنصفتموناء ثم يقولون: رينا بماذا أنال 
عبادك منك هذه الكرامة الجليلة دوننا؟ فيناديهم ملك من بطان العرش: الهم كانوا 
يقومون الليل وكنتم تنامون, وكانوا يصومون وكنتم تأكلون. وکانوا یستصدقون 
باهم لوجه الله تعالى وأنتم تبخلون ٩‏ وكاتوا يذكرون الله كثيراً لا يفقرون. وكانوا 
يبكون من خشية رم وهم مشفقون(" 


(۱) الاسراء: ۷۹ 

(۲) المزمل: ۸-۱ 

۳۱ الكافي ۲ :۰ ۱ عنه البحار ۰۹:۷۵ علق 
(؛) من هنا إلى ص ۱ لم يكن في «الف» و«ب». » وأثبتناه من «رج» ودد». 
(5) في «د»: تمسکون. 

0( أمالي الصدوق: ۰ ۱۱ مجلس ۶۸: عنه البسار ۱۸۷ ۱۳۹ علا 


۷۳ 


E‏ المجلّد الأزّل 
وكان ما ناجى به الباري تعالی داود عليه السلام: یا داود عليك بالاستغفار 
في دج الليل والاسحار, يا داود إذا جنّ عليك اللیل فانظر إلى ارتفاع النجوم في 
السماء وستحني, وأكثر من ذكري حقٌ أذكرك. 
يا داود ان المتقين لا ينامون ليلهم إلا بصلاتهم الي ولا يقطعون نهارهم إل 
بذكري, يا داود ان العارفين بي كحلوا أعينهم بمرود السهر, وقاموا ليلهم یسهرون, 
يطلبون بذلك مرضاتي7» »يا داود اه من يصلى بالليل والناس نيام يريد بذلك 
وجهي. 38 آمر ملائكتي أن بستغفروا له وتشتاق إليه جتتي» ویدعو له کل رطب 
ویایس. 
يا داود اسهم ما آقول والحق آقول نی آرحم يعبدي المذنب من نفسه لنفسه. 
وأنا أحب عبدي ما لايحبني. واستحي منه ما لا يستحي مثى. 
وصيّة: واعلم یا آخی ان الليل والنهار لا يفتران من سيرهماء وامًا يسيران 
بنقص عمر ابن آدم وهما ساعات ولحظات. فاذا هوت مع سرعة سیرهما لحظة, 
واشتغلت عن الصلاة والذكر لحظة اخری, ذهبت ساعات النهار كلها في غفلة. ثم 
جاء الليل فان نمته كلّه كنت ممن لا خير فيه ليلاً ولا نهاراء ومن كان هذا حاله فوته 
خير له من حیاته» لانّه قد مات قلبه ولا خير في حياة جسد(" قد مات قلبه. 
ولله در القائل: 
أيقظان أنت اليوم ام أنت نام وكيف يلد الشوم حيران هام 
فلو كنت يقظان الغداة سرقك" . مدامع عينيك الدموع السواجم 
جارك يا مغرور هو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم 


(۱) في «د»: قاموا بأرجلهم بطلبون ..., 
(۲) في «ده: حي, 
۳۱ في «د»: ؛ لحرقت. 


۷۶ 


الباب الثالث والعشرون: في فضل صلاة اللیل AS]‏ 


وسعيك نما سوف تكره عننده ٠‏ وعيشك في الدنيا كعيش اليهائم 
تسر ايفن وتفرح بالمنى ٠‏ كاسرّباللذات في النوم حالم 
فلا أنت في اليقظان يقظان ذاکر ‏ ولا أنتفي النوم ناج وسام 
ثم قال: يا جيفة باللیل بطالة بالنهار, تعمل عمل الفجّار وأنت تطلب منازل 
الأبرار. ھیہات هيهات كم تضرب في حديد بارد. 
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: لیس( من بني آدم إلا وفي غفلة 
وتقص, ألا ترى إذا نی له مال بالزيادة فيسر بذلك. وهذا الليل والنهار يجريان 
بطي عمره فلا بهمه ذلك ولا يحزنه. وما يغني عنه مال يزيد وعمر ينقصء [ودين 
یذهب ]۱ 
وقد قیل لرجل: ان فلاناً استفاد ما فقال له: فهل استفاد یام تفه © 
فيها؟. 
وقيل: ان له ملكاً نادي: يا أبناء الخمسين زرع قد دنا حصاده, ويا أبناء 
الستين ماذا قدمتم لأنفسكم من العمل الصاغ, وماذا أخَّرتم من أموالكم لمن 
لايترحم علیکم. ويا أبناء السبعين عدوا أنفسكم من الموق. 
لبت الخلائق لم بخلقواء وليتهم إذ خلقوا علموا لاذا خلقواء فاعرف يا خی 
ذلك وبادر لعمل الخير ثم بادر قبل أن يغزل بك ما تحاذر, ولا يلهيك أحد من الناس 
عن صلاتك ودعائك وذكرك ربك فيرفعان الملكان رقيب وعتيد دون ما كان 
يرفعان من عملك من قبل. والله لا يرضى منك بذلك بل يريد من عبده أن يزيد كل 
يوم في طاعته اکثر مما كانت. 


( في «ج»: قليل. 
(۲) أتبتناه من «د». 
(۳) فى «د»: ینفعه. 


تزا المج از 


وقد قال النبي صل الله عليه وآله: من استوی یوماه فهو مغبون. ومن كان 
غده شرا فهو ملعون, ومن ۸ بتفقد النقصان في عمله( كان النقصان في عقله وم 
كان نقصان في عمله( وعقله فالموت خير له من انه(" 

واعلم يا أخى ان العقلاء العارفين ال اجتهدین في تحصيل رضی الله. نراهم 
عامة ليلهم بذكر ربهم یتلذذون, وفي عبادته يتقلبون ما بين صلاة بافلة, وقرآءة 
سؤرة. وتسبيح واستغفار, ودعاء وتضرّع. وابتهال وبكاء من خشیته, لاینامون من 
ليلهم إل ماغلبوا عليه وما أراحوا به أبدائهم, فهم الرحال الأخبار. ووضفك وصف 
اغترار”؟. جيفة باللیل بطّال بالنهار, نعتذ عتذر في نرك الام باللمل بأعذار كاذية. 

تقول: آنا ضعيف القوى. أنا ناعب بکدر تپ فی مرک وو اخ و تمع 
بالبرد في الشتاء والحر في الصيف وهذه أعذا ركادبة. ولو ان سلطا الاك دهان 
أو کسوة وأمرك أن تقف ببابه تحرسه بالليل لبادرت إلى ذلك. :ا 
سلاحك وأخرج قدامی تحارب عدوي. لبذلت روحك العزيزة دون 


وکم من انسان يأخذ درهماً اجرة له على حراسة زرع غير.. اولقن عبرم 
ويسهر اللیل كله في برد شدبد وحرٌ عظمم . ولو انك ار ردت سفرا و عملا من اعبال 
الدنيا لسهرت عامة الليل في تعبية اشغالك ۱* وتحفظ تجارتك. ولم سعنذر بتلك 
الأعذار عن خدمة ربك. 

وهذا يدل على كذبك. وضعف شناد با وعد أن العاملين'' بالتواب وال 


على الطاعة فاتك قد أطعت ى ذلك نفسك الأمار السو . وأطعت ابليس وقد 


۱ في «»: ١‏ في جسہه. 
(1) في «د»: في جسده 
(۳) البحار ۰۱ حح ۵: عر ان آمالي الصدوق نحوه 


() في «د»: يوصفك پوصف الاختيار 


(4) في «د»: بقبة أسفاراك 


7 في «ده: العالمين 


لباب الثالث والعشرون: في فضل صلاة الیل .............. jS‏ 


حذّرك الله من طاعته, فقال تعالى: ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواًانما يدعو 
حزبه ليكونوا من أصحاب السعیر4 (). 
وقال تعالی: الشیطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة 
منه وفضلاً»7". فاحذر”" نفسك يا خي من طول الرقاد. واعبد ربك حقٌّ تبلغ 
منه المراد. 
ولله در بعض الزهاد حيث قال: 
حبيى تجاف من المهاد خوف من الوت والعاد 
من خاف من سكرة المنايا لم يدر مالَّةالرقاد 
قد بلغ الزرع منتهاه لابد للزرع من حصاد 
فاستیقظ يا أخي من رقدتك. فقد مضى من عمرك أكثره في غفلة ونوم. ولا 
تنس نصيبك من قيام الليل فا بق من عمرك لتكون خاتمتك خاتة خير, فاغتنمها 
تغنر, ولا تغفل عنها فتندم» فقد سمّى اله تعالى يوم القيامة يوم الحسرة والندامة. 
وسياها في موضع آخر يوم التغاين. 
وروي عن النبي صلی الله عليه وآله انه قال: ما من خلوق يوم القيامة إلا 
ويندم ولکن لا تنفعه الندامةء فأما السعيد إذا رای الجنّة وما أعد الله فما لأوليائه 
المتقين يندم حيث لا عمل له مثل عملهم, ويريد من العبادة أكثر منهم لينال 
درجتهم العليا في الفردوس الأعلى, وان كان من الأشقياء إذا رأى النار وزفيرها 
وما أعد الله فيها من العذاب الأليم» صرخ وندم حيث لم يكن آقلع من ذنوبه 
ومعاصيه ليسلم ا هو فيه. 


(۱) الفاطر: 3 
(۲) البقرة: ۰۲۰۸ 
(۳) فى «د»: فازجر. 


۷۷ 


Nee See . ااا‎ 


فهذه هي الطامة الكبرى, فاستدرك يا أخي ما فرطت من أمرك, واسكب 
الدمع بكاء على نفسك حيث م تكن صالحاً للقيام بباب ربك فأنامك, ولو علم انّك 
صال للقیام لأقامك بالبدار قبل ناد(" الأعمارء فان الدنيا مزرعة الآخرة وعلى 
قدر ما تزرعه في الدنيا تحصده في الآخرة, وقد أمر الباري عزوجل عباده 
بالمسارعة إلى الطاعات والاستباق إليهاء فقال تعالى: «وسابقوا إلى مغفرةٍ من 
ربكم وجنّة عرضها کعرض السماء والأرض أعدّت للذين آمنوا بلله ورسله 6 

ومن نام عن العبادات سائر ليله لم یل ما أمره الله به من المسارعة إلى 
المغفرة. ودخول الجنّة العريضة التي أعدها للعاملين”", واعلم ان من نام عامة ليله 
كان ذلك دليل على اه عمل في نهاره ذنباً عظيا فعاقبه اله فطرده عن باب ومرافقة 
العابدين الذين هم أحباؤه, ولو علم النائم عن صلاة الليل ما فاته من الشواب 
العظيم والأجر المقيم لطال بكائه عليه. 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله: حسب الرجل من 
النيبة أن يبيت ليله لا يصلى فيها فيها ركعتين» ولا يذكر لله فيها حقٌ يصبح. 

وقيل: يا رسول الله ان فلانً نام البارحة عن ورده حي أصبح, قال: ذلك 
الرجل بال الشيطان في آذنه فلم يستيقظ. 

وكان بعض العباد يصلٌ عامة الليل فإذاكان السحر أنشد يقول: 

ألاياعين ويجك أسعديني بطول الدمع في ظلم الليالي 

لعلّك في القيامة أن تفوزي بحورالعين في قصر اللثالي 

وقال بعض العابدين: رأيت في منامي كأقٌ على شاطئ نهر يجري بالمسك 
الأذفر. وعلی حافته شجر من اللؤلؤ وقصب الذهب. وإذا بجوار مزينات لابسات 
(۱) في «د»: انقضاء. 


(۲) الحدید: ۰۲۱ 
(۳) فى «د»: أعدها الله للعابدين. 


۱۷۸ 


الباب الثالث والعشرون: في فضل صلاة الیل .سس .قالط 


ثياب السندس, ان وجوههنٌ الأقار. وهنٌ يقلن: سبحان السبح بكل لسان 
سبحانه, سبحان الوجود في کل مکان سبحانه, سبحان الدائم في كل الازمان 
سبحانه. فقلت هرْ: من أَنَتنٌ؟ فقلن: 
ذرأنا إله الاس رب محئد لقوم على الأطراف باللیل قوم“ 
يناجون رب العالمين إمهم وتسري حمول القوم والناس نوم 
فقلت: بخ بخ طؤلاء القوم. من هم؟ فقلن: هؤلاء التهجٌدون بالليل بتلاوة 
لقرآن, الذاكر ون الله كثيرا أفي السر والاعلان, المنفقين والمستغفرين بالأسحار. 
فعاتب يا أخى نفسك, ولا تقبل منها اعتذارها في ترك القيام» فتلك معاذير 
کاذبة. فقوّام الیل تحمّلوا السهر والقيام والقعود. وصبروا صبراً جيل أعقبهم 
ذلك راحة طويلة في نعمة لا انقطاع طا. 
وأنت يا مسكين لو صبرت صبرهم وعملت مثل عملهم فزت با فازواء 
ولكنّك آثرت لذّات الرقاد على تحصيل الزاد. ولم تجد الزاد ولم جد يمالك على 
المساكين من العباد. فآثر اله عليك العباد الزهاد. فقرّبهم وابعدك وادناهم من بابه 
وطردك. 
واعلم اتك إذا لم تنشط " لأفعال الخير وعبادة اله فاعلم انك مكبّل مقيّد 
قد قيّدتك ذنوبك وخطاياك, فسابق يا أخى العابدين بسهر الليل لتسبقهم إلى 
جات العلى» فالليل أسبق جواد ركبه الصالحون إلى رفيع الدرجات من الجنّات» 
فتكون من مدحهم الله فی كتابه العزيز, فقال تعالى: (تتجافى جنومهم عن الضاجع 
يدعون ربهم خوفاً وطمعاً وما رزقناهم ینفقون6(. 
(۱) في «د»: ساجد. 
)۲ في «د»: تمشي. 
(۲) السجدة: ۱7 


۷۹ 


ا المجلّد الأول 


فانظروا إلى ما مدحه الله به المصلين باللیل, المنفقين تا رزقهم الله على 
المستحقين, وإن خفت ألا تستيقظ للصلاة بعد النوم فخذ حظّك من الصلاة قبل 
النوم, اياك أن تغفل عن الاستغفار في وقت الأسحارء فذلك وقت لا تنام فيه 
الأطيار بل ترفع أصواتها بالتسبيح والأذكار, وعليك بتلاوة الأدعية والمناجاة فان 
الدعاء بخ العبادة. 

وان كنت ولابد من النوم) فاستيقظ منه ساعة للتوبة والبكاء والدعاء 
فان غفلت وغت الليل كله حم ساعة الدعاء فقد مات قلبك» ومن مات قلبه أبعده 
الله عن قربه. 

قلت: وأقلّ حالات المؤمن أن يصلى في ليله أربع ركعات من صلاة اللیل, 
وأدنى من ذلك أن يقرأ مائة آية من کتاب لله العزيز, ثم يسبح لله تعالی ودعو 
لنفسه ولوالديه وللمؤمنينء ثم يستغفر اله تعالی حت لا يكتب في ديوان الغافلين. 

اعلم ان الصلاة بين المغرب والعشاء ها فضل عظیم. وهي صلاة الأوّابين. 
وروي انها تستی ساعة الغفلة, وهي ركعتين بين المغرب والعشاء, بر الأولى 
«الحمد» و«ذا النون إذ ذهب مغاضبا», وف الثانية «الحمد» و«وعنده مفات الغيب» 
وهى أفضل عند الله من صوم النهار. 

۱ واعلم يا أخي انك إذا عملت الطاعات وواظبت على العبادات, من صيام أو 
صدقة أو بر أو صلة رحم» فاقصد به وجه الله تعالی خالصاً مخلصاً من الریاء العبط 
للأفعال. واتبع فيه قول لله تعالی: «ولدار الآخرة خير 4(. 

وقال صلی الله عليه وآله: ان اله تعالی يقول: لازال عسبدي یتقرب ال 
بالنوافل مخلصاً لي حي احبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. ویصره الذي 
(۱) في «د»: فان كنت غافلاً بعض الليل للنوم, 
(۲) یوسف : ۰۱۰۹ 


WA 


الباب الثالث والعشرون: في فضل صلاة الليل انفكا 


يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ان سألني أعطيته وان استعاذني آعذته(0](. 

وقال صل الله عليه وآله: إذا قام العبد من مضجعه والشعاس في عينيه 
ليرضي ربه بصلاة الليل» باهى اله به ملائكته فيقول: آما ترون عبدي هذا قام من 
مضجعه, وترك لذيذ منامه إلى ما م أفرضه عليه اشهدوا ای قد غفرت له0. 

وقال صلى الله عليه وآله: استعینوا بطعام السحر على صيام النهسار, 
وبالقيلولة على قيام الیل وما نام الیل كله أحد إلا بال الشيطان في أذنه © وجآء 
يوم القيامة مفلساً وما من أحد إلا وله ملك يوقظه من نومه کل ليلة مرتين» يقول: 
يا عبد الله اقعد لتذكر ربك. ففي الثالثة ان لم ينتبه يبول الشيطان في آذنه. 

روت عائشة قالت: ان رسول الله صلی الله عليه وآله يقوم من فراشه ویصلی 
ويقرا القرآن ويبكي, ثم يجلس يقرأ ويدعو ويبكي حت إذا فرغ اضطجع وهو يقرأ 
ويبكي حّ بلّت الدموع خديه ولحيته. قلت: يا رسول الله لیس قد غفر اله لك ما 
تقدم من ذنبك وماتأخَّر؟ قال: بلی, فلا أكون عبداً شكوراً. 

وقال: الشتاء ربيع الومن, قصر نهاره فصامه وطال ليله فقامه (*, 

وقال: من خاف أن ينام عن صلاة الليل فليقرأ عند منامه: قل انا أنا بشر 
مثلكم يوحى الي اناكم اله واحد فن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صا حاً ولا 
يشرك بعبادة ربه أحدآ6(. 

ويقول: اللهم أنبهني لأحب الساعات إليك فأدعوك فتجيبني» وأسألك 
(۱) البسار ۸۷: 2۳۱ ۱۵: عن المحاسن. 
(۲) إلى هنا تم مانقلناه من نسخة «ج» وهد». 
(۳) روضة الواعظين: ۱۳۲۰ عنه البحار ۱۵:۸۷ ح ٤١‏ معالم الزلفى؛ 1۵. 
(4) في «ج»:آذنید. 
)0( معاني الأخبار: ۲۲۸؛ عنه البحار ۸۳: ۱۳۳ ۲ ۰۱۰ 
(3) الکهف: ۱۱۰. 


كما 


فتعطيني» واستغفرك فتغفر لي. . ويقول: اللهم ابعثني من مضجعي لذكر ك وشكرك 
وصلاتك واستغفارك, وتلاوة كتابك, وحسن عبادتك يا أرحم الرامین(٩,‏ 

وقال النبي صل الله عليه وآله: ان البيوت التي بل فيها باللیل ويُتلى فيها 
القرآن تضيء لامل السماء كما يضيء الکوکب الدژي لأهل الأرض", 

واعلموا علمايقينا اله اتب المؤمن بقربان أعظم عند الله سبحانه وأفضل 
من صلاة الیل والتسبیح والتهلیل بعدها ومناجات ربه المزیز الحميد. 
والاستغفار من ذنوبه. وأدعية صلاة اللیل ببكاء وخشوع, ٠م‏ قرآءة القرآن إلى 
طلوع الفجر وایصال صلاة الیل بصلاة النهار, فا بش ه بالرزق الواسع بالدنيا 
من غير كد ولا تعب ولا نصب ء وبعافية شاملة في چسده. وأبشَره إذا مات بالنعيم 
في قبره من الجنة, وضياء قبره بنور صلاته تلك إلى يوم حشره. 

وأبشّره بان لله تعالى لا يحاسبه. وأن يأمر الملائكة تدخله الجنة في أعلى 
عليين في جوار محمد وأهل بيته الطاهرين, فياها من فرصة ما أحسن عاقبتها إذا 
سلمت من الرياء والعجب. 

وقال صل الله عليه وآله فى وصيّته لأمير المؤمنين عليه السلام: وعليك 
بصلاة الليل -وكرر ذلك ثلاا_١‏ 

وقال: ألا ترون إلى المصلّين بالليل وهم أحسن الناس وجوهاً ثم خلوا 
بالليل لله سبحانه فكساهم من نوره©, 

وشئل الباقر عليه السلام عن وقت صلاة الليل فقال: هو الوقت الذي جاء 


(۱) في «ب»: أيقظني لذكرك. 

(۲) عنه الپمار ۸۷: 2۱۷۳ ۲. 

(۳) روضة الواعظين: ۳۲۱ 

(4) البحار ۸۷: 1101 4؛ عن روضة الواعظين. 

۷ علل الشرائع: ۱۳۹۵ ياب ۸۷ عنه البحار‎ (o) 
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الباب الثالث والعشرون: في فضل صلاة الليل NSE)... ٠‏ 


عن جدي رسول الله صلی الله عليه وآله انه قال: أن لله تعالى منادیاً ينادي في 
السحر؛ هل من داع فأجیبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب فأعطيه؟. 
ثم قال: هو الوقت الذي وَعَدَ فيه يعقوب بنيه أن يستغفر للهم, وهو الذي 
مدح فيه المستغفرين فقال: «والمستغفرين بالأسحار 4( ان صلاة الليل في آخره 
أفضل من أُوّله. وهو وقت الاجابة, والصلاة فيه هدية المؤمن إلى ربه. فأحسنوا 
هداياكم إلى ربكم يحسن الله جوائزکم. فاته لا يواظب عليها إلا مؤمن صدّيق 0" 
واعلم أيّدك اله ان صلاة الليل من ول نصفه الأخير لمن يطول في قراءتنه 
ودعائه أفضل» وهي في آخره لمن يقتصر أفضل. 
وقال الصادق عليه السلام: لا تعطوا العين حظها من النوم فائّها أقل شيء 
شکرا. 
وروي ان الرجل يكذب الكذبة فيحرم بها صلاة اللیل. فإذا حرم صلاة 
الليل حرم بذلك الرزق». 
وقال عليه السلام:كذب من زعم اله يصل صلاة الليل ويجوع بالنهار(٩.‏ 
وفيا أوحى الله إلى موسى بن عمران: لو رأيت الذين يصلون لي في [ظلم](© 
الدياجي وقد مقلت نفسي بين أعينهم ٩9‏ وهم يخاطبوني وقد جليت عن المشاهدة, 
ويكلّموني وقد تعزّزت عن الحضور, یاابن عمران! هب لي من عينيك لسع 
ومن قلبك الخشوع. ومن بدنك الخضوع, ثم ادعني في ظلم الليالي تجدني قريباً 
(۱) آل عمران: ۱۷ 
(۲) عنه البحار ۸۷: ۳۲۲۲۲ 
(۳) البحار ۱۳۹۱۵۹:۸۷ عن عدة الداعي. 
(4) عنه معالم الزلقى؛ £۵. 1 
(0) روضة الواعظین: ۳۲۱؛ عنه البحار ۱0۷:۸۷ ح ؟4؛ والمحاسن ۱: ۰۱۶۱2۱۲۵ 


(1) أثبتناه من «ب». 
(۷) في «ب»: أيديهم, 


AF 


یبا ياابن عمران! کذب من یقول ( اله يحبني وإذا جنّه الليل نام عن ". 

وروي عن الفضل بن صا قال: قال لي مولاي الصادق عليه السلام: يا 
مفضل انَل تعالی عباداً عاملوه بخالص من سرهم فقابلهم7" بخالص من بره فهم 
الذين تر صحفهم يوم القيامة فرغاً تار نيه اشوس سم 
إليهء فقلت: وكيف ذلك يا مولاي؟ فقال: أجلّهم أن تطّلع الحفظة على ما بينه 
(f)‏ 
وفي هذا دلالة على ان الإخفاء بها أفضل من الإجهار بهاء وقول النبي صلى 
الله عليه واله: «خير العبادة أخفاها ؛ وخير الذکر الخني» وقوله عليه السلام: 
«صلاة اسر تزيد على الجهر بسبعین ضعفأ», ومدح الله تعالى زکریا إذ نادئ ریہ 
نداء خفياء وقال سبحانه: «واذكر ربّك تضرّعاً وخيفة ودون الجهر من القول» (» 
وهذا صر في فضل إخفائها. 

ومع رسول الله صلی الله عليه وآله قوماً يرفعون أصواتهم بالدعاء. فقال: 
على رسلكم ما تدعون سميعاً بصيراً حاضراً معكم50. 

وما ورد من استحباب الجهر في صلاة الليل فاته يخنتصّ بالقراءة دون 
الدعاء, واعلم ان كيفية رفع اليدين في الصلاة أن تكونا مبسوطتين تحاذي صدر 
الانسان. 

[وعن سعدین يسار قال:]" قال الصادق عليه السلام: هکذا الرغبة -وأبرز 


وبيلهم 


(۱) في «ج»: زعم. 

(۲) البحار ۱۷۸۳۱۱:۱۳ عن عدة الداعي. 

(۳) في «ج»: فسامليم. 

(4) عنه البحار ۷۰: ۲ ۷ ومعالم الزلفی: ۰۲۱۷ 
(۵) الأعراف: ۲۰۵ 

(1) البحار ۳۱۳۰٩۳‏ ۱۲ نحوه, 

(۷) آثبتناه من «ب». 


۸۶ 


لباب الثالث والعشرون: في فضل صلاة الليل تا ا 


باطن كفّيه إلى السماء ‏ وقال: هكذا الرهبة -وجعل ظهرهما إلى السماء -وقال: هكذا 
التضدرّع _وحرّك اصبعيه السبابتين با ی 
ووضعهیا -وقال: هكذا الابتهال ‏ ومد يديه تلقاء وجهه إلى القبلة ‏ وقال: من 
تل مک افع امد يريا عل خديد وان بيك لیب ومن ل سطع أن 
یصلی قافا فلیصلی قاعداً"". 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: من استغفر اله في السحر سبعين مرّة كان 
من الذين قال الله فیهم: «والمستغفرين بالأسحار» . 

وقال: من قرأ في ليلة سبعين آية لم يكن من الغافلين. 

وقال بعضهم: لن أبيت ناما وأصبح نادماً خير من أن أبيت قائًاً وأصبح 
معجبا"؟. 

وقرّب رجل من بني اسرائیل قربانا فلم يُقبل منه, فرجع وهو يلوم نفسه 
ويقول ها: يا نفس هذا منك ومن قبلك أتيت» فنودي: انّ مقتك لنفسك خير من 
عبادة مائة ألف سنة © 

وقال بعض الصالحين: فت ذات ليلة عن وردي فسمعت هاتفاً يقول: أتنام 
عن حضيرة الرحمن, وهو يقسم جوائز الرضوان بين الأحبة والخلان, فن أراد ما 
المزيد فلا ينام ليله الطويل. ولا يقنع من نفسه ها بالقليل©. 

ويستحب أن لا تكون يده تحت ثيابه, فقد ذكر بعض الصالحمين اه دعا 
واحدی يديه بارزة والأخرى تحت ليابه. فرای في نومه البارزة مملوءة تور 
(۱) الكافي ۲: ۳21۸۰ باختلاف. 
)۲ آل عمران ن: ۷ 
(۳) آورده ه المصنف في أعلام الدين: ,۲۹1. 


(4) آورده ٠‏ المصنف في أعلام الدين: ۲3۶. 
(۵) أورده المصّف في أعلام الدين : ۰۲۸۱ 
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والأخرى ليس فيا شيء, فسأل في نومه عن سبب ذلك فقيل له: لو أبرزتها 
لأمليت' نورا فحلف أن لا يعود إلى ذلك بدا 
وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لقارئ القرآن في الصلاة قائاً بكل حرف 
يقرأه مائة حسنةء وقاعداً مسون حسنة(» وستطهراً في غير صلاة خمسة 
وعشرون حسنة, وعلى غير طهارة عشر حسنات. اما أنا لا أقول المزيد له بالألف 
عشرء وباللام عشرء وبالميم عشر, وبالراء عشر ۳. 
وقال رسول الله صلی الله عليه وآله: قال تعالی: من حدث وم يتوضّأ فقد 
جفاني. ومن توضا وم يصلّ ركعتين فقد جفاني, ومن صلی ركعتين ول يدعني فقد 
جفاني, ومن أحدث وتوضاً ودعا ولم أجبه فقد جفوته ولست برب جاف(». 
وقال رسول الله صل الله عليه وآله: اتخذوا المساجد يوتا وعوّدوا قلوبكم 
الرقة* واكثروا من التفكر والبكاء من خشية اله تعالی, وكونوا في الدنيا أضيافاً 
واكثروا من الذكر©, 
وقال أمير المؤمنين عليه السلام: ما فرغ امرء فرغة”" إلا كانت عليه حسرة 
يوم القيامة 0, 
وقال: ان امرء ضيّع من عمره ساعة في غير ما خلق له لجدير أن تطول عليه 
حسر ته يوم القيامة0, 
)١(‏ في «ب» وسج»: لامتلأت. 
0( في «ب»: مسا وخمسون حسلة, 
(۳) الوسائل :۸٤۸ح‏ :عن عدة الداعي, 
(4) عنه البعار ۱۸۳۰۸۰:۸۰ ۲ 
(0) في «ج»: الرأفة. 
(1) البحار ۷۳: المح 417: عن كنز الكراجكي. 
(۷) في «ج»: ما فزع امره فزعة. 0 
(۸) عنه معالم الزلفی: ۲۸۵. 
)٩(‏ عته معالم الزلفی: ۲۶۵ 
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الباب الثالث والعشرون: في فضل صلاة الليل 1 ۳ انالف 


وقال صلى الله عليه وآله: نعمتان مغبون فیپبا كثير من الناس: الصحة, 
والفراغ. 

وأبلغ من هذا الكلام وأفصح قول الله تعلی: یا نما الذين آمنوا لا تلهكم 
أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولتك هم الخناسرون74" وان 
کان مندوباً یه فاته في جنب الذكر خسارة. لا الربح القليل في جنب الكثير 
خسارة. 

وقال النبي صلى الله عليه وآله: ليكن لسان أحدكم رطباً من ذكر ربه. 

وقال الله تعالی: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره 
فرط ۳. 

وقال سبحانه: (فأعرض عمّن تولٌ عن ذكرنا ولم برد ال الحياة الدنياه ذلك 
مبلغهم من العلم4(* وقد أمرنا بالذكر في كتابه. 


۲۷۹ :۱ مجموعة ورام‎ )١( 
٩ المنافقون:‎ )۲( 

(۳) الکهف: ۲۸. 

(4) النجم: ۲۰-۲۹ 
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الباب الرابع والعشرون 
فى البكاء من خشية الله 


عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: يا 
عیسی هب لي من عينيك الدموع. ومن قلبك انشوع, ومن بدنك اخضوع, 
واکحل عينيك بیل الحزن إذا ضحك البطالون, وقم على قبور الأموات فنادهم 
برفیع صوتك لعلّك تأخذ موعظتك منهم. وقل ای لاحق في اللاحقین(٩.‏ 

وقال علي عليه السلام: البكاؤون خمسة: ادم ویعقوب. ویوسف. وفاطمة, 
(وعلي بن الحسين](". فاما آدم فانّه بكى على الجنّة حى صار في خدیه أمثال 
الأودية؛ وبكى یعقوب على يوسف حت ذهب بصره. وبکی یوسف على یعقوب 
حتی تأَذّى به أهل السجن فقالوا: اما تبكى بالليل وتسكت بالنهار, أو تسکت 
بالليل وتبكي بالنهار. 

وبكت فاطمة عليها السلام على فراق رسول الله صلى الله عليه وآله حى 
)١(‏ مالي الطوسي: 2۱۲ ۱۵ مجلس ١اعله‏ البحار ۱۶: ۳۲۰ 71. 
(۲) في «ألف»و «ب»: يحيى بن زكرياء وأثبتنا ما بين المعقوفتين من «رج» والخصال. 
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الباب الرابع والعشرون: في البكاء IS‏ 


تأذى أهل المدينة, فكانت تخرج إلى البقيع فتبكي فيه. وبكى علي بن الحسین عليه 
لسلام عشرين سنةء وما رأوه آكلاً ولا شارباً إلا وهو يبكي, فلاموه في ذلك فقال: 
تى ل أذكر مصارع أي وأهل بيتي إلا وختقتني عبر 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: اه عباداًكسرت قلوبهم من خشية الله 
فأسكتهم عن النطق, وائَّهم لفصحاء ألبَاء نبلاء» يستبقون إليه بالأعمال الصالحة 
لزكيّة, لا يستكثر ون له الكثير, ولا يرضون له القلیل» يرون في أنفسهم هم أشرار 
والنہم لأكياس أبرار". 

وأوحى اله إلى موسى عليه السلام: يا موسى ما تزيّن الي المتزيّنون بمثل 
لزهد في الدنيا. وما تقرّب الي المتقرّبون ثل الورع من خشيتي, وما تعبّد اي 
لمتعبدون بمثل البكاء من خيفتي. 

فقال موسی: یا رب با تجزیهم على ذلك؟ فقال: اما المقزينون بالزهد فاي 
أبيحهم جع واما المتقرّبون بالورع عن حارمي فان أنحلهم ”" جناناً لا یش ركهم 
فيها غيرهم, واما ایکون من خيفتي فانی افتش الناس ولا افتّشهم حياء 
منپہ. 1 

وقال رسول لله صلى الله عليه وآله: يا علي عليك بالبكاء من خشية الله, 
نی لك بكل قطرة ألف بيت في الجنة(», 0 

وقال عليه السلام: لو ان باكياً بكى في امّة لرحم الله تلك الأمة ليكائه!©. 

وقال عليه السلام: إذا احب الله عبداً نصب في قلبه نائحة من الحزن. فان الله 


(۱) الخصال: ۲۷۲ 2 ١6‏ عنه البحار ۲ لمح 177؛ وروضة الواعظين: 1 
(؟) البسار ۲۸1:1۹ ج ۰۲۱ 

(۳) في «ب» ودج»:آدخلهم. 

(4) البسار ۱۳: 2۳۱۹ ۳۷: ا عن ثواب الأعمال باختلاف. 

(۵) صدة الداعي: ۱۱۷۱ عنه البحار ۳ج 

(1) البحار ۱٤ 2۳۳۱ :٩۳‏ عن ثواب الأعمال. 


ك5 


Se r REE 1 


تعالى يحب کل قلب حزین, وإذا أبغض الله عبداً نصب له في قلیه مزماراً من 
الضحاه, وما يدخل النار من بكى من خشية اله حتّى يعود ان إلى الضعرع. ولن 
يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مؤمن أبداً©. 

وقال عليه السلام: البكاء من خشية الله بطوء بحاراً من غضب الله. 

وقد وبّخ الله تعالی على ترك البكاء عند استاع القرآن عند قوله: أن هذا 
الحديث تعجبون ه و تضحكون ولا تبکون6(. ومدح الذين يبكون عند استاعه 
بقوله: واذا سمعوا ما انزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من 
الحق يقولون ربنا ما فاكتبنا مع الشاهدين)". 

وقال عليه السلام: لكل شيء كيل أو وزن إلا البكاء فان الدمعة تطوء بحاراً 
من النار. 

وروي أن بعض الأنبياء اجتاز بحجر ينبع منه ماء كثير, فعجب من ذلك. 
فسأل اله انطاقه, فقال له: لم يخرج منك الماء الكثير مع صغرك؟ فقال: بكائي من 
حيث معت الله يقول: «ناراً وقودها الناس والحجارة»04© وأخاف أن أكون من 
تلك الحجارة. فسأل الله تعالی أن لا يكون من تلك الحجارة, فأجابه الله وبسشره 
النبي بذلك, ثم تركه ومضى ثم عاد إليه بعد وقت فرآه ينبع كماكان, فقال: أم يؤمنك 
الله؟ فقال: بلی, فذلك بكاء الحزن وهذا بكاء السرور©. 

وروي أنّ حبی بن زكريا عليه السلام بكى حت أَثّرت الدموع في خديه. 
(۱) عنه مستدرك الوسائل ۱۱: 2۲4۵ ۰۱۲۸۸۵ 
(۲) المائدة: ۸۳ 
(۳) المائدة: ۸۳ 
(4) البحار :٩۳‏ ۲۳۱ ح ۱۶؛ عن ثواب الأعمال. 


(0) التحريم: ٦‏ 
0 عنه مستدرك الوسائل ۱ و( 


لباب الرايع والعشرون: في اليكاء تت .ا 


وعملت له امه لباداً على خدّيه تجري عليه الدموع(. 

وقال الحسين عليه السلام: ما دخلت على أب قط لا وجدته باكياً". 

وقال: ان اني صلی الله عليه وآله بكى حين وصل أي في قراءته عليه 
السلام: فکیف إذا جتنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً» ©. 

فانظروا إلى الشاهد كيف يبكي والمشهود عليهم یضحکون, والله لولا اجهل 
ما ضحكت سن فكيف يضحك من يصبح ویسی ولا هلك نفسه ولا يدري سا 
يحدث عليه من سلب نعمة أو نزول نقمة او مفاجاة منيّةء وامامه يوم يجعل الولدان 
شیب تشيب الصغار وتسكر الكبارء وتوضع ذوات الأحمالء ومقداره في عظم 
هوله مسون ألف سنةء فانًالله وانّا إليه راجعون. 

اللهم أعنا على هوله, وارحمنا فيه وتغمّدنا برحمتك التي وسعت کل شي». 
ولا تؤيسنا من روحك(* ولا تحل علينا غضبك. واحشرنا في زمرة نبيك محمد 
وأهل بيته الطاهرين صلواتك عليه وعليهم أجمعين. 

وقال النبي صلى الله عليه وآله: ما من مؤمن يخرج من عينيه مثل رأس 
الذبابة من الدموع فيصيب حر وجهه إلا حرّمه الله على النار(٩.‏ 

وقال صلی الله عليه وآله: لا ترى النار عين بكت من خشية الله ولا عين 
سهرت في طاعة الله. ولاعين عضت عن محارم ل. 

وقال صلى الله عليه وآله: ما من قطرة أحب إلى الله من قطرة دمع خرجت 
من خشية الله ومن قطرة دم سفكت في سبيل الله وما من عبد بکی من خشية الله 


(۱) البحار ۳۳۳۹۲ح ۲4 نحوه. 

(۲) عنه مستدرك الوسائل ۱۱: 2۲1۵ ۰۱۲۸۸۵ 
(۳) النساء؛ ۱ 

)٤(‏ في «ب»: رحمتك. 

(0) عنه مستدرك الوسائل ۲۸۱:۱۱ع ۰۱۲۸۸۷ 
(1) عنه مستدرك الوسائل ۱۱: 2۲4۳ ۱۲۸۸۸. 
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AA‏ : المجلّد الأول 
إلا سقاه الله من رحيق رحمته, وأبدله الله ضحكاً وسروراً في جنّته. ورحم الله من 
حوله ولوكانوا عشرين ألفاً. وما اغرورقت عين من خشية الله إلا حرم الله 
جسدها على النار, وان أصابت وجهه لم يرهقه قتر ولا ذلّة. ولو یکی عبد في امة 
لنجّى الله تلك الأمة ببکائه (. 

وقال صلی الله عليه وآله: من بكى من ذنب غفر له" ومن بكى خوف النار 
أعاذه الله منها. ومن بكى شوقاً إلى الججنة أسكنه الله فيهاء وكتب له الأمان من الفزع 
الأكبر. ومن بكى من خشية الله حشره لله مع الشبيين والصديقين والشهداء 


والصالحين وحسن اولئك رفیقأ(؟. 
وقال عليه السلام: البكاء من خشية الله متاح الرحمة, وعلامة القبول, 
وباب الاجابة©, 


وقال عليه السلام: إذا یکی العبد من خشية الله تتحات عنه الذنوب كما 
يتحاتثٌ الورق» فيبق كيوم ولدته امه(* 


۱۲۸۸۹ ۲٤۹:۱۱ عنه مستدرك الوسائل‎ )١١ 

)"١‏ فى «ب»: غفر الله له. 

۳. عند مستدرك الوسائل ۲۸۷:۱۱ح ۱۲۸۹۰ 

(4) عنه مستدرك الوسائل ۲۰۷۰۵ح 0۷۰۷ و ۱۲۸۹۱. 
(۵) عنه مستدرك الوسائل ۲٤۷:۱۱‏ ع ۱۲۸۹۲ 


۹۳ 


الباب الخامس والعشرون 
فى الجهاد فى سبيل الله 


قال الله تعالی: « والذين جاهدوا فينا لنهديئّهم سبلناه ٩‏ 

وقال سبحانه: لکن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأمواهم وأنفسهم 
واولثك هم الخيرات واولئك هم المفلحون). 

وقال سبحانه: ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بانّ هم الجنّة 
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حا في التوراة والانجیل والقرآن 
ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز 
العظيم» (. 

وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله اه قال: للجنة باب يقال له باب 
الجاهدين, يدخلون منه والملائكة تقرخب بهم» وأهل الجمع ينظرون إليهم با 
)١(‏ العنکبوت: 36 
(۲) التوبة: ۸۸. 
(۳) التوبة: ۱۱۱. 


۱۳ 


أكرمهم الله. وأعظم الجهاد جهاد النفس لأنّها آثارة بالسو» راغبة بالشر, ميّالة إلى 
الشپوات. متثاقلة بالمخيرات. كثيرة الأمال. ناسية الاهوال, حيّة للرئاسة, وطالبة 
للراحة. 

قال اله تعالى: ان النفس لأمارة بالسوء إل ما رحم ری 4( 

وقال عليه السلام: من أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائرء ومن أراد 
صلاح حاله ومجاهدة( نفسه فلیجعل دأبه مجاهدة النفس عند كل حال, لا يخالف 
فيه کتاب الله وسنة نبيه وسئن الأعة من أهل بيته وآدابهم. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: : المؤمن لا يصبح ولا يمسي إل ونفسه عنده 
ظنون إن يعي يتهمها ويزري علا" 

قيل: ان رجلاً في زمان بني اسرائیل نام عن صلاة اللیل, فلا انتبه لام نفسه, 
فقال: هذا منك وبطريقك وتفريطك حرمت عبادة ريي» فأوحى الله إلى موسى عليه 
السلام: قل لعبدي هذا: انت قد جعلت لك ثواب مائة سنة بلومك لنفسك. 

وينبغي للعاقل مجاهدة نفسه على القيام بحقوق الله وسلوك طريق السلامة, 
فان الله تعالى قال: «والذين جاهدوا فينا هدیم سبلنا»”» ومن أراد السلامة 
من الشيطان فليجاهد نفسه ويحاسبها حاسبة الشريك لشریکه, ولقد أحسن 
آبوذر في قوله: ما وهب الله لامرء() هبة أحسن من أن يلزمه زاجراً من نفسه يأمره 
وينهاه. ۱ 

ومن مجاهدة النفس ان الإنسان لا يأكل الا عند الحاجة, ولا ينام الاعند 


(۱) یوسف: ۵۳۲ 

(؟) في «ج»:سلامة. 

(؟) البحار ۷۲: ۸0ع 8 عن عدة الداعي. 
() العنکبوت: 15 

(۵) في «ج»: لمید. 
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الباب الخامس والعشرون: في الجهاة BEE) ٠‏ 
غلبة النوم» ولا يتكلّم الا عند الضرورةء وبا مجملة يقمعها عن اهسوی, كا قال 
تعالى: «(وامامن خاف مقام ربه ونهى النفس عن آهوی ه فان الجنة هي المأوى )^ 
واعلمواانٌ امجاهدة تعقب الراحة. 


.41-1٠١ الثازعات؛‎ )١( 
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الباب السادس والعشرون 
في مدح الخمول والاعتزال 


اعلم ان جماع الخير كله واحرازه في الوحشة من الناس والعزلة عنم فان 
بالعزلة یتحصل () الاخلاص. وينسد عنه باب الغيبة والفيمة ولغو القول, وسلامة 
النظر والسمع لمن لا جوز, والوحشة من الناس علامة الأنس بالله. والعزلة من 
امارات الوصلة. 
وروی سفيان الثوري قال: قصدت جعفر بن محمد عليهما السلام فأذن لي 
بالدخول. فوجدته في سرداب یفزل اثنى عشر مرقاة, فقلت: يا ابن رسول الله أنت 
في هذا المكان مع حاجة الناس إليك؛ فقال: يا سفيان فسد الزمان, وتنكر الاخوان, 
رتقلبت الأعيان, فاتخذنا الوحدة سکن أمعك شيء تكتب؟ قلت: نعم. فقال: 
اکتب: 
لا تجزعن لوحدة وتفرّد ومن التفرّد في زمانك فازده 
فسد الإخاء فليس ثم اخوّة الاالتقلق باللسان وباليد 
۱ في «ب» ودج» ۱ 


۹۹ 


الباب السادس والعشرون: في الخمول والاعتزال BE‏ 


وإذا نظرت جميع ما بقلوبهم أبصدرت م نقيع سم الأسود 
إفإذا فتشت ضميره عن قلبه وافیت عنه مرارة لاتنفد(]۱) 

والعزلة في الحقيقة اعتزال الأمور الذميمة. والذي حصل علوم معارفه 
وعمله ثم اعقزل بني أمره على ساس ثابت» وينيفي لصاحب العزلة الاشتغال بذكر 
ربه, والفكر في صنائعه, ولا أوقعته خلوته في بليّة وفتنة, ويكون أيضاً عنده قوّة في 
العلم تدفع عنه هواجس الشیطان ووساوسه. ولا شك ان خير الدنيا والآخرة في 
العزلة والتقليل عن علق الدنياء وشت‌ها في الكثرة والاختلاط بالناس, والحنمول 
رأس کل خير. 

وقال بعضهم: ریت بعض الأمة عليهم السلام في النوم يقول: الخمول نعمة 
وكل يأباه, والترفّع نقمة وكل يترجّاه. والغنى فتنة وكل يتمنّاه. والفقر عصمة وكل 
يتجافاه. والرض حطة للذنوب وكل یتوقاه, والمرء لنفسه مالم يُعرف فإذا رف 
صار لغيره. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام لكميل بن زياد: تبدل ولا تتشهرء ووار 
شخصك ولا تذکر» وتعلّم واعمل, واسكت تسلم. تسر الأبرار وتغيظ الفجارء ولا 
عليك إذا علمت معالم دينك أن لا تعرف الناس ولا يعرفوك". 

ومن ألزم قلبه الفكر. ولسانه الذكر, ملا الله قلبه اياناً ورحمة ونورا وحكمةء 
ان الفكر والاعتبار يخرجان من قلب المؤمن عجائب المنطق في الحكئة, وتسمع له 
أقوال يرضاها العلماء وتخشع ها العقلاء. وتعجب منها الحكماء. 

وروي أنّ رجلاً سأل ام أويس: من أين لابنك هذه الحال العظيمة القي قد 
مدحه البي صلی الله عليه وآله بها مدحاً م بدح به أحداً من أصحابه هذا فلم 
(۱) أثبتناه من «ب» و«ع»» وجاء المصرع الثاني في «ب»: وافيت منه نقیع سم الأسود. 
(۲) عنه مستدرك الوسائل ۱۱: ۳۹۰ح ۰۱۳۳4۶ 
(۳) عنه مستدرك الوسائل ۱۱: 2۳۹۱ ۱۳۳4۵؛ ونحوه في البحار ۲: ۰۵۱2۳۷ 


۹۷ 


یره( فقالت: أنه من حيث بلغ اعتزلنا وكان يأخذ في الفكر والاعتبار. 

وروي ان لله أوحى إلى موسى عليه السلام: من أحب حبيباً آنس به. ومن 
آنس بحبيب صدّق قوله ورضي فعله. ومن وثق بحبيب اعتمد عليه. ومن اشتاق 
إلى حبيب جد في السير إليه. يا موسى ذكري للذاكرين, وزيارتي للمشتاقين. 
وجتتي للمطيعين, وأنا خاصّة الحبين 907 

وروی کعب الأحبار قال: أوحى لله إلى بعض الأنبياء: إن أردت لقائي غداً 
في حظيرة القدس فکن في الدنیا غریباً حزوناً مستوحشاً كالطير الوحدانی الذى 
يطير في الأرض المقفرة. ويأكل من الأشجار المثمرة, فإذاكان الليل آوی إلى وکر 7 
ولم يكن مع الطير استيحاشاً من الناس واستيناساً بربه0©, 

ومن اعتصم بالخلوة وآنس بها فقد اعتصم باللهء ومكابدة العزلة والصبر 

عليهاأيسر من سوء عاقبة مخالطة الناس» والوحدة طريقة الصديقين. وعلامة 
الافلاس القرب من الناس» وتخالطة الناس فتنة في الدين عظيمة, لأنّ من خالط 
الناس داراهم. ومن داراهم راياهم وداهنهم وراقبهم. 

ولا يصح مولاة الله ومراقبة الناس ومراياهم» ومن آراد أن یسلم له دينه 
ويستريم بدنه وقلبه فليعتزل الناس» فان هذا زمان وحشة: والعاقل الناصح لنفسه 
من اختار الوحدة وآنس بهاء ولست أرى عارفاً بستوحش مع لله. وألزموا 
الوحدة, واستقروا با جد واحوا أسماءكم من قلوب الناس تسلمون من 
غوائلهم. 
(۱) في «ج»: ولم يره النبي صلی الله عليه وآله. 
(۲) في «ج»: للمحبين. 1 
(۳) عنه البحار ۱۶: ٠6ح‏ ۲۳ وفيه: أوحى الله إلى داود عليه السلام. 


(4) راجع البحار ۱۰۸:۷۰ ١‏ عن أمالي الصدوق نحوه؛ وأورده في أعلام الدين : ۷۹ 
(0) في «ب» ودج»: بانجدار, 
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الباب السادس والعشرون: في الخمول والاعتزال .... ١‏ مالفا 


ولا ذكر أمير المؤمنين عليه السلام هذا الزمان وفتنته قال: ذلك زمان لا 
يسلم فيه لا کل مؤمن نومة, إذا شهد م يعرف وإذا غاب ل يُفتقد. اولئك مصابيح 
الهدى, وأعلام السری, ليسوا بالساییح ولا المذاييع البذرء اولئك يفتح الله عليهم 
أبواب رحمته, ويسدّ عنهم أبواب نقمته0©. 

تفسير؛ المسابيح يعني يسيحون في الأرض بالقساد. وا مذاييع: الفيمة 
والکذب. والبذر: يبذرون الكذب والفيمة كبذر الزرع من كثرته. 

وإذا أراد الله أن ينقل العبد من ذلّ المعصية إلى عرّ الطاعة, ومن فتنة الناس 
إلى السلامة منهم. آنسه بالوحدة, وحبب إليه الخلوةء وأغناه بالقناعة, وبضّره 
عيوب نقسه. وحجبه عن عيوب الناس, ومن اعطى ذلك فقد اعطى خر الدنيا 
والآخرة. 


(۱) نهج البلاغة ؛ الخطبة ۱۰۳ عنه البحار 187:19 ح ۵. 
(۲) في «ج»: وقال. 


153 


الباب السابع والعشرون 
في الورع والترغيب فيه 


قال الصادق عليه السلام: عليكم بالورع والإجتهاد. وصدق الحديث. 
واداء الأمانة لمن ائتمنكم. فلو ان قاتل الحسين عليه السلام ائتمنني على السيف 
الذي قتله به لائتمنته( إليه. 

وقال عليه السلام: ان أحق الناس بالورع آل محمد وشيعتهم لكي يقتدي 
الناس ہم ٠‏ فانم القدوة لن اقتدى, فاتقوا الله وأطيعوه فانّه لا ينال ما عند الله إل 
بالتقوى والورع والإجتهاد. فان لله تعالی يقول: ان أكرمكم عند اله أتقاكم» 7". 

وقال: : أما والله انکم على دين الله ودين ملائکتہ ء فأعينونا على ذلك بالورع 
والاجتهاد وكثرة العبادة, وعلیکم بالورع(. 

وروي عن أبي عبدالله عليه السلام قال :كنت مع أبي حت انتهینا إلى القبر 


(۱) في «»: لأتیته. 


(۲) الحجرات: ۱۳. 
(۳) الكافي ۲ :۵۷ عنه البحار ۰۷۶ ۲٣۰‏ 0۹. 


الباب السایع والعشرون: في الورع . ی ES)‏ 


والنبر فإذا آناس من أصحابه» فوقف عليه السلام وقال: والله نی لأحبكم واحب 
ریحکم وآرواحکم. فأعینونا على ذلك بورع واجتهاد فانّكم لن تنالوا ولايتنا إل 
بالورع والاجتهاد. ومن ائتم بامام فليعمل بعمله. 

ثم قال: نم شر طة الله وأنتم شيعة الله وأنتم السابقون الاوّلون, والسابقون 
في الآخرة إلى الجنّة. ضمنا لکم مه بضمان الله عزوجل وضمان رسوله نتم 
الطیبون ونساؤكم الطيبات» کل مؤمن صدّيق وکل مؤمنة حوراء. 

وکم من مرّة قد قال علي عليه السلام لقنبر: بر وأبشر واستبشر, فوالله لقد 
مات رسول الله صلی الله عليه وآله واه ا ان لكل 
شيء عروة وان عروة الدين الشيعة, ألا وان لكل شيء شرفاً وشرف الدين 
الشيعة. ألا وان لكل شيء اماما وامام الأرض أرض تسكنها الشيعة. والله لولاما 
في الأرض منكم لمادت الأرض بأهلهاء وكل مخالف في الأرض وان تعيّد واجتهد 
فنسوب إلى هذه الآية:« خاشعة شعة ه عاملة ناصبة ه تصلى ناراً حامية ه تسق من عين 
آنية» 20 

والله ما دعا خالف دعوة خير إلا كانت اجابة دعوته لكم, ولا دعا احد 
منكم دعوة خير الا كانت له من الله مائةء ولا (احد منکم]۱ سأله مسألة إلاكانت 
له من الله مان ولا عمل أحد منكم حسنة إلا م يحص تضاعفها؟. 

وله ان صائكم ليرتع في رياض الجنّة, وله ان حاجّكم ومعتمركم لمن 
خاضّة الله. وأنتم جميعاً لأهل دعوة الله وأهل إجابته, ولا خوف علیکم ولا أنتم 
تحزنون, كلّكم في الجنّة فتنافسوا في الدرجات, فوالله ما آقرب إلى عرش الله من 


(۱) الفاشية: ۲ - ۵, 
أ من «ج». 
(۳) في «ج»: إلااله احسن منها. 


۳۰ 


ا 200 ١‏ ----.-..........-....... المجلّد الأول 


شيعتناء حبّذا شيعتنا ما حسن صنيع الله إليهم. 

والله لقد قال أمير المؤمنين عليه السلام : تخرج شيعتنا من قبورهم مشرقة 
وجوههم. قريرة أعينهم, قد أعطوا الأمان, تخاف الناس ولا يخافون, وتحزن الناس 
ولا يحزنون. والله ما سعى أحدكم إلى الصلاة لا وقد اكتنفته الملائكة من خافه 
يدعون الله له بالفوز حقٌ يفرغ من صلاته, ألا ان لكل شيء جوهراً وجوهر ولد 
آدم حمدصلی اله عليه وآله. ونحن وأنتم(0. 

واوحى اله إلى موسی عليه السلام: ما تقرّب الى التقربون بمثل الورع عن 


محارم 


)0 مجموعة ورام ۲: ١‏ امالي الطوسي: ۷۲۲ ح1 مجلس 4۳: عنه لبحار ۱۸:7۸ ۰۹۵ 
(۲) الكافى ۲: ۰ ۳: عنه البسار AZ:‏ 


۲ 


الباب الثامن والعشرون 
فى الصمت 


قال الرضا عليه السلام: من علامات الفقه الحام والحياء والصمت. انّ 
الصمت باب من أبواب الحكنة, واه ليكسب المحبّة ویسوجب السلامة, وراحة 
لكرام الکاتبین, واه لدليل على كل خیر. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يزال الرجل المسلم سالماً ما دام ساكتاً 
فإذا تكلّم كتب محسناً او مسيئاً". 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل: ألا أدلّك على أمر يدخلك الله به 
الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله قال: أنل مما أنالك الله قال: فان لم يكن لى. قال: 
فانصر الظلوم. قال: فان م آقدر, قال: قل خيراً تغنم. واسکت(۳ تسلم!. 

وقال رجل للرضا عليه السلام: أوصني, فقال: احفظ لسانك تعز, ولا تمكن 
(۱) قرب الاسناد؛ 7۳۹ ۱۳۲۱ عنه البحار ۷۱: ۲۷۱ ۸2: ونحوه في تحف العقول: ۳۳۲, 
(۲) الاعتقادات للصدوق: ۶1 باب الاعتقاد قيما یکتب على العبد؛ عنه البحار 0: ۳۲۷ ۲۷. 


(۳) في «ج»: أو اسکت. 
)£( الكاني ۲ عم ۵؛ عنه اليحار ۲۹۹:۷۱ م 1٩‏ باختلاف. 


۳ 


ابا المجلد الأول 


الشیطان من قيادك فتذل(. 

وقال أمير الومنین عليه السلام في وصيّته لابنه محمد بن الحنفية: واعلم يا 
بني ان اللسان كلب عقور إن أرسلته عقرك. وربٌ كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة, 
فاخزن لسانك كا تخزن ذهبك وورقك7", ومن سيب عذار لسانه ساقه إلى کل 
کریهة. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هل يكب الناس على مناخرهم في النار 
إلا حصائد السنتهم. ومن أراد السلامة في الدنيا والآخرة قيّد لسانه بلجام الشرع 
فلا يطلقه الا فيا ينفعه" في الدنيا والآخرة. 

وقال رسول الله صلی لله عليه وآله: من صمت نجا(*, 

وقال عقبة بن عامر: قلت: يا رسول الله فيا النجاة؟ قال: أملك عليك 
لسانك. وليسعك بيتك وابك على خطيئتك (©. 

وقال رسول الله صلی الله عليه وآله: من وق شر قبقبه ولقلقه وذبذبه فقد 
وق الشر كله والقبقب البطن, واللقلق اللسان, والذبذب الفرج0©. 

وقال: لا يستقيم ایان عبد حقی يستقيم قلبه. ولا يستقيم قلبه حقی بستقیم 
لسانه لأنّ لسان المؤمن ورآء قلبه إذا أراد أن يتكلّم یندب(" الكلام؛ فان كان خيراً 
أبداه وان كان شرا واراه. والمنافق قلبه ورآء لسانه, يتكلّم با آق على لسانه ولا 
يبالي ما عليه ما له. وان أكثر خطايا ابن آدم من لسانه40, 


)0 الكافي 73ح ۱٤‏ عنه البسار ۲۹۹:۷۱ ح 18, وفيه: لا تمكن الناس. 
(۲) إلى هنا في البحار ۷۱: ۲۸۷ ح 41؛ عن الاختصاص. 

(۳) في «ب»: يعيند وينفعد. 

(4) مجموعة ورام 4:١‏ ١٠؛‏ روضة الواعظین: 434. 

(۵) مجموعة ورام ۱: ۱۰6 

(1) مجموعة ورام ۱: ۱۰۵. 

(۷) فى «ب»: تدبر. 

(۸) نهج البلاغة : الخطبة ۲ عنه البحار ۷۱: ۲۹۲ ح1۲ باختلاف قلیل. 


۳4 


الباب الثامن والعشرون: في الصمت E)‏ 


وقال عليه السلام: من كف لسانه ستر الله عوراته(", ومن ملك غضبه وقاه 
الله عذابه. ومن اعتذر إلى الله قبل عذره. 

وقال أعرابي: يا رسول الله داي على عمل آجو به. فقال: أطعم ا جائع» وارو 
العطشان, وامر بالعروف وانه عن النکر. فان لم تطق فكف لسائك فاك بذلك 
تغلب الشیطان(. 

وقال :ان اله عند لسان كل قائل» فليتق الله امرء وليعلم ما يقول7". 

وقال: إذا رآ يتم المؤمن صموتاً وقوراً فادنوا منه فاه يلقي اک (. 

وقال عيسى بن مرم عليه السلام: العبادة عشرة أجزاء. تسعة منها في 
الصمت وجزء واحد في الفرار من الناس٩.‏ 

وف حكمة آل داود: على العاقل أن يكون عارفا بزمانه. حافظا للسانه, 
مقبلاً على شأنه. مستوحشاً من أوثق إخوانه. ومن أكثر ذكر الموت رضى 
بالیسیر, وهان عليه من الأمور الكثير, ومن عد كلامه من عمله قلّ كلامه إلا من 
خير. 

واعلم ان أحسن الأحوال أن تحفظ لسانك من الغيبة والفيمة ولغو القول. 
وتشغل لسانك بذكر الله تعالى أو في تعلّم علم” فانّه من ذكر الله فإنّ العمر متجر 
عظيم کل تفس منه جوهرة, فإذا ترك الذكر وشغل لسانه باللغوكان کمن رأی درّة 
فأراد أن يأخذها فأخذ عوضها مدرة لأنّ الانسان إذا عاين ملك الوت لقبض * 
(۱) في «ب»: عورته. 
(۲) مجموعة ورام ۵:۱ 
(۳) مجموعة ورام ۱: ۵ 
(4) مجموعة ورام ۰۹:۱ 
(۵) مجموعة ورام 1:۱ 
() إلى هنا في الكافي ۲ 5 ۰ مجموعة ورام ۱۰۹:۱. 


(۷) في «ب»: او في علم تعلمه. 
(۸) في «ب»: ليقبض. 


تاه شاوی ۳ ۱ سنج لیلد لايل 


روحه فلو طلب منه الفاداة۱ على أن يتركه ساعة او نفساً واحداً يقول فیه: «لااله 
إلا الله» بملك الدنيا م يقبل مند. 

وكم يضيّع الانسان من ساعة في لا شيء» بل ساعات وأيام. فهذا هو الغبن 
العظیم. وان الومن هو الذي يكون نطقه ذكراً. وصمته فکرأ, ونظره اعتباراً. 

وقال رسول اله صلى الله عليه وآله لأبي ذر: ألا أعلّمك عملاً ثقيلاً في الميزان 
خفيفاً على اللسان؟ قال: بلى يا رسول الله قال: الصمت, وحسن النلق, وترك ما 
لا يعنيك(. 

وروي ان لقمان رأى داود يعمل الزرد. فأراد أن يسأله ثم سکت. فلا لبسسها 
داود عليه السلام عرف لقان حاها بغير سوال(؟. 

وقال: من كثر کلامه كثر سقطه. ومن كثر سقطه كثر لغوه. ومن كثر لغوه کثر 
کذبه» ومن كثر كذبه كثرت ذنوبه. ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به. ولقد حجب 
الله اللسان بأربع مصاريع لكثرة ضرره الشفتان مصرعان, والأسنان مصدرعان. 

وقال بعض العلماء: أا خلق للانسان لسان واحد وأذنان وعينان, ليسمع 
ويبصر أكثر ما يقول. وروي ان الصمت مثراة الحكلة. 


(۱) في «ج» التأخير, 

(۲) مجموعة ورام ۱۰۷:۱. 
(۳) مجموعة ورام ۱۰۸۰۱ 
(4) في «ج»: مرآة. 


۳۹ 


الباب التاسع والعشرون 
فى الخوف من الله تعالى 


روي ان ابراهيم عليه السلام [کان]() يسمع منه في صلاته أزير كأزير 
الرجل من خوف الله تعالی في صدره, وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
کذلك(. وكان أمير المومنين عليه السلام إذا قال: «وجهت وجهى للذي فطر 
السماوات والأرض» يتغيّر وجهه. ويصفرٌ لونه, فيعرف ذلك في وجهه من خيفة الله 
تعالى. 

وأعتق ألف عبد من كد هینه, وكان يغرس النخل ويبيعها ويشتري بثمنها 
العبيد ويعتقهم؛ ويعطيهم مع ذلك ما يغنيهم عن الناس, وأخبره بعض عبيده اه قد 
نبع في بستانه عين, ینیم الماء منها مثل عنق البعير, فقال: بشر الوارث, بشر 
الوارث, ثم أحضر شهوداً فأشهدهم اله أوقفها في سبيل الله حقٌ يرث الله الأرض 
ومن علبهاء وقال: انما فعلت ذلك ليصرف الله عن وجهي النار. 
(۱) أتبتناه من «ج». 
(1) عنه مستدرك الوسائل ۲۳۲:۱۱ م ۱۲۸۳4. 


¥ 


او سس ۱ ..... المجلّد الأول 


وأعطی معاوية للحسن عليه السلام فيها ماثق ألف دينارء فقال: ما كنت 
أبيع شیا أوقفه أبي في سبيل لله. وما عرض له أمران الا عمل بأشدّهما طاعةء وکان 
إذا سجد سجدة الشكر غشي عليه من خیفة( الله تعالی. 

وكانت فاطمة عليها السلام تنهج في صلاتها من خوف الله تعالی» وکان علي 
بن المحسين عليه السلام يتغيرٌ وجهه في صلاته من خوف الله تعالی. 

وقال لقان لابنه: يا بني خف الله خوفاً لو آنیته بعمل الشقلین خفت أن 
یعذبك, وارجه رجاء لو أتيته ف الثقلين رجوت أن يغفر لك". 

وقال علي بن الحسين علیهبا السلام: يا ابن آدم اك لا تزال بخير ما دام 
لك واعظاً من نفسك. وماکان ال نوف شعارله, والحزن دثارك, يا ابن آدم انك ميت 
وحاسب فاعد الجواب. 

وأوحى لله إلى موسی بن عمران عليه السلام: خفني في سر أمرك »© 
احفظك في عوراتك, واذكرني في سرائرك وخلواتك وعند سرور لذاتك أذكرك 
عند غفلاتك, واملك غضبك عمّن ملكتك أمره أكفٌ غضبي عنك. واكتم مكنون 
سري, وأظهر في علانيتك المداراة عن لعدوّك وعدوّي0©. 

وقال الصادق عليه السلام: ما الدنيا عندي إلا بمنزلة الميتة. إذا اضطررت 
لیا أكلت منهاء يا حفص ان لله تعالى علم ما العباد عاملون, وإلى ما هم صائرون, 
فحلم عنهم عند أعماهم السيئة بعلمه السابق فيهم وأا يعجّل من يخاف الفوت. 
فلا ينك من الله تأخير العقوبة, ثم تلا قوله تعالی: «تلك الدار الآخرة نجعلها 


(۱) في «چه: خشية. ۱ 
(۲) البحار ۷۰: ۳۸۶ح ۱6۰ عن أمالي الصدوق. 

(۳) في «ج»:کان. 

(4) في «ب» ودج»: سرائرك. 

(۵) آمالي الصدوق: ۲۱۰ح ٩‏ مجلس:4ؤ؛عنه البحار ۳۲۸:۱۳ ح1. 


A 


الباب التاسع والعشرون: في الخوف a ee‏ ارفا 


للذين لا يريدون علوّاً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين06". وجعل یبکی 
ويقول: ذهبت الأماني عند هذه الآية. , 

ثم قال: فاز والله الأبرار وخسر الأشرار, أتدري من الأبرار؟! هم الذين 
خافوه واتقوه وتقرّبوا إليه بالأعمال الصالحة. وخشوه في سرائرهم وعلانیتهم» كى 
بخشية الله علا وك بالإغترار به جهلاً. 

يا حفص ان الله يغفر للجاهلين سبعين ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنباً واحداً يا 
حفص من تعلّم وعمل كتب في اللکوت عظیاء ان أعلم الناس باه أخوفهم منه. 
وأخشاهم له. وأزهدهم في الدنياء فقال له رجل: يا ابن رسول الله أوصبي. فقال: 
اتق الله حيث كنت فانّك لا تستوحش(. 

وقال الصادق عليه السلام: بینا رسول الله صل الله عليه وآله ذات يوم 
قاعداً إذ نزل عليه جبرئيل عليه السلام كثيباً حزيناً فقال له رسول الله صل الله 
عليه وآله: يا أخى جبرئیل ما لي أراك كنيباً حزینا؟ 

فقال: كيف لا أكون كذلك وقد وضعت منافيخ جهدّم اليوم. قال: وما منافيخ 
جهام؟ فقال :الله أمر بالنار فأوقد عليها ألف عام حى احمرّت, ثم أوقد عليها آلف 
عام حت ابيضّت, ثم أوقد عليها ألف عام حى اسودّت. فهي سوداء مظلمة, 
ظلمات بعضها فوق بعض. فلو ان حلقة من السلسلة التي طوها سبعون ذراعاً 
وضعت على الجبال لذابت من حرّهاء ولو ان قطرة من الزقوم والضریع قطرت في 
شراب أهل الدنيا لمات أهلها من نتنپاء فبكى رسول الله صلی الله عليه وآله وبکی 
جبرئيل, فأوحى الله إليهما: قد أمنتكنا من أن تذنبا ذنباً تستحقان به النار. ولكن 
هکذاکونا؟. 
)١(‏ القصص: ۸۳. 


(۲) تفسیر القمي ۲: ۱2؛عنه البحار ۷۸: ۷۱۹۳ 
(۳) عنه معالم الزلفى: ۳۳۷؛ وانظر روضة الواعظین: ۵۰1 و0۰۸؛ وفي البحار ۸: ٠۲۸ح‏ ۱؛عن تفسير القمي. 


۳۹ 


1 “الوصو الم و اهلد‎ e E) 


وما جاء من المنوف وال منشية في القرآن فكثير, مثل قوله تعالى: «وخافون 
ان كنتم ممنین6 (, 

وقال: «وايّاي فارهبون)(. 

وقال في مدح قوم: «یخافون ریهم من فوقهم6(. 

وقال: «إولمن خاف مقام ربه جنتان» (. 

وقال: : وأما من خاف مقام ربه ونه النفس عن الموى ه فا الجئّة هي 
المأوى »6 

وقال: انما خشى الله من عباده العلماء»0©, 

فالمنشية رة العلم ولا علم لمن لا خشية له ولوف سراج النفس به 
يمدى من ظلمتهاء ولیس الخوف من يبكي ويمسح الدموع أا ذلك خوف كاذبء 
وانمًا النائف الذي يترك الذنب40 الذي ي يعدت عليه. 

ولو خاف الرجل النار کب يخاف الفقر لأمن منهاء وان امؤمن لا یمان قلي 
ولا تسكن روعته حو يقرك جسر جهنم وراءه ويستقيل باب الجئة, ولا يسكن 
لوف اليوم إل قلب من يأمن غداً. وكذلك قال الله تعالى: «وعزّتي وجلالي لاأجع 
لعبدي بين خوفين وأمنين, ١‏ إذا خافني في الدنيا أمنته في الآخرة, وإذا أمنني في الدنيا 
أخفته في الآخرة. 
() آل عمران: ۱۷۵ 
(؟) البقرة: 1۰. 
(۳) النمل: ۵۰. 
(4) الرحمن: 45. 
(۵) النازعات؛ 1۱-1۰ 
(۱) فاطر: ۲۸. 
(۷) في «ج»: الخشية. 


(۸) في «ج»: الأمر, 
)٩(‏ الخصال: ۷۹ح ۱۲۷ باب لادعنه اليجار ۷۰: ۳۳۷۹ ۲۸. 


۳ 


لباب التاسع والعشرون: في الخوف ی 50-6 HES)‏ 


والنوف توقع العقوبة في کل ساعة, وما فارق مخوف إلا قلباً خراباء ودوام 
المراقبة لله تعالى في السر والعلانية هيج النوف في القلب. ومن علاماته قصار 
الأمل وشدة العمل والورع. 

وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله: قول الله تعالى: «والذين يؤتون 
ما آتوا وقلوبهم وجلة اتهم إلى ریهم راجعون۱4) يعني بذلك الرجل الذي بزني 
ويسرق ويشرب الخمر وهو خائف؟ قال: لا ولكن الرجل الذي يصلى ویصوم 
ويتصدّق وهو مع ذلك يخاف ألا یقبل منه. 

ومتئ سکن الخوف في القلب أحرق منه موضع الشهوات» وطرد عنه رغبة 
الدنياء وأظهر آثار الحزن على الوجه. 


1۰ المؤمئون:‎ )١( 


۳۷" 


الباب الثلاثون 
فى الرجاء لله تعالى 


عن أي عبد الله عليه السلام قال: إذا أراد أحدكم أن لا يسأل الله شيئا إل 

أعطاه ٠‏ فليقطع رجاءه من الناس وليصله به. فإذا علم ذلك منه م له ی 
أعطاه 0 

وقال رسول الله صلی اله عليه وآله: قال جبرئیل: قال الله تعالی: عبدي إذا 
عر فتني وعبدتني ورجوتني ول ت تشرك بي شيئاً غفرت لك على ما كان منك منك, ولو 
استقبلتني بل الأرض خطايا وذنوباً استقبلتك يلها سففرة وعفواً. وأغفر لك 
ولا أبالي. 

وقال رسول الله صلی الله عليه وآله: يقول الله عزوجل : أخرجوا من النار من 
كان في قلبه مقدار حب اهنا ثم يقول: وعرّتي وجلائي لا أجعل من آمن بي ساعة 
من ليل أو نهار مع من لم يؤمن بي. 

وحقيقة الرجاء انبساط الأمل في رحمة اله تعالى وحسن ال به واعلم ان 
)١(‏ أمالي المفيد: ۲۰۲ مجلس: ۳۹ عنه البحار ۹۳: 00"اح ؛ باختلاف قلیل. 


۳۴ 


الباب الثلاثون: في الرجاء له تعالى CEBE)... i‏ 


علامة الراجى حسن الطاعة, لأنّ الرجاء ثلاث مراتب: رجل عمل الحسنة 
فيرجو قبوهاء ورجل عمل السيئة فيرجو غفرانهاء ورجل كذّاب مغرور يعمل 
المعاصي ويتمتى الغفرة مع الإصرار والتهاون بالذنوب. 

وقال رجل للصادق عليه السلام: ان قوماً من شيعتكم يعملون بالمعاصي 
ویقولون نرجوء فقال: كذبوا ليسوا من شیعتناء کل من رجا شيئاً عمل له فواله ما 
شيعتنا منكم الا من اتق الله0", 

وقال: ان قوماً استقبلوا علا عليه السلام فسلّموا عليه وقالوا: نحن شيعتكم 
يا أمير المؤمنين. قال: فا لي لا أرى عليكم سماء الشيعة؟! قالوا: وما سهاء الشيعة يا 
أمير المؤمنين؟ فقال: صفر الوجوه من السهر. عمش العيون من البكاء. مص 
البطون من الطوى. ذبل الشفاة من الدعاء. حدب الظهور من القيام» عليهم غبرة 
الناشعين 0 

وقال رجل: يا ابن رسول الله ان أ با معاصي وأرجو العفو مع ذلك فقال له: 
يا هذا اتق اللهء واعمل بطاعته. وارج مع ذلك القبول, فا أحسن الناس بالله ظا 
وأعظمهم رجاء أعملهم بطاعته. 

ولقد کان رسول الله صلی الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام أن 
الناس بالله اء وأبسطهم له وجهاً. وكانا أعظم الناس منه خوفاء وآشدهم له هيبة 
ومنه رهبة صلى الله عليهباء وكذلك سائر الأنبياء عليهم السلام» ل يكن في زمان كل 
واحد منهم احد احسن منه رجاء ولا اشد منه خوفا. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه: إن استطعتم أن يشستد من الله 
خوفكم ويحسن ظتکم به فأجمعوا بينهما. انا يكون حسن ظنٌ العبد بربه على قدر 
(۱) الكافي ٦۸:۲‏ ے :عن البحار ۷۰: ۳۵۷ح ۶. 
(۲) أمالي الطوسي: ۲۱۳ ۲۷ مجلس: ۸ عنه البحار ۷۷: 01 1ح ۳۰. 


۳۳ 


توقای لعسيو مس ود لووول د RNS‏ 


خوفه منه. وان أحسن الناس بالله ظنا آشدهم منه خوفاً. فدعوا الأماني مسنكم. 
وجدوا واجتهدوا وأَدوا إلى الله حقه وإلى خلقهء فا مع أحد براءة من النر, وليس 
لأحد على الله حجة »ولا بين أحد وبين الله قرابة(), 

فا ضعرب اله تعلی مثل آدم في اله عصى بأكل حبة الا عبرة لكم وتذكرة, 
ولقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في تسبیحه: «سبحان من جعل خطيئة 
آدم عبرة لأولادم»» أراد بها أن أباكم آدم الذي هو أصلكم قد اصطفاه وجعله أبا 
الأثبياء سیاه عاصیا وأهبطه من الجنّة إلى الأرض, وطفق هو وأتکم حواء 
يخصفان علییا من ورق الجنّة لأجل أكل حبة واحدة, فکیف بكم وأنتم تم تأکلون 
البيادر كلها؟! هذا هو الطمع العظيم في جنب اله تعالى. 

وينبغي أن يكون الرجاء والمنوف كجناحي طائر في قلب المؤمن إذا استويا 
حصل الطیران, وإذا حصل أحدهما دون الآخر فقد انکسر أحد ا جناحين. 
وحصل النقص في القلب وفي العمل. 

وينبغى للعبد أن يسسط رجاءه في الله تعالی, ويحدث في نفسه اه يعاين من 
عفوه ورحمته وكرمه عند لقائه مالم يكن في حسابه, ولا شك انّ العاقل یری نفسه 
مقضراً وليس له وثوق بقبول عمله, فلا يعتمد لا على حسن الظر بالله والرجاء 
لعفوه وحلمه وکرمه, والرغبة إليه والتضضرّع بين يديه والابتهال كما قال عليه 
السلام: 

«الهي ذنوبي تخوّفني منك. وجودك يبشّرني عنك. ٠‏ فاخرجني با نوف من 
الخطايء وأوصلني جبودك إلى العطايا حئى أكون غدا في القيامة عتيق كرمك. كما 
كنت في الدنيا ربيب نعمتك. وليس ما تبذله غداً من النجاة بأعظم مما قد منحته من 
الرجاء» ومتى خاب من في فنائك آمل, أم متى انصرف بالرد عنك سائل؟!. المى ما 


(۱) عنه مستدرك الوسائل ۱۱: 2۲۵۰ ۱۲۹۰۳. 


E 


لباب الثلاثون: في الرجاء له تعالى ............ sss.‏ ی 


دعاك من لم تجبه. لك قلت: «ادعوني استجب لكم» وأنت لا تخلف الميعاد. فصل 
على محمد وآل محمد واستجب دعائي. ولا تقطع رجائي يا أرحم الراحمين»0". 

وروي انْ سبب نزول قوله تعالى: نی عبادي ان أن الغفور الرحيم» )ان 
رسول الله صلی لله عليه وآله مر بقوم يضحكون, فقال: أتضحكون؟! فلو علمتم ما 
أعلم لضحکتم قليلاً ولبكيتم طويلاً ففزل جبرئيل عليه السلام وقال: يا محمد 
ربك يقرئك السلام ويقول لك: نی عبادي ان أنا الغفور الرحيم». 

قالت ام سلمة: سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله یقول: ان لله تعالى 
ليعجب من أياس العبد من رحمته. وقنوطه من عفوه مع عظم سعة رحمته. 

وروي ان علي بن الحسين عليه السلام مر بالزهري وهو يضحك وقد 
خولطء فقال: ما باله؟ فقالوا: هذا لحقه من قتل النفس, فقال: واه لقنوطه من رحمة 
لله أشد عليه من قتله. 

وينبغي أن يعتمد العبد على حسن ال بلله تعالى فال وسيلة عظيمة, قا 
الله تعالى يقول : آنا عند حسن ظنّ عبدي المؤمن. ورأی بعضهم في المنام صاحياً له 
على أحسن السال,فقال: بأيّ شيء نلت هذا؟ فقال: بحسن ظئي بربي» وما ينال 
أحد خير الدنيا والآخرة الا بحسن الظن بالله تعالى. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: الثقة بالله وحسن الظنٌ به حصن لا 
يتحصّن به لا کل مؤمن, والتوكل عليه نجاة من كل سوء. وحرز من كل عدو”". 

وقال الصادق عليه السلام: والله ما أعطي المؤمن خير الدنيا والآخرة الا 
بحسن ظنّه باه ورجائه له. وحسن خلقه, والکف عن أعراض الناس. فِن لله 
تعالی لا یب عبداً بعد التوبة والاستغفار إلا بسوء ظنّه وتقصيره في رجاله» 
(۱) راجع البحار ۰۱3۱۱۲:۹۶ 


(۲) الحجر: .4٩‏ 
(۳) عنه مستدرك الوسائل ۱۱: ۲۵۰ح ۱۲۹۰۲ وأورده الديلمي في اعلام الدين: 1۵0. 


۳6 


وسوء خلقه واغتيابه للمؤمنين. 

ولیس فشن فی یره کان مد لك به ن الله تعالى کرم 

يستحي أن خلف ظنٌ عبه به ورجاءه له فأحسنوا ال بالله وارغبوافها عند لله 
اله سبحانهيقول لا با سود : «عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم 
ولعنهم وعد هم جهن وساءت مصیره ۳ 

ورأى بعضهم صاحباً له في المنام فقال له: ما فعل بك؟ قال: غفر لي وی 
ذنوبي كلها بحسن ظنی به. 

وروي ان لله سبحانه يقول: نا عند حسن ظَنٌ عبدي المؤمن بي فلا يظنّ بي 
الا خبرا. 

وكان بعضهم كثيراً يسأل العصمة, » فرأى في منامه: کلکم يسألني العصمة. 
فإذا عصمتكم جميعاً من الذنوب لمن تشمل وتعم رحمتي؟!. 

وأوحی لله إلى داود عليه السلام: قل لعبادي: لم أخلقكم لأربح عليكم. 
ولکن لتربحوا علی. صدق الله العظیم. ودلیل ذلك انه جعل الحسنة بعشر. وزاد لمن 
يشاء بسبعراثة ضعف لقوله: مثل الذين ينفقون آمواهم في سبیل الله کمثل حبة 
آنبتت سبع سنابل في كل سنبلة ماثة حبة» © 

وجعل السيئة سيئة واحدة والاهتام بالحسنة حسنة وان م يفعلهاء ولا 
شيء في الاههام بالسيئة ان لم يفعلهاء وجعل التوبة من الذنب حسنةء واه تعالى 
يحب التوابين, فدلٌ ذلك على انّه خلقنا ليرتحنا عليه في معاملته. 


(۱) في «ج»: عند ظن عبده. 

(۲) الفتح: ۱ 

(۳) راجع عدة الداعي: ۱1۷؛ عنه البسار ۰ كلل 
(4) راجم البعار :٩۳‏ ۳۰۵ ۱, 

(۵) البقرة: ۲۰۱ 


للف 


لباب الثلائون: في الرجاء لله تعالى : ا 


وروي عن الحسن العسكري عليه السلام انّ أبا دلف تصدّق بنخلة قرء ثم 
أعطاه الله بكل تمرة منها قرية, وكان فبها ثلاثة آلاف فرة وستون تمرةء فأعطاه الله 
تعالى بها ثلاثة آلاف قرية وستون قرية. 

وروي انّ امرأة في زمان داود عليه السلام خرجت من دارها ومعها ثلاثة 
أرغفة وثلاثة أرطال شعيراً فسأها فقير فأعطته الثلاثة الأرغفة وقالت: أطحن 
الشعير وآكل منه. وهو في شيء على رأسهاء فهبّت ريم عاصفة فأخذتها مسن 
رأسهاء فوحشت لذلك وضاق صدرها. 

فأتت داود عليه السلام وشكت إليه. فقال ها: امضي إلى ابني سلمان 
فاحکی له ذلك, فضت إليه فأعطاها ألف درهم. فرجعت إلى داود فأخبرته,فقال 
ها: ردمها عليه وقولي له: ما رید لا أن تخيرني ل أخذت الريم شعيري؟. 

فقال ها سليان: يا امرأة قد أعطيناك ألف درهم, فقالت: ما آخذهاء فأعطاها 
أف أخرى, فرجعت إلى داود عليه السلام فأخبرته, فقال ها: رديها عليه وقولي: 
م آخذ شین بل اسأل الله يحضر لك املك الموكل بالري لم أخذ شعيري, أعن اذن الله 
تعالى أم لا؟. 

فسأل الله تعالی فأحضره وسأله عن شعيرهاء فقال: باذن الله تعالی آخذناه. 
فان تاجرأكان معه مراكب كثيرة وقد نفذ زاده. ونذر اله إن أكل من زاد أحد كان له 
ثلث أموال الراکپ, وقد أعطيناه الشعير فأكله ووجب عليه الوفاء بالنذر, 
فأحضيره سلیان وسأله فأقرّ بذلك وسأله احضار صاحبة الشعير, فقال التاجر 
للمرأة: قد حصل لك من ثلث المراكب بحقك ثلامائة ألف دينار وستون ألف دینار: 
وأقبضها المال. 

فقال داود عليه السلام: يا بني من أراد المعاملة الراحة فليعامل هذا الرب 
الكريم. 


NY 


راخ لفت ... ۱ ی ها سر المهلد الأرل: 


ومن هاهنا جاء احدیت: إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة, [فسبحانه]( ما 
أربح معاملته, وما أنضجح مرايحته. 


)١(‏ أثيتناه من «ب». 


۳۷ 


الباب الحادي والثلاثون 
فى الحياء من الله تعالى 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحياء من الاهان0©. 

وقال يوماً لأصحابه: استحیوا من الله حق الحياء. قالوا: ما نصنع يا رسول 
لله؟ قال: ان كنتم فاعلين فليحفظ أحدكم الرأس وما وعى, والبطن وما حوى. 
وليذكر الموت وطول البلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا" فن فعل ذلك فقد 
استحى من الله حق الحیاء". 

وروي انّ جبرئيل عليه السلام نزل إلى آدم بالحياء والعقل والايمان, فقال: 
ربك [يقرئك السلام و)“ يقول لك: تخیر من هذه الأخلاق واحداء فاختار العقل, 
فقال جبرئيل للايان والحياء: ارحلاء فقالا: أمرنا أن لا نفارق العقل(*. 


TAD راجع البحار‎ )١( 
في «ب» وددج»: الحياة الدنيا.‎ )۲( 
.15+ (؟) روضة الواعظين:‎ 

(4) أثبتناه من «ب». 

(0) راجع الكافي ۱: ۲2۱۰ نحوه. 


۳۷۹ 


e AA]‏ ............. المجلّد الأوّل 


وقال عليه السلام: الحياء من الايمان, فن لا حياء له لا خير فيه ولا ايان له. 

وروي ان الله تعالى يقول: عبدي انك إذا استحيت مق أنسيت الناس 
عيوبك؛ وبقاع الأرض ذنوبك, ومحوت من الكتاب زلاًتك. ولا أناقشك الحساب 
يوم القيامة. 

وروي ان الله تعالی يقول: عبدي انك إذا استحيت مي وخفتني غفرت لك. 

وروي ان رجلا رأى رجلاً يصق على باب المسجد فقال: ملا تصلى فيه؟ 
فقال: استحى منه ان ادخل بيته وقد عصيته. 

ومن علامات الستحي أن لايُرى في أمر استحى منه,وأوحی لله إلى عیسی 
عليه السلام: فان اتعظت وإ فاستحى مني أن تعظ الناس. 

وعلامات السفهاء خمس: قلّة الحياء. وجمود العين. والرغبة في الدنياء 
وطول الامل» وقسوة القلب. 

وقال الله تعالی في بعض كتبه: ما أنصفني عبدي, يدعوني فاستحی منه أن 
ره ويعصيني ولا يستحي مقٌ. 1 

ونهاية الحياء ذوبان القلب للعلم بان لله ملع عليه. وطول المراقبة لمن 
لا يغيب عن نظره سرا وعلانية, وإذاكان العبد حال عصيانه يعتقد ان اله تعالی يراه 
فانّه قليل الحياء. جاهل بقدرة اللّه. وان كان يعتقد أنّه لا يراه فانّه كافر. 


YY. 


لباب الثاني والثلاثون 
فى الحزن وفضله 


قال الله تعالى: فإ وابيضّت عيناه من الحزن فهو کظیم4(. وماکان حزن إلا 
عبادة الله تعالى لا جزعاً. 

وروي ان النبي صلى الله عليه وآله كان دام الفكر. متواصل الحسزن, وان 
الحزن من أوصاف الصا سین, وان الله يحب كل قلب حسزین, وإذا أحب الله قلباً 
نصب فيه نائحة من ا حزن ولا يسكن الحزن إل قلباً سلا وقلب ليس فيه ا حزن 
خراب. ولوانّ حزونا کان في أمة لرحم لله تلك الأمة. 

قال مصنف الکتاب: ليس العجب من أن يكون الانسان حزينا؛ بل العجب 
كيف يخلو من الحزن ساعة واحدة, وكيف لا يكون كذلك وهو يصبح ويسي على 
جناح سفر بعید. اول منازله الوت. ومورده القبر. مصدره القيامة. وموقفه بين 
يدي الله تعالى. 

أعظاؤه شهوده. وجوارحه جنود. وضائره عيونه, وخلواته عيانه, يمسي 
)١(‏ یوسف: ۸4 


۳۳ 


EE)‏ ۱ و میا با مش -.-.........-....... المجلّد الأول 


ويصبح بين نعمة يخاف زواهاء ومنیة ۱ يخاف حلوهاء وبليّة لا يأمن نزوطاء مكتوم 
الأجل, مكنون العلل, حفوظ العمل, صدريع بطنته. وعبد شهوته. وعريف زوجته, 
ومتعب في كل أحواله حت في أوقات لذّته. 

بين أعداء كثيرة: نفسه, والشيطان, العمل والعائلة يطلبونه بالقوت, 
وحاسد يحسده. وجار يؤذيه. وأهل يقطعونه, وقرين سوء يريد حتفه, والموت 
موجه إليه. والعلل متقاطرة عليه. 

ولقد جمع هذاكله مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: عين الدهر تطرف 
بالمكاره والناس بين أجفانه. والله لقد أفضح الدنیا نعیمها ولذتها ا موت وما ترك 
لعاقل فيا فرحاء ولا خلى القيام بالحق للمؤمن في الدنيا صديقاً ولا أهلاً. 

ولا يكاد من يريد رضى الله تعالی وموالاته يسلم إلا بفراق الناس» ولزوم 
الوحدة والتفرّد منهم والبعد عنهم» كبا قال تعالی: «ففزوا إلى الله اف لكم منه نذير 
مبين» 7" أراد سبحانه بالفرار إليه الجأ من الذنوب, والانقطاع عن النلق, 
والاعتاد عليه فيكل الا حوال, وما يكاد يعرف الناس من یقاربهم, والوحشة منهم 
تدل على المعرفة بهم 

ری کے سكيلا : لا تتعرّف إلى من لا تعرف فقال له: يا أخي أنا 
أزيدك في ذلك: وأنكر من تعرف لاه لا يؤذي الشخص من لا يعرفه. 

والمعرفة بين الرجلين خطر عظيم لوجوه. منها قيام الحق بینهیاء وحفظ كل 
واحد منهم| جانب صاحبه في مواساته(* ومؤازرته وعيادته في مرضه. وحفظه في 


(۱) في «ج»: ميت 
(1) في «ج»:الأمل. 
(۳) الذاریات: ۵۰, 
(4) فی «ب»: مساواته, 


۳۳۲ 


لباب القاني والثلاثون: في الحأ ...ست EE‏ 


غيبته برد غيبته, ویحفظه ( في أهله بأحسن حفظه وخلفه ونصيحته له بعظة(. 
وأن يريد له في كل حواله کا يريد لنفسه. 

وهذا ثقيل جسیم لا یکاد يقوم به إلا من یه لله بعصمته, وله لو لا الغفلة 
والجهل ما التذّ عاقل ب پمیش, ولا مهد فراشاً ولا توق طعاماً. ولا طوى له ويا 
وكان لا يزال مستوفراً قلقاً مقلقاً متململاً الا سیر في يد من يذبحه. وكذلك نحن 
مع ملك الموت في الدنيا كذئب الغنم. وملك الموت قضّابها. 

من الصنف: 

لا تتسوا الوت في غم ولا فرح فالارض ذئب وعزرائیل قصّاب 

ومن عجب الدنیا أن يحثو المرء القراب على من يحبء ويعلم اله عن قسليل 
يح عليه التراب كبا حثاه على غيره وينسى ذلك, وأعجب من ذلك اله يضحك 
واه تعالى يقول: «أفن هذا الحديث تعجبون ه وتضحكون ولا تبكون» © 

وروي اه كان في الكنز الذي حفظه الله تعالى للغلامين: عجب(* لمن أيقن 
باوت كيف يفرح ویضحك. وعجب(* لمن أيقن بالحساب كيف یذنب, وعجب 
لمن أيقن بالقدر كيف يحزن» وعجب لمن عرف الدنيا وتقلّبها بأهلها كيف ی طمان 
إليها؟! وأعقل الناس وأفضلهم الحسن المنائف, وأحمقهم وأجهلهم مسيء آین٩.‏ 

وقال المصنف: كنت في شبيبتي إذا دعوت بالدعاء المقدم على صلاة اليل 
ووصلت إلى قوله: «اللهم ان ذ کرالوت: وهول المطلع؛ والوقوف بين يديك نقصني 


(۱) في «ج»: خلفد. 
(۲) في «الف»: بغبطته. 

۰-0٩ النجم:‎ )۳( 

(4) في «»: عجبت. 

(0) في «ج»: عجبت. 

(1) مجمع البيان, سور الكهف؛ عنه البحار ۷۰: ۱۵۲. 


۳۳۳ 


EAT ENS 


مطعمي ومشربي واعغصی ' بريق» وأقلقني عن وسادي» ومنعقي رقادي»» 
أخجل حیث لا أجد هذا كله في نفسي, فاستخرجت له وجهاً يخرجه عن الکذب. 
فأضمرت في نفسي ای أكاد أن يحصل عندي ذلك. 

فلي كبرت السن, وضعفت القوة. وقربت سرعة”" النقلة إلى دار الوحشة 
والغربة ما قي يندفع هذا عن الخاطر, فصرت رما أرجو لا أصبح إذا أمسيت. ولا 
أمسي إذاأصبحت. ولا إذا مددت خطوة أن أتبعها آخری, ولا أن يكون في في لقمة 
أسيغها. فصرت آقول:«اهي إذا ذكرت الوت وهول المطلع. والوقوف بين يديك 
نقصني مطعمي ومشربي. وأَْصّني بريق» وأقلقني عن وسادي, ومنعني رقادي» 
ونقص علي سهادي. وابتني راحة فؤادي. 

اهي وسيدي ومولاي ضافتك أورشتني طول الزن ونحول الجسدء 
وألز متني عظيم الهم والقم ودوام الكند. واشغلتني عن الأهل والولد والمال والعبيد. 
وتركتني مسكيناً غريباً وحيداً. وان كنت يفناء الأهل والولد ما أحس بدمعة ترقاً 

من اماق وزفير يتردد بين صدري والتراق. 

سيدي فبرّد حزني ببرد عفوك, ونفّس غمى وهمّى ببسط رحمتك 
ومغفرتك, فا لا آمن إل با موف منك. ولا أعرٌ إلا بالذل لك ولا أفوز إلا بالثقة 
بك والتوكل عليك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين». 


(۱) قال في البحار: أَعْصّني بريقي من الغصة بالضم, وهي الشجى في الصلق, وهي كناية عن كمال الضوف 
والاضطراب. أي صيّرني بحيث لا أقدر على أن أبلع ريقي. وقد وقف في حلقي. 

(۲) راجع البحار 1۷۲۳۷۰۸۷ 

(۳) فى «ب»: ساعة. 


درز 


الباب الثالث والثلاثون 
فى الخشوع لله سبحانه والتذلل له 


قال الله تعالی: «قد أفلح المؤمنون ه الذين هم في صلاتهم خاشعون» 7" ثم 
فشرهم سبحانه بتام الآية في سورة المؤمنين. 

فنقول: الخشوع المخوف الداثم اللازم للقلب, وهو ايضاً قيام العبد بين يدي 
الله تعالی هم مجموع. وقلب مروع» وروي اه من خشع قلبه لم يقربه الشیطان, 
ومن علاماته غض العیون, وقطع علائق الشؤون. 

والناشع من مدت نيران شهوته, وسكن دخان آمله. وأشرق نور عظمة 
الله في قلبه. فات أمله, وواجه آجله, فحينئذٍ خشعت جوارحه. وسالت عبرته, 
وعظمت حسرته. والخشوع ايضاً يذلل البدن والقلب لعلام الغیوب, قال الله 
تعالی: «وعباد الرحمن الذين يشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 


سلاماً» ۳ يعني المتواضعين الخاشعين. 
(۱) المزمنون: .1-١‏ 1 ۱ 
(۲) الفرقان: 1۳. 


Yo 


وروي ان رسول الله صلی الله عليه وآله رأى رجلاً يعبث في صلاته بلحيته 
فقال: لو خشع قلبه لنشعت جوارحه(. ۱ 

دل هذا الحديث على ان اشوع من أفعال القلب» تظهر آثاره على 
الجوارح» وهو أيضاً ذبول القلوب عند استحضار عظمة اله تعالی, وهو من 
مقدمات الهيبة, ولا ينبغي للمرء أن يظهر من المخشوع فوق ما في قلبه, وسن 
النشوع التذئل لله تعالى بالسجود على التراب» وكان الصادق عليه السلام 
لا يسجد إلا على تراب من تربة الحسين عليه السلام تذللاً له تعالی واستكانة 
إل“ 

وكان النبي صل الله عليه وآله برقع ثوبه. ويخصف نعله. ويحلب شاته. 
ويأكل مع العبید, ویجلس على الأرض. ويركب الحمار ویردف, ولا نعه الحياء أن 
يحمل حاجة من السوق إلى أهله. ويصافح الغني والفقور, ولا یازع يده من يد أحد 
حب ينزعها هوء ويسلّم على من استقبله من كبير وصغير وغني وفقير, ولايحقر ما 
دعى إليه ولو إلى حشف القر. 

وكان خفيف المؤنة, كريم الطبيعةء جميل المعاشرة. طلق الوجه بشاما" من 
غير ضحك. محزوناً من غير عبوس, متواضعاً من غير ذلّة. جواداًمن غير سرف, 
رقيق القلب» رحيم بكل مسلم؛ ولم يتجشّأ من شبع قط .ول يمد يده إلى طمع» وكفاه 
مدحاً قوله تعالى: راك لعلى خلق عظيم» 0 

وأوحى الله إلى موسى عليه السلام: أتدري ي لم ناجيتك وبعثتك إلى خلق؟ 
قال: لا يا رب. قال: لأئى قلبت عبادي واختبرتهم فلم أر أذلٌ لي قلباً منك, 
(۱) راجع البحار ۸٤‏ ۷۰ عن دعائم الاسلام؛ كنز العمال ۳: ۱۸4 ,۵۸٩۱‏ 
() عنه البحار ۱0۸:۸0 ۲۵. 


(۳) في «ج»: بشاشاً. 
(4) القلم: 4. 


۳۳۹ 


الباب الثالث والثلاثون: في الخشوع لله 520 3 ارام شاوی 


فأحببت أن أرفعك من بين خلق, لان عند المنكسرة قلوبهم(. 

وينبغي للعاقل أن لا يرى لنفسه على أحد فضلاً. والعز في التواضع والتقوى, 
ومن طلبه في الكبر لم يجده. وروي ان ملكي العبد الموكلين به ان تواضع رفعاه, وان 
تكبر وضعاه. والشرف في التواضع والعز في التقوى, والغنا في القناعة, وأحسن 
ماكان التواضع في الملوك والأغنياء وأقبح ماكان التکبر في الفقراء. 

وقد أمر اله تعالى نيه محمداً صل الله عليه وآله بالعفو عن الناس. 
والاستغفار لهم والتواضع. بقوله تعالى: ولو كنت فا غليظ القلب لانفضّوا من 
حولك فاعف عنهم واستغفر همي ". 

وأوحی الله تعالی إلى موسى عليه السلام: يا موسى ذكّر خلق نعياني, 
وأحسن إلبهم وحبّبني إليهم. انیم لا يحبون إل من أحسن إلبهم. 


(۱) الكافي ۲: ۱۲۳ ح ۸۷ عنه البحار ۱۲۹:۷۵ ح ۲۹ باختلاف 
(۲) الكافي ۱۲۲:۲ح ۲. 
(۳) آل عمران: .۱۵٩‏ 


ورزر 


لباب الرابع والثلاثون 
في ذم الغيبة والنميمة وعقابها وحسن کظم الغيظ © 


قال لله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه میت 
فکرهتموه» 7" فقد يالغ سبحانه في النهي عن الفيبةء وجعلها شبه الميتة الحرّمة من 
لحم الآدميين. 

وقال صلى الله عليه وآله: يأتِي الرجل يوم القيامة وقد عمل الحسنات, فلا 
يرى في صحيفته من حسناته ین فيقول: أين حسناتي التي عملتها في دار الدنيا؟ 
فيقال له: ذهبت باغتيابك الناس فهي هم عوض اغتيابي ٩‏ 

وأوحى لله إلى موسى عليه السلام: من مات تائباًمن الغيبة فهو آخر من 
يدخل الجنة, ومن مات مصرّاً عليها فهو أول من يدخل النار 0 

وروي اه من اغتيب غفرت نصف ذنوبه. وروي ان الرجل يعطى كتابه 
(۱) قوله «النميمة وعقابها وحسن کظم الفيظ» أثبتناه من «ب» ودج». 
(؟) الحجرات: ۱۲. 


(۳) عنه معالم الزلفى: ۳۲۱ ونحوه في كثز العمال ۳: ۵۹۰ ۸۰٤۷‏ 
(4) عنه معالم الزلفی: ۱ وفي مجموعة ورام ۱: 1۱2 


YA 


الباب الرابع والثلاثون: في ذم الغيبة واللميمة ا ا 


فيرى فيه حسنات لم يكن یعرفهاء فيقال: هذه با اغتابك الناس(٩.‏ 

وقال بعضهم: لو اغتبت أحداًم أكن لأغتاب إلا ولدي لأنهم أحق بحسناقي 
من الغريب. 

وبلغ المحسن البصري ان رجلاً اغتابه فأنفذ إليه بهدية. فقال له: والله ما لي 
عندك يد فقال: بلى بلغني نك تهدي لي حسناتك فأحببت أن أكافيك, ومن اغتيب 
عنده أخوه المؤمن فلم ينصره فقد خان الله ورسوله. 

وقال: إذالم تنفع أخاك المؤمن فلا تضيرّه. وإذا لم تسرّه فلا تغمّه وإذالم 
تدرجه بمدحة() فلا تذمه. 

وقال صلى الله عليه وآله: لا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا يغتب بعضکم 
بعضاً وكونوا عباد الله اخواناً©. 

وقال عليه السلام: اياكم والغيبة. فائَّها أشد من الزناء لأ الرجل يزني 
فيتوب فيتوب الله علیه, وان صاحب الغيبة لا یغفر له إلا إذا غفرها صاحبها». 

وقال صلى الله عليه وآله: مررت ليلة أسري بي إلى السماء على قوم يخمشون 
وجوههم بأظفارهم, فسألت جبرئیل عليه السلام عنهم فقال: هؤلاء الذین 
یغتابون التاس(, 

وخطب صلى الله عليه وآله فذكر الربا وعظم خطره. وقال: الدرهم يصيبه 
الرجل من الربا أعظم من سبعين زنية بذات حرم, وأعظم من ذلك عرض 
السلم(. 


(۱) راجع كنز العمال ۳: ۵۹۰ ح 8١17‏ نحوه. 
(۲) في «ب» ودج»:|ذالم تمدحه. 

(۳) مجموعة ورام ۱: ۱۱۵. 

(غ) مجموعة ورام ۱: ۱۱۵ الترغيب ۳: ۵۱۱ 
(0) مجموعة ورام ۱: ۰۱۱۵ 

() مجموعة ورام ۱۱3:۱. 


ege‏ ۲۲۹ هه 


م ۳ ۱ ۱ ۲ المجلّد الأوّل 


وروي في تفسير قوله تعالی: ويل لكل همزة لمزة224 ان اهمزة الطعن في 
الناس, واللمزة أكل لحومهم؛ وينبغي لمن أراد ذكر عيوب غيره أ أن يذكر عيوب 
نفسه فيقلع عنها ويستغفر منهاء وعلیکم بذكر الله فانّه شفاء. واياكم وذكر الناس 
فانّه داء. 

ومرٌ عيسى عليه السلام ومعه الحواريّون بكلب جائفء قالوا: ما أجيقه. 
فقال: ما هو ما أبيض آسنانه ۳ يعني ما عد لسانه إلا على الخير. 

والغيية هو أن تذكر أخاك بمايكرهه لو سمعه, سواء ذكرت نقصاناً في بدنه أو 
نسبه أو خلقه أو فعله أو دينه أو دنياه حى في ثويه, وقال عليه السلام: : حد الغيبة أن 
تقول في أخيك ما هو فيه. فان قلت ما ليس فيه فذاك بهتان, والحاضر في الغيبة ولم 
ينكرها شريك فيهاء ومن أنكرها كان مغفوراً له. 

وقال رسول الله صلی الله عليه وآله: : من رد عن عرض أخيه كان ن حقّاً على 
لله أن يعتقه من الثار(. 

وقال صلى الله عليه وآله: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس(». ومنشاً 
الغيبة في الصدور الحسد والغضبء فإذا نفاهما الرجل عن نفسه لت غيبته للناس. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان للنار باباً لا يدخله لا من شى 
غيظه0©, 

وقال: من كظم غيظه وهو يقدر على إمضائه خيره الله في أيّ احور العين شاء 
آخذ ميم 
(۱) الهمزت: ١‏ 
(۲) مجموعة ورام ۱۱۷:۱. 
(۳) مجموعة ورام ۱: ۰۱۱٩‏ 
() مجموعة ورام ۱: ۱۲۰ 


(۵) مجموعة ورام ۱: ۱۲۱ 
(1) مجموعة ورام ۱: ۱۲۱ 


۳۳۰ 


الباب الرابع والثلاثون: في ذم الغيبة والنميمة CEBE)...‏ 


وفي بعض الكتب المنزلة: ابن آدم اذكرني عند غضبك أذ كرك عند غضبي, 
فلا أحقك مع من امحقه(). ۱ 

وللعاقل شغل فيا خلق له عن نفسه وساله وولدهء فكيف عن أعراض 
الناس؟! وإذاكان اشتغال الانسان بغير ذکر الله خسارة فكيف بالغيبة؟!. 

وقال عليه السلام: وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حمصائد 
لسنتهم(. 

وك بذلك قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو 
معروف أو اصلاح بين الناس4(. فنق الخير في المنطق إلا في هذه الأمور 
لثلائة, فسبحانه ما أنصحه لعباده وأشفقه عليهم وأحبه هم لوكانوا يعلمون. 

واما الفيمة فائا أعظم ذنباً واكبر وزرا ان الغام يغتاب وینقلها إلى غيره 
فيغويه بأذى من ينقلها عنه. والفام يثير انش ویدل عليه. ولقد سد لله تعالى باب 
لفيمة ومنع من قبوها بقوله: ان جاءكم فاسق بنبأ فتبتنوا أن تصيبوا قوماً بجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 04 وسمّى الفام فاسقاً ونبى عن قبول قوله إل بعد 
لبيان والبيّنة أو الاقرار. وسمّى العامل بقوله جاهلاً. 

وقال رجل لعلي بن الحسين عليه| السلام: انّ فلاناً يقول فيك ویقول. فقال 
7 یی تس ا e‏ 


0 


1 الو ت يعمّناء يعثناء والقبر يضمّناء والقيامة موعدناء را يحكم 


(۱) مجموعة ورام ۱: ۱۲۱ وأورد ٠‏ في أعلام الدين NAE:‏ 

(۲) الكافي ۲: ۱۱۵ح ۱٤‏ عنه البحار ۷۱: ۳۰۳ ۷۸ 

(©) النساء: ۰۱۱۶ 

(4) في «ج»: النطق. 

(۵) الحجرات: 3, 

(1) راجع الاحتجاج ۲: 46 ١؛‏ عنه البحار ۲۶:۷۵ ح ۸باختلاف. 


۳۳ 


E‏ ۱ ۱ ...... المجلّد الأول 


وكتب رجل من عمال المأمون يقول له: ان فلاناً العامل مات وخلف مائة 
ألف دينار ولیس له الا ولد صغير, فان أذن مولانا في قبض امال, واجراء ما يحتاج 
الصغير إليه قبضناء. فا احتقب هذا المال من أموالك. فکتب إليه المأمون: الال غنم 
لله والولد حبر:( الله. والساعى عليه لعئة الله 


(۱) لعلّه من الخبرة بمعنى النعمة التامة كما في لسانالعرب. 


۳۳۲ 


الباب الخامس والثلاثون 
فى القناعة ومصالحها« 


جاء في تفسير قوله تعالی: «فلنحيينّه حياة طيبة 6 ۱ قال: يعطيه القناعة". 
وجاء في تفسير قوله تعالی حكاية عن سلهان: رب اغفر لي وهب لي ملک 
لا ينبغي لأحد من بعدي4 (* قال: القناعة في بعض الوجوه لأنّه كان يجلس مع 
المساكين ويقول: مسكيناً مع المساكين. 
وعن جابر بن عبد اله الأنصاري قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: 
القناعة كنز لا يُفنى (6, 
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض اصحابه: كن ورعاً تكن أعبد 
الناس» وكن قنعاً تكن أشكر الناس, وحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناً 
(۱) قوله «مصالحها» أثيتناء من «ب». 
(۲) النحل: .٩۷‏ 
(۳) نهج البلاغة : قصارالحكم ۲۲۹. 


(4) ص: ۳۵. 
() راجم كنز العمال ۳: ۳۸۹ ح ۷۰۸۰ وقيه: مال لا ینقد. 


۳۳۳ 


0 


وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلیاء واقلل من الضحك فا كثرة الضحك 
تنيت القلب(. 

والناس أموات إلا من أحياه الله بالقناعة. وما سكنت القناعة إلا قلب من 
استراح, والقناعة ملك لا يسكن إلا قلب ممن, والرضئ بالقناعة رس الزهد. 
ومعناها السكون عند عدم الشتهیات, والرضئ بقليل الأقوات, ورك التأشف 
على ما فات. 

وجاء في تأويل قوله تعالى: «ليرزقتهم الله رزقاً حسناًي ‏ قال: القناعة. 
ان القناعة رضى النفس با حضمر من الرزق وان كان قليلاً. وقال بعضهم: ان الغ 
والعز خرجا يجولان فوجدا القناعة فاستقرًا. 

وروي أن علياً عليه السلام اجتاز بقصاب ومعه لحم مين فقال: يا أمير 
المؤمنين هذا اللحم سین اشتر منه. فقال: ليس القن حاضراً. فقال: أنا أصبر يا أمير 
المؤمنين, فقال له: انا اصبر عن اللحم. 

وان الله سبحانه وضع مسة في مسة: 

العز في الطاعة, والذل في المعصية, والحكنة في خلرٌ البطن, والهيبة في صلاة 
الليل. والغنى في القناعة. 

وف الزبور: القانع غني ولو جاع وعری, ومن قنع استراح من أهل زمانه, 
واستطال على أقرانه. 

وجاء في قوله تعالمى: فك رقبة ه أو اطعام في يوم ذي مسغبة» 7" قال: فا 
من احرص والطمع. ومن قنع فقد اختار العز على الذل, والراحة على التعب. 


(۱) الترغيب والتذهيب ۲: 51١‏ ح١١؛‏ وقطعة مند في مجموعة ورام ۱: ۰۱3۳ 


(۱) الحج: ۵۸. 


(۳) البلد: ۱4-۱۳ 


۳۳۶ 


الباب الخامس والثلائون:في لقاع ۰ ASS)‏ 


إحكاية داود مع متی)() 

قيل: ان داود عليه السلام قال: رب أخيرني بقريني في الجنة في قصري. 
فأوحى الله له ان ذلك می أبو يونس فاستأذن الله تعالى في زيار ته فأذن له. فأخذ 
بيد ولده سلهان علیهیا السلام حي أتيا موضعه, فإذا هما ببيت من سعف. فسألا 
عنه فقیل: انه في الحطابين یقطع ا محطب ویبیعد. 

فجلسا ينتظرانه إذ أقبل وعلى رأسه حزمة حطبء فألقاها عنه ثم مد الله 
وقال: من يشتري مق طيَباً بطيّب» فساومه واحد واشتراه آخر» فدنيا منه وسلا 
علیه, فقال: انطلقا بنا إلى المغزل, وابتاع با كان معه طعاماً ثم وضعه بين حجرين 
قد أعدها لذلك. وطحنه ثم عجنه في نقير لهء ثم تج ناراً وأوقدها بالحطب. ثم 
وضع العجين عليهاء ثم جلس يحدث 7" معهم هنيئة. 

ثم نمض وقد نضجت خبزته, فوضعها في النقير وفلقهاء ووضع عليها ملحاً 
ووضع إلى جانيه مطهرة فيها ماء» وجلس على ركبتيه وأخذ لقمة وكسرها 
ووضعها في فيه وقال: بسم اله الرحمن الرحیم فلم ازدردها قال: الحمد لله رب 
العالمين. 

ثم فعل ذلك بأخری وأخری, ثم أخذ الماء فشرب منه رحمد الله تعالی وقال: 
لك ال محمد يا رب من ذا الذي أنعمت عليه وأوليته مكل ما أوليتني. إذأصححت 
بدني وسعي وبصري وجوارحي, وقؤيتني حتی ذهبت إلى شجر لم آغرسه بيدي, 
ولا زرعته بقوّتي ول هت ب بفظه » فجعلته لي رزقاً وأعنتني على قطعه و مله 
وسقت لي من اشتراه منی, واشتريت بشمنه طعاماًلم آزرعه ول آتعیی(* فيه 


(۱) أثبتناه من «ب», 
(؟) في «ب»: یقلع. 


(۳) في «ب» واديج»؛ يتحدث. 
(4) في دج آنعب. 


To 


ا المجلد أل 
وسخّرت لي حجراً طحنته وناراً تضجته» وجعلت لي شهوة قابلة لذلك فصرت 
آکله بشهوة وأقوى بذلك على طاعتك. فلك الحمد حى ترضى وبعد الرضئ. 

ثم بکا بكاء عالياً ' فقال داود عليه السلام لابنه سلمان: يا بني يحق لمثل هذا 
العبد الشاكر أن يكون صاحب المنزلة الكبرى في الجنة, فلم أر عبداً أشكر من 


هذا". 


(۱) مجموعة ورام ۱ :۱۸و۱۹ عنهالبحار 114 21۰۲ 15 


۳۳۹ 


في التوكل على لله تعالى 


قال الله تعالی: «وعلى الله فتوکلوا ان كنتم مزمنین> ٩‏ 

وقال: «وعلى الله فليتوكّل المتوكّلون (. 

وقال: إومن يتوكّل على الله فهو حسبه» (۳. 

وقال: ان الله يحب المتوكلين» », 

فأعظم مقام موسوم بعظمة الله وبمحبة اله المتوكل علیه, لأنّه مضمون بكفاية 
اله لأنّ من يكن الله حسبه وکافیه ومحبه ومراعیه فقد فاز فوزاً عظیا وقد قال: 
«أليس الله بکاف عبده4(*. فطالب الكفاية بغيره غير طالب التوکل, ومكدّب 


بالآية. 


(۱) المائدة: ۲۳. 
(۲) ابراهیم: ۱۲. 

(۳) الطلاق: ۳. 

(۶) آل عمران: ۰۱۵۹ 
(۵) الزمر: .۳٩‏ 


۳۳۷ 


نالف سوت المجله الأزل 


قال: «ومن يتوكل على اله فهو حسبه»7©. 

وقال: «ومن يتوكل على الله فإنَ الله عزيز حکیم4 ۱ أيْ عزيز لا يذل من 
استجار به, ولايضيع من لجا إليه. حكيم لا يقصدر عن تدبير من اعتصم به. 

وعیر من لجأإلى غيره فمقال: «انّ الذين تسدعون من دون الله عباد 
أمثالكم» ”": يعني عاجزون عن حوائجكم, آنتم وهم حتاجون إلى الله تعالی فهو 
أحق أن تدعوه. وكلما ذكر سبحانه من التوكل عليه عنى به قطع الملاحظة إلى خلقه 
والانقطاع إليه. 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو ان العبد یتوکل على الله حق توگله 
لجعله كالطير تغدوا خماصاً وتروح بطاناًء ومن انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة, 
ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليهاء ومن أراد أن يرزقه الله من حیث لا يحتسب 
فليتوكل على لله . 

وأوحى الله إلى داود: ما من عبد يعتصم بي دون خلت وتكيده السماوات0©» 
والأرض الا جعلت له مخرجاًة©. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: ها الناس لا يشغلكم المضمون من الرزق 
عن الفروض عليكم من العمل والمتوكل لا يسأل ولا يرد ولا سك شيئاً خوف 
الفقر. 

وينبغي لمن أراد سلوك طريق التوكل أن يجعل نفسه بين يدي لله تعالى فيا 
يجري عليه من الأمور كالميت بين يدي الغاسل یقلبه كيف يشاء.كما قال النبي صلى 


.۳ الطلای:‎ )١( 

4٩ الانفال:‎ )۲( 

(۳) العراف: ۰۱۹۶ 

(4) مجموعة ورام ۲۲۲۱ نحوه. 
(۵) في «ج»: أهل السماوات. 
(3) مجموعة ورام ۲۳۲۰۱ 


۳۳۸ 


الباب السادس والثلاثون: في التوكل .......... ee‏ ...راف الفط 


لله عليه وآله: عجبت للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له. ويعنى بذلك 
أنه يرضى بقضاء الله له. سواء كان شدة أو رخاء. 

والتوكل هو الاعتصام باه كما قال جبرئیل عليه السلام لاسراهيم عليه 
السلام وهو في كف المنجنيق: ألك حاجة يا خليل الله؟ فقال: إليك لاء اعّاداً على الله 
ووثوقاً به في النجاة. فجعل الله تعالى عليه النار برداً وسلاماً. وأرضها وروداً 
وثاراً. ومدحه الله فقال: «وابراهيم الذي وق( وما استوى حاله وحال يوسف 
في قوله لذي معه في السجن: «اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ريه فبث في 
السجن بضع سنين» ۱ 

وقال لي رجل: من أين مؤنتك؟ فقلت: وله خزائن السماوات والأرض 
ولكنّ المنافقين لا يفقهون)". 

ورأى بعضهم شیخا(* في البريّة يعبد الله تعالی فقال: من أين قوتك؟ فقال: 
من تدبير العزيز العليم. ثم أومىء إلى أسنانه وقال: الذي خلق الرحى هو يأتيها 
بامشل(*, يعني اليب 

واعلموا انّ التوكل محلّه القلب» والحركة في الطلب لا تنافي التوکل, لا لله 
تعالى أمر بها بقوله: فامشوا في مناكبها وکلوا من رزقه وإليه النشور»7". ولا 
دخل الأعرابي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله فقال: أعقلت ناقتك؟ قال: لا قد 
توكلت إعلى الله]”", فقال: أعقلها وتوكل. 
(۱) النجم: ۳۷ 
(۲) یوسف : 1۲ 
(۳) المنافقون: ۷ 


ل في «ج»: شخصاً. 


(۵) فى «ب»: بالعلس. 
(1) الملك: 316 
(۷) أثبتناه من «چ». 


۳۳۹ 


وقال الله تعالى له ولأصحابه: خذوا حذركم» 7" يعني رسول لله 
وأصحابه. 

ومن الكذب أن يقول الرجل: توكلت على لله وفي قلبه غيره أو يكون غير 
راض بصنعه إليه. لا التوكل الاستسلام إلى لله والانقطاع إليه دون خلقه, 
فحقيقته الاكتفاء بالله تعالى والاعتاد عليه. 

فللمتوكل”" ثلاث درجات: الانقطاع إلى اله والتسليم إلييه؛ والرضى 
بقضائه, فهو يسكن إلى وعده. ويكتني بتدبيره. ويرضى بحكنه. 

وقيل لبعضهم: ل تركت التجارة؟ فقال: وجدت الكفيل ثقة 

وروي ان الله تعالی يقول: من اعتصم بي دون 8 ضمنت السماوات 
والأرض رزقه. فإن دعاني أجبته. وان استعطاني آعطیته, وان استکفاني کفیته, 
دمن اعتصم بمخلوق دوني قطعت أبواب 29 السماوات والأرض دونه ان دعاني لم 
أجبه. وان سألني لم أعطهء وان استكفاني لم أکفه. 

وقال محمد بن عجلان: ترَلّت بي فاقة عظيمة, ولزمني دين لغريم ملح وليس 
لمضيق صديق» فوجهت( فيه إلى الحسن بن زيد - وكان أمير المدينة - لمعرفة 
كانت بيني وبينه, فلقيني في طریق محمد بن عبد اله بن الباقر عليه السلام, فقال: : قد 
بلغني ما أنت فيه من الضيق فن أملت لمضيقك؟ 

قلت: الحسن بن زید. فقال: اذن لا تفضى حاجتك, فعليك بن هو أقدر 
الأقدرين وأكرم الأكرمين. فان سمعت عمي جعفر بن محمد عليهم| السلام يقول: 
أوحى الله إلى بعض أنبيائه في بعض وحيه: 


(۱) النساء؛ ۷۱ 


(؟) في «ب»: فللتوکل. 
(۳) في «ب» ودج»:آسیاب. 
(4) في الج»: فتوجهت. 


Yt 


الباب السادس والثلاثون: في التوكل ... yy‏ 


«وعرّتي وجلالي وعظمتي وارتفاعي لأقطعن أمل كل موقل غيري 
باليأس, ولأكسوته ثوب المذلة في الناس» ولابعدنّه من فرجي 7" وفضلي. أيؤمّل 
عبدي في الشدائد غيري والشدائد بيدي, ويرجو سواي وا الغني الجواد. أبواب 
اموا نج عنديء وبيدي مفاتيحها وهي مغلقة, فا لي أرى عبدي معرضاً عنی وقد 
غیت بهودي وكرمي مالم يسألني, فأعرض عئی وسأل في حوائجه غيري, وأنا 
الله لا اله إلا أناء ابتدىء بالعطيّة من غير مسألة, أفأسأل فلا أجود؟! كلا أليس 
الجود والكر. م لي؟ آلیس الدنيا والآخرة بيدي؟ فلو ان کل واحد من أهل السماوات 
والأرض سألني مثل ملك السماوات والأرض فأعطيته ما نقص ذلك من ملكي 
مثل جناح بعوضة ف فيا بؤساًلمن أعرض عقي وسأل في حوائجه وشدائده غيري». 

قال: فقلت له: أعد عل هذا الكلام, فعاد ثلاث مرّات فحفظته وقلت في 
نفسی: لا وله لا أسأل أحداً حاجة, ثم لزمت بيتي فا لبعت یام لا وأتاني الله 
برزق» قضيت منه ديني, وأصلحت به أمر عيالي, والحمد لله رب العالمين7©. 


(۱) فى «ب»: روحي. 
(۲) راجع أمالي الطوسی: ۶ مجلس: ۲6؛ عنه البحار ۷۱: ۱۵۶ 1۷؛ وتحوه مجموعة ورام ۲: ۷۳ 


ار 


الباب السابع والثلاثون 
في الشكر وفضل الشاكرين 


قال الله تعالى: «واشکروالي ولا تکفرون ي (. 

وقال الله سبحانه: لان شكرتم لأزيدنّكم »© 

وقال: ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد» (", يريد 
به الجحود لنعمته, وحقيقة الشکر الاعتراف بنعمة المنعم. 

وأوحى الله إلى داود عليه السلام: اشكرني حق شكري, فقال: المي كيف 
أشكرك حق شكرك, وشكري ايساك نعمة منك؟! فقال: الآن شكرتني حسق 
شكري 0 

وقال داود: يا رب وكيف كان آدم يشكرك حق شکراه, وقد جعلته با 
أنبيائك وصفوتل, وأسجدت له ملائكتك؟! فقال: اله اعقرف ان ذلك من عندي 
۱ البترة: ۱۵۲ 
(؟) ابراهيم: ۷ 
(۳) لقمان: ۱۲. 
(4) عنه الیحار 14: 4۰ج ۲۵. 


£ 


الباب السابع والثلاثون: في الشکر ........... ۱ ااا 


فكان اعترافه بذلك حق شکري. 

وينبغي للعبد أن يشكر على البلاء كا يشكر على الرخاء» وروي ان الله 
سبحانه قال: يا دود انى خلقت ال نة لبئة من ذهب ولبنة من فضّة, وجعلت 
سقوفها الزمرد. وطليها”" الیاقوت. وترابها المسك الأذفر. وأحجارها الدر 
واللؤلؤ. وسکانها احور العين, أتدري يا داود لمن أعددت هذا؟ قال: لا وعزتك يا 
الهى, فقال: هذا أعددته لقوم كانوا يعدّون البلاء نعمةء والرخاء مصيبة". 

ولا شك ان البلاء من الأمراض وغيرها يوجب العوض على الألم والثواب 

على الصبر عليه, ويكفر السيئات؛ ويذكر بالنعمة یام الصحة, ويحث على التوبة 
والصدقة. وهو اختيار الله تعالى للعبد. وقد قال سبحانه: «ويختار ماکان لهم 
الخيرة» © 

عن أبي الحسن موسى بن جعفر علا السلام قال: مثل المؤمن مثل كفقي 
لزان كلما زيد في ایانه زيد في بلائه ليلق الله عزوجل ولا خطيئة له(©. 

والنعم قد تكون استدراجاً فتكون أعظم الصائب. وان لم تكن استدراجاً 
فانها توجب الشکر, والشكر أيضا نعمة توجب الاعتراف بالتقصير, ولا شك انّ 
زيادة النعم وكثرتها ملهية عن الله تعالی, وهذا اختار لأوليائه وعباده الصالحين 
الفقر» وحبس الدنيا عنهم لاه قال في بعض وحيه: 

«وعزتي وجلالي لولا حيائي من عبدي المؤمن ما تركت له خرقة يواري بها 
جسده. وانی إذا أكملت ايان عبدي المؤمن أبليته بفقر الدنيا في ماله أو مرض في 


(۱) عنه البحار ۱۶: Opt‏ 

زف في «ج»: طينها. 

(۳) عنه معالم الزلفي: 1۳۲. 

(4) القصص: 21۸ 

)0( أمالي الطوسي: ۱ مجلس: ۲۵؛ عنه البحار 3۷: ۲۵۳ ۸۲ 


۳۳ 


| ۳ ۱ مس ا المجلد الأزل 


بدنه, فان هو جزع أضعفت ذلك علیه, وان هو صبر باهيت به ملائكتي». 

وقام [هذا](" الحديث: :ای جعلت علياً عل للایان فن ا واتبعه كان 
هادیأء ومن تركه وأبغضه كان ضالاً. وائه لايحبه لا مؤمن. ولا يسبغضه إل 
منافق» 

ومن شکر النعمة أن لا يتقوى به أحد على معصية الله تعالی, وشکر العوام 
على المطعم واللبس, وشكر الخواص على ما يختاره سبحانه من بأساء وضرّاء 
ومنع 9" غيره. 

وروي ان الصادق عليه السلام قال لشقيق :كيف أنتم في بلادكم؟ فقال: بخير 
E‏ فقال له :حكذاكلاب حجازنا 

شقيق, فقال له: كيف أقول: فقال له: هلا کنتم إذا أعطيتم آثر' ثرت وإذا مُنعتم 

00 . وهذه درجته ودرجة آبائه عليهم السلام. 

وروي ان سیب رفع ادريس إلى السماء ان ملكا بشّره بالقبول والمغفرة فتمٌّ 
الحمياة, فقال له الملك: لم تيت الحياة؟ قال: لأشكر الله تعالى. فقد كانت 0 
لطلب القبول وهي الآن لبلوغ المأمول, قال: فبسط الملك جناحه ورفعه إلى 
السماء © 

والشاكر يلاحظ المزيد لقوله تعالى: لن شكرتم لأزيدتكم 4( والصابر 
مشاهد" ثواب البلاء. فهو مع الله لقوله تعالى: ان الله مع الصابرین4 ۱ فهو 
(۱) أتبتناء من «ب». 
(۲) راجع البحار ۱ عم ۵۲ 
(۳) لم برد في «ج». 
(4) عنه معالم الزلفی: ۸۰ 
(۵) ابراهیم: ۷. 
(5) في «ج»: یشاهد. 
(۷) البقرة: ۱۵۳ 


YEE 


لباب السایع والثلاثون: في الشكر .ده قاذ تاها 


أعلى درجة, وهذا فضّل معتقد البلوى نعمة على غيره. 
وروي ان اول من يدخل الجنة الحامدون, وعلى كل حال فله الحمد على ما 
دفع27. وله الشكر على ما يقع" وروي ان لله تعالى أوحى إلى موسى عليه 
السلام: يا موسى ارحم عبادي المبتلى منهم والعانی, قال: يا رب قد عرفت رحمة 
المبتلى فا بال المعافى؟ قال: لقلّة شكره. 
وقوله تعالى: وان تعدّوا نعمة الله لا تحصوهاه( أي لا تقوموا بشكرها 
كلهاء وذلك صحيح لان في اللحظة الواحدة ينظر الانسان نظرات لا تحصى. 
وتسمع أدنه حروفاً لا تُحصى. ویتکلّم بلسانه بحروف لا تحصى. وتسكن منه 
عروق لا يعلم عددهاء وتتحرّك منه عروق لا یعلم عددهاء ويتنفّس بأنفاس 
لا تحصی, ويتناول من الطوى أنفاساً لا تحصى, وكذلك تتحرك جوارحه بحرکات 
كثيرة, فهذا في اللحظة الواحدة فكيف في يومه وسنته وطول عمره؟! صدق الله 


العلي العظيم. 


(۱) في «ب»:ما وقع. 
(1) في «ج»: نفع. 
(۳) ابراهيم: 101 


Yio 


في مدح الموقنين 


قال الله تعالى: والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة 
هم يوقنون»00, 

فدح الموقنين بالاخرة يعني المطمئئين يا وعد اله فيها من ثواب وتوعد من 
عقاب .هم قد شاهدوا ذلك »كما روي ان سعد بن معاذ دخل على رسول الله صلی 
لله عليه وآله فقال صلی لله عليه وآله:كيف أصبحت يا سعد؟ فقال: بخير يا رسول 
الله. أصبحت بالله مؤمناً موقناً. فقال: يا سعد ان لكل قول حقيقة, فا مصداق ما 
تقول؟ 

فقال: :يا رسول اله ما أصبحت فظننت ی أمسي, ولا أمسيت فظننت أنْ 
أصبح. ولا مددت خطوة فظننت ان أتبعها بأخری, وكأ بكل امة جاثية. وكل 
امة معهاكتابها ونبيّها وامامها تدعى إلى حسابهاء وکا بأهل الجنة وهم يتنقمون, 
وبأهل النار وهم یعذبون, فقال له رسول الله صلی لله عليه وآله: يا سعد عرفت 


() البقرة 4. 


۳:۹ 


الباب الثامن والثلاثون: في مدح الموقنین ... N‏ ا 


فالزم. 

فلما صح يقينه كالمشاهدة آمره باللزوم. واليقين هو مطالعة أحوال الآخرة 
على سبيل الشاهدة, كا قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو کشف الغطاء ما ازددت 
يقينا. فدل على اله مشاهد( ال خرة مع الغيب عنها. 

وقال عليه السلام: ما منكم إلا ومن قد عاين الجنة والنار ان کنتم تصدقون 
بالقرآن. وصدق عليه السلام لا ال ليقين بالقرآن يقين بكل ما تضمّنه من وعد 
ووعيد. وهو أيضاً في قلب العارف كالعلم البديهي الذي لا يندفع, ولأجل هذا 
منعنا من أنّالمؤمن يكفر بعد العرفة. 

فان عارض أحد بقوله تعالی: «انٌ الذين آمنوا ثم كفروا»”2 قلنا: آمنوا 
بألسنتهم دون قلوبهم كما قال تعالی: «قالت الأعراب آمتا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا””, فالاسلام نطق باللسان. والاهان نطق باللسان واعتقاد بالقلب, فلا 
علم سبحانه انه م يعتقدوا ما نطقوا به حقاً نی عنهم الهم مؤمنون. 

فأوّل مقامات الايمان المعرفة ثم اليقين ثم التصديق ثم الاخلاص ثم الشهادة 
بذلك کله والایان اسم هذه الأمور کلهاء فا النظر بالفكر في الأدلّة ونتيجته 
المعرفة, فإذا حصلت لزم التصدیق, وإذا حصل التصديق والمعرفة أنتجا اليقين. 
فإذا صح اليقين جالت أنوار السعادة في القلب بتصديق ما وعد به من رزق في الدنيا 
وثواب في الآخرة, وخشعت الجوارح من خافة ما توعد من العقاب, وقامت 
بالعمل والزجر عن الحارم. 

وحاسب العقل النفس على التقصير في الذكر والتنبيه على الفكر. فأصبح 
صاحب هذه الحال نطقه ذكراً. وصمته فكراً. ونظره اعتباراً. واليقين يدعو إلى قصر 


(۱) في «ج»: يشاهد. 
(۲) النساء: ۱۳۷. 


۰۱۶ الحجرات:‎ ۱ 
YEY 


الأملء وقصر الأمل يدعو إلى الزهد. والزهد ينتج النطق بالحكنة تلو البال من 
هموم الدنياء لقوله عليه السلام: من زهد في الدنيا استراح قلبه وبدنه» ومن رغب 
فيها تعب قلبه وبدنه. فلا يبق له نظر الا إلى الله ولا رجوع إلا إليه, کا مسدح الله 
سبحانه ابراهيم عليه السلام بقوله: «انّ ابراهیم حلم واه منیب( 

وعلى قدر يقين العبد يكون اخلاصه وتقواه, وهذه الأحوال الصحيحة 
توجب لصاحبها حالاً لا يراها بين اليقظة والنوم, ويحصل باليقين ارتفاع 
معارضات الوساوس النفسانية لأنّه رؤية العيان بحقائق الايمان. 

وهو أيضاً ارتفاع الريب بشاهدة الغيب» وهو سكون النفس دون جولان 
الموارد. ومتى استكمل القلب حقائق اليقين صار البلاء عنده نعمة, والرخاء مصيبة 
حت اله يستعذب البلاء. ویستوحش لمطالعة العافية. 


۷۵ هود:‎ )١( 


YEA 


الباب التاسع والثلائون 


قال الله تعالی: « واصبر وما صبرك الا باه ۱. 

وقال سبحانه: «واصبر على ما أصابك ي" . 

وقال الله تعالی: « واستعينوا بالصبر والصلاة)". فجعل الصبر معونة على 
الصلاة. بل هو معونة على كل طاعة. وترك كل معصية وبليّة. 

وقال سبحانه: «وبشّر الصابرین 4٩6‏ يعني بعظيم الثواب وحسن الجزاء, 
وأوجب صلاته ورحمته علیهم. فقال: «الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا ان ثه وانًا 
إليه راجعون ه اولئك عليهم صلوات من رمهم ورحمة واولئك هم المهتدون» © 

وقال سبحانه: «سلام علیکم با صبرتم فنعم عقی الدار .٩(4‏ 


(۱) النحل: ۱۲۷. 
(۲) لقمان: ۱۷. 
(۳) البق ة: 10۵ 
(4) البترة: ۱۵۵ 
(۵) البقرة: ۰۱۵۵ 
(1) الرعد: ۲۱ 


لهذا 


فسلّم على الصابرین, وجعل هم عقی الدار الآخرة, والصبر على ثلاثة 
أقسام: صبر على الطاعة, وصبر عن المعصية. وصبر على المصيبة. 

وقال علي عليه السلام: الصبر مطية لا تكبوا بصاحبها(. 

والصبر على المصيبة مصيبة للشامت, ولا شك انّ الصابر حرز أجرهاء 
ويكبت عدوه بصبره, ويسلم من ضرر الجزع بشق ثوب أو ألم في بدنه, والجازع 
يدخل عليه بجزعه ثلاث آفات: يحبط آجره, ويشمت عدوّه, ويدخل الضرر على 
نفسه با يلحقه من لام وصبر الصابر مصيبة للشامت. 

وينبغي للعاقل أن تحدث له المصيبة موعظة, ان من ا جائز أن يكون موضع 
الفقود, فهو أحق بامد لله والثناء علیه, ويحدث في نفسه الاستعداد ببثل ما تزل 
بغيره من موت أو بلية يستدفعها بالدعاء. 

وينبغي للانسان أن بطم قلبه ونفسه على البلايا والرزايا العظيمة حى إذا 
نزل به قليلها عدّه نعمة في جنب غيره. وأحسن مقامات الانسان أن ينظر في 
المصائب و البلايا وضيق المعاش والفاقة والفقر إلى من هو أكبر منه بليةء فيصير 
حاله عنده نعمة. 

وينظر في عمل الخير إلى من هو فوقه. فيستقلٌ عمله ويزري على نفسه. 
ويحتّها على اللحاق يمن هو فوقه في صالح العمل وهكذا يكون من يريد صلا( 
نفسه, وعظيم صيرء. وقلّة همه وغمّه. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: الصبر من الایان بمنزلة الرأس من الجمسد. 
ولااهان لمن لا صبر له(. 


(۱) كنز الكراجكي: ۸ عنه البحار 2٩:۷۱‏ 1۱ 
(۲) في «ب»: اصلاح. 
۳ الكافي ۲ ۹ ؛ عن البحار ۷۱: ۱۷۸۱: وكنز الکراجکي: ۵۸. 


۳0۰ 


الباب التاسع والثلاثون: في الصبر اا ESS...‏ 


وقال: انا وجدنا الصبر على طاعة الله أيسر من الصبر على عذابه(. 

وقال: اصبروا على عمل لا غنی لكم عن ثوابه. واصبروا عن عمل لا طاقة 
لكم على عقابد©. 

وحقيقة الصبر تبرّع الغصص عند المصائب, واحتال البلايا والرزاياء وغاية 
الصبر أن لا يفرق بين النعمة والمحنةء ويرجح الحنة على النعمة للعلم بحسن عاقبتهاء 
والصبر””: السكون عند البلاء مع تحمّل أثقال الحنة عند عظمها. 

قال المصنف رحمة الله عليه: 
صبرت ول طلع هواي على صبري وأخفيت ما بي منك عن موضع الصبر 
مخافة أن يشكو ضميري صبابتي إلى دمعتي سرا فتجري ولا أدري 

قيل: أوحى الله إلى داود عليه السلام: لوا( بأخلاق. فلن من أخلاق ان 
أنا الصبور. والصابر ان مات مع الصبر مات شهدا وان عساش عاش عزيزاٌ. 
واعلموا ان الصبر على المطلوب عنوان الظفرء والصبر في لحن عنوان الفرج. 

وقد مدح الله سبحانه عبده أيوب: انا وجدناه صابراً نعم العبد اه 
ازاب . 

وروي اله لما اشتد به البلاء قالت له امرأته يوماً: ان دعاء الأنبياء مستجاب 
فلو سألت الله کف ما بك فقال ها: يا هذه قد متعنا اله بالنعم سبعين سنة, فدعینا 
نصبر على بلاثه مثل ذلك. 

وروي انه لا جاءت امرأته إليه وقد باعت أحد ظفائرها لقوته شق عليه 


۳۸۰ :۷۷ عنه مستدرك الوسائل ۱ ۵ وی البحار‎ )١( 
,۳۸۰ ۰:۷۷ عنه مستدرك الوسائل ۱۱: 2۲۹۱ ۱۲۹۳۹؛ وفي البسار‎ )۲( 
١ في «ج»: التصير.‎ )۳( 

(4) في «ج»: تخلق. 

(۵) ص: 4غ. 


Yo 


ذلك فنصب نفسه بين يدي الله تعالى ثم قال: يا رب انك أبليتني بفقد الأهل 
والأولاد فصيرت. وبالرض الفلاني فصبرت. ثم أعدد أمراضه, فإذا النداء من قبل 
اله: يا أيوب لمن ال عليك في صبرك؟ 

فقال: اللهم لك اللهم لك وصار يحثو القراب على رأسه ويبكى ويقول: 
اللهم لك اللهم لك. فجاءه النداء: ارکض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب4(٩,‏ 
فركض برجله فنبعت عين عظيمة. فاغتسل منها فخرج وجسمه كاللؤلؤة 
البيضاء. وجاء جراد كلّه ذهب فصاده هو وأهله, وأحیی الله تعالى له من مات من 
ولده وآهله. ورزقه من النساء اللاتي تزوجهن أولاداكهيرة, كما قال تتعالى: 
«ووهينا له أهله ومثلهم معهم رحمة ما وذكرى لو الألباب)(. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصبر نصف الایان. واليقين الايمان 
كله. ومن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن العزاء كتب الله له بكل صبرة 
ثلائمائة درجة. ما بين الدرجة إلى الدرجة كبا بين تخوم الأرض إلى علو العرش. 

ومن صبر على الطاعة كتب الله له ستائة درجة, ما بين الدرجة إلى الدرجة 
كبا بين تخوم الأرض إلى العرش”". ومن صبر عن المعصية كتب الله له تسعمائة 
درجةء ما بين الدرجة إلى الدرجة كا بين تخوم الأرض إلى العرش ١‏ 


.٤۲:ص‎ )( 

(۲) ص: ۸۳ 
(۳) فى «ب»: إلى السماء. 
(4) مجموعة ورام 10:1, 


YoY 


الباب الأربعون 
في اماب 


قال الله تعلی: وکان الله على كل شيء رقيباً0©. 

وقال النبي صل الله عليه وآله لبعض أصحابه: اعبد الله كأنّك تراه فان لم 
تكن تراه فهو يراك" 

وهذا اشارة إلى الراقبة, لام المراقبة علم العبد باطلاع الرب عليه في کل 
حالاته, وملاحظة الانسان هذا الحال هو المراقبة, وأعظم مصاغ العبد استحضاره 
مع عدد آنفاسه ان الله تعالی عليه رقیب ومنه قريب. یعلم أفعاله, ويرى حرکاته. 
ويسمع أقواله, ویطلع على أسراره, واه یتقلب في قبضته, وقلبه وناصیته بيده 
واه لا طاقة له على التستر عنه, ولا على الخروج عن سلطانه. 

قال لقیان لابنه: يا بني إذا أردت أن تعصي الله فاطلب مكاناً لا يراك فيه. 
اشارة منه له أنّك لا تجد مكاناً لا يراك فيه فلا تعصه, وقال تعالی: «إوهو معكم أين 
(۱) الأحزاب: ۵۲. 
(۲) راجع البحار ۷:۷۷ 


Yor 


A SSE)‏ : سن دج ب المجلد الأزل 


ماكنق »20 

وكان بعض العلماء يرفع شاب على تلاميذه کله فلاموه في ذلك فأعطى کل 
واحد منهم طيراً وقال: اذبحه في مكان لا يراك فيه آحد. فجاؤوا كلهم بطيورهم 
وقد ذبحوهاء وجاء الشاب بطيره وهو غير مذبوح. فقال: لا تذبحه؟ فقال: لقولك 
لا تذيحه إلا في مكان لا يراك فيه أحد, ولا يكون مكان إل يراني فيه الواحد الأحد 
الفرد الصمد. فقال له: أحسنت. ثم قال طم: هذا رفعته عليكم ومیته منک .٩‏ 

ومن علامات المراقبة ايثار ما آثر اله وتعظيم ما عظم الله. وتصغير ما صقر 
اله فالرجاء يحرك”" على الطاعات. والحنوف يبعد عن المعاصي. والمراقبة تؤدّي 
إلى طريق الحياء وتحمل على ملازمة الحقائق والحاسبة على الدقائق. 

وأفضل الطاعات مراقبة الحق سبحانه على دوام الأوقات» ومن سعادة المرء 
أن يزم نفسه الحاسبة والمراقبة وسياسة نفسه باطلاع الله ومشاهدته هاء وائّا 
لا تغيب عن نظره» ولا تخرج عن علمه. 

وينبغي للواعظ غيره أن يعظ نفسه قبهم. ولا يغرّه اجتاع النداس عليه 
واستاعهم منه فائّهم يراقبون ظاهره واله شهيد على ما في باطنه. 

روي أن بعضهم رأى شاباً حسن العيادة والاجتهاد فقال: :یا فتی على ما 

بنيت أمرك؟ فقال :على أربع خصال ٠‏ قال: وما هي؟ قال: علمت ان رزق لا يفوتني 
ا ا 
غيري فأنا مشغول به. والثالئة علمت ان أجلي سأتيني بسفتة فسبادرته. والرابعة 
علمت اي لا غیب عن نظر الله في سي وعلانيتي فأنا مراقبه في كل أحوالي. 


(۱) الحدید : 1. 
(۲) مجموعة ورام ۱: ۲۳۵ نحوه. 
(۳) في «ج»: يحثك. 


۳۹۶ 


الباب الحادي والأربعون 
في ذم الحسد 


قال الله تعالی: قل أعوذ برب الفلق ه من شبّ ما خلق». وعدد الستعاذ 
منهم, ثم ختم السورة بقوله: ومن شر حاسد إذا حسدک(. 

وقال رسول الله صلی الله عليه وآله: اياكم وثلاث خصال فان رأس كل 
خطيئة: اياكم والكبر فان ابليس حمله الكبر على ترك السجود لآدم فلعنه الله 
وأبعده. واياكم وا حرص فان آدم مله احرص على أن أكل من الشجرة, واياكم 
والحسد فإِنّ قابيل ابن آدم حمله الحسد على قتل أخيه هابیل, واحاسد جاحد لاله 
م يرض بقضاء الله. 

واعلم انّ ال حسود لا يسود. وجاء في تأويل قوله تعالى: قل انا حرّم ری 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن 74" قيل: ما بطن المسد. وقال تعالى في بعض كتبه 
[النز لة]۳۱: الحاسد عدو نعمتي» والحسد يبين في الحاسد قبل امحسود. 
(۱) الفلی: ۱-۵ 
(۲) الاعراف: ۳۲. 
(۳) أثبتناه من «ب». 


همه" 


وقال أمير المؤمنين عليه السلام: له در الحسد ما أعدله, بدأ بصاحبه 
فقتله (۱), 

وقال بعضهم: الحمد له الذي لم يجعل في قلوب الأمراء والولاة ما في قلب 
الماسد. فكان بهلك الناس جميعاً. 

وروي أن في السماء الخامسة ملكا قر به الأعمال, فربما مر به عمل كالشمس 
يضيء نوراً فيرده ويقول: : هذا فيه حسد فاضيربوا به وجه صاحبه, وما رأ يت ظالماً 
أشبه بمظلوم إلا الحاسد, وكل أحد في رضاه سبيل إل الحاسد لا طريق إلى رضاه. 
لأنّه لا يرضيه الا زوال نعمة الحسود. 

ومن علامة الحاسد اه يشمت بزوال نعمة الذي يحسده ومصائبه. ومن 
علامته أيضاً اله يتملّق إذا حضر. ونان[ خاب ع ن 

وروي ان موسى عليه السلام رأى رجلاً عند العرش فغبطه وقال: یارب م 
نال هذا ما هو فيه من سكناه تحت ظلال عرشك؟ فقال: :اله م يكن يحسد الناس. 

والحاسد إذا رأى نعمة بيت وإذا ری عثرة شمت. وينبغي لمن أراد السلامة 
من الحاسد أن يكتم عنه نعمته. وأعظم الأخلاق المذمومة الحسد والغيبة والکذب. 
فإذاكان الحاسد هته نشر خصائل العسود فائّه ينشر فضائله من حيث لا يعلم, 
ولقد أحسن الشاعر في قوله: 

وإذا آراد الله نشر فضيلة طويت أتاح ها لسان حسود 

ولقد احسن الشاعر ايضا: 

وکیف يرجى ود حسود(" نعمة ‏ إذاكان لا یسرضیه ‏ زواشا 

وقال الني صل الله عليه وآله: الحسد يأكل الحسنات كا تأكل النار الحطب» 
(۱) البحار ۲۱:۷۲ 
(۲) في «ب»: حاسد. 


1 


الباب الحادي والأريعون: في ذم الحسد انافاه 


فلا تحاسدوا. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: ولا تحاسدوا فان ا لحسد يأكل الايان كما 
تأکل النار احطب(. 

وإذاكان النبي صلى الله عليه وآله وأمير الژمنین عليه السلام قد شهدا بان 
محسد يأكل الایان والحسنات فأيّ شيء يبق مع العبد مع" ذهاب الایسان 
والحسنات» فتحرّروا منه تستریع قلوبكم وأبدانکم من التعب والاثم, ولقد سرّني 
نی قد مثلت في نفسي ان عيني(* لو تحوّلتا إلى رأس غيري م أحسده إذ قد فات 
لأمر في ذلك وم يبق الا الصبر والاحتساب. وان الحزن والحسد بعد فوات ذلك 

فتمثّلوا رمکم لله آخر الأمر تستريحوا وتفوزواء فالعاقل يحسب آخر 
لامور فيقف عندها ولا يتجاوزهاء ومتى كان الغالب على القلب الفكر وعلى 
للسان الذكر, فإنّ العبد لا يتخلى مع ذلك لحسد ولا لشيء من المعاصي وغيرهاء 
وان الذکر والفكر سيف قاطع لرأس كل شيطان من الجن والانس, وجنّة واقية من 
الففلة, وخير الذكر الخفي. 


۳۰ المجازات النبويّة: ۲۱۰ ح ۱۹۳ عنه البحار ۰۷۳ ۲۵۷ج‎ )١( 
۱ :۷۷ تحف العقول: ۱۰۱؛ عله البحار‎ )۲( 

(۳) في ««ج»: بعد. 

(4) في «ج»: ان عقلي لو تحوّل. 


۳9۷ 


الباب الثاني والأربعون 
في فراسة المؤمن 


قال الله تعالى: «انّ في ذلك لآيات للمتوسمين74", قيل: التفرسون. 

قال النبي صلى الله عليه وآله: : اتقوا فراسة المؤمن فاه ينظر بنور اله يعنى 
ينظر بنور وهبه الله له. 

وروي عن أويس رحمه اله اله ما قصده حيان بن هرم قال له ین رن 
السلام عليك يا أخي حيان بن هرم » فقال له: :من أين لك معرفتي ولم ترني؟ فقال له: 
المؤمن ينظر بنور الله وان “أروا اح المؤمنين تسام كما تسام الخيل. 

والفراسة آنوار سطعت في القلوب لحقائق الايمان. ومعرفة كنت فى 
النفوس فصدرت من حال إلى حال حقّى شهدت الأشياء من حيث أشهدها 
سيدها ومولاهاء ؛ فنطقت عن ضمائر قوم وأمسكت عن آخرين, والفراسة أيضاً 
نتيجة اليقين. وطريق المؤمنين. 
(۱) الحجر: ۷۵ 
(۲) بصائر الدرجات: ۷ ۱۰؛ عنه البحار EZE‏ 


YA 


لباب الثاني والأربعون: في فراسة المؤمن 0 : SEES)‏ 


وشثل النبي صلی الله عليه وآله عن قوله تعالى: «فن يرد الله أن ہدیه يشرح 
صدره للاسلام74" قال: يقذف في قلبه نوا فينشرح ويتوسّع. 

والتفرس من خواص أهل الايمان. سطعت في قلبه آنوارا فأدرك بها العاني, 
ومن غض بصره عن الحارم» وأمسك نفسه عن الشپوات وعمّر باطنه بصفاء 
السريرة ومراقبة الله تعالی, وظاهره باتباع الكتاب والسنة, وم تدخل معدته 
الحرام وخرس لسانه من الكذب والغيبة ولغو القول لم تخط فراسته. 

وينبغي لن جالس أهل الصدق أن يعاملهم بالصدق. فإنّ قلو ہم جواسيس 
القلوب. وينبغي الكون معهم لقوله تعامى: یا اها الذين آمنوا اتقو الله وكونوا مع 
الصادقين74", يعني المعلوم هم الصدق» وهم أهل بيت محمد صلى الله عسلیه وآله 
أجمعين. 

والدليل على صدقهم قوله تعالى: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهّركم تطهيراً» 7", والكذب أيضاً رجس. 

وقال صلى الله عليه وآله: ای تارك فيكم الثقلين ما ان تمسکتم با لن تضلّوا 
با كتاب لله وعترتي أهل بيتي. وائّهما لن يفترقا حت يردا علي الحوض, 

فأمر باتباعهم إلى يوم القيامة, فد ذلك على انكل زمان يكون منهم من 
يقوم بالکتاب والعمل به في تفسیره وتفصيل حلاله وحرامه, وم يقل بذلك سوى 
الشيعة الائنی عشرية. فدلٌ هذا التفصیل على صدقهم أيضأ فیجب الکون معهم. 
وان الصدق مفتاح کل خيرء ومغلاق باب کل سوء. وما لزمه الا کل من نجی من 
ورطات الذنوب وفضیحات العیوب. 

وقال أمير المؤمئين عليه السلام: الصادق على شرف منجاة, والکاذب على 
)0 الأنعام: ۱۲۵ 


(۲) التوبة: ۰۱۱٩‏ 
(۲) الأحزاب: ۳۳. 


۳۹ 


ااا 1 کا المجلد الأول 


شفا مهواة ومهانة(. 
وقال النی صلى الله عليه و آله: لا یزال العبد یصدق حى یکتبه الله صديقاء 
ولا یزال یکذب حق يكتبه اک 
والصدق عاد الدین ونجاة السلمین, وهو تالي درجة النبوة. ورأس الفتة, 
وموجب مرافقة النبيين. قال الله تعالى: فاولنك مع الذین أسعم الله عسلیهم مسن 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقاً» ©. 
والصادق ١‏ سم لازم للصدق, والصديق المبالغ شیه, المتحرّي له ف أقواله 
وأفعاله وکل حالاته التي تصدق قوله فعله, ومن آراد أن يكون الله سعه فلیلزم 
الصدق. فان لله تعالى يقول: ان الله مع الصادقين. 
والداهن لا بش رائحة ان والصادق الذي لو کشف سره لما خالف 
ظاهره. وقد قال الله تعالى: : (فتمتوا اموت أن كنتم صادقین» ۸*۱ يعني في انکم 
أحباء الله ولیاژه لأنّ الحبيب يتمق لقاء حبيبه. 
والصدق علامة صمّة المعرفة والهابة والراقبة له لمشاهدته حال الخلوقين 
في آسرارهم وخلواتهم. ومعاملة الله تعالى بالصدق ساعد خير من الضرب 
بالسيف في سبیل الله سنةٌ ومن عامل الله تعالمى بالصدق في عباده أعطاه الله من نور 
الفراسة ما يبصر به كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة, فعليكم بالصدق من 
حيث یط کم فانّه ينفعكم, وايّاكم والكذب من حيث ينفعكم فانّه یضر کم. 
وعلامة الكذب”" تبرّعه بالمین من غير أن يحلّفه أحد. فاته لا يحلف الرجل 


0 تحف العقول: ۱ عنه البحار ۰:۷۷ ۲۹۸ ۲. 
)۲ الكافي ۲ :ج ۲: عنه البحار ۷۲: ao:‏ 
(۲) النساء: قت 

(؛) الجمعة:. 

(۰) فی «ب»: الكذّاب. 


اباب الثاني والأربعون: في فراسة المؤمن ۰ روا الف 


في حديثه إلا لأحدئ خصال ثلاث: اما لعلمه ان الناس لا يصدّقونه لا إذا حلف 
لهانته عندهم, أو لتدليس كذبه عندهم, أو لغو في النطق يتخذ حافه حشو في 
کلامه. 

والصدق جلبة للرزق. لقوله عليه السلام: الصحة والصدق يجلبان الرزق. 
والصدق هو أصل الفراسة. والفراسة الصادقة هی أول خاطر من غير معارض» 
فإن عرض عارض فهو من وساوس النفس. ۲ 7 

وجاء في قوله تعالی: اومن کان میت فأحيبناه وجعلنا له نوراً يهشي به في 
الناس ۱4 أي ميت الذهن, فأحياه الله بنور الايمان والفراسة, وقوله: کمن مثله 
في الظلمات ليس بخارج منهاه”". يعني الكافر في ظلیات كفره لا نور له ولا فراسة 
ولاسبب يستضيء به عند ظلمة نفسه. فاعتبروا يا أولي الأبصار. 


(۱) الأنعام : ۱۲۲. 
(۲) الانمام: ۱۲۲ 


۳۰ 


الباب الثالث والأربعون 
في حسن الخلق وثوابه 


قال الله تعالی لنبيه صلى اله عليه وآله: وانّك لعلى خلق عظیم4 (), مادحاً 
له بذلك وكق بذلك مدحة. 

وقیل: ان سبب نزول هذا الآية انه كان قد لبس برداً نجرانياً ذا حاشية قويّة, 
فبیغا هو يشي إذ جذبه أعرابي من خلفه فحرّت في عنقه .وقال له : أعطني عطائي يا 
محمد. فالتفت إليه صلوات اله عليه وآله متس وأمر له بعطائه, ففزل قوله تعالى: 
«وانك لعلى خلق عظيم», » فدحه الله هذه مدحة هدح بها أحداً من خلقه. 

وسئل النبي صل الله عليه وآله: أيّ الومنین أفضلهم اياناً؟ فقال: اسب 
خلت 

وقال الصادق عليه السلام: أكمل المؤمنين ین أحسنهم خلقاً. 
(0) القلم: . 
)۳ راجع البحار zt:‏ ۷ 
۳ أمالي الطوسي: ۰ح ١‏ مجلس: ۵:عنه البحار ۳۸۹:۷۱ ج 41 


۳۲ 


لباب الثالث وال ریمون: في حسن الخلق فوم 


وقا 


ل: ان الصبر والصدق وحسن النلق واحلم من اخلاق الأنبیاء(. وما 


یوضع في ميزان امرىء يوم القيامة شيء أفضل من حسن الخلق (. 


وقا 


ل رسول الله صلى الله عليه وآله: انّ الخلق الحسن يذيب الحنطيئة كما 


تذيب الشمس الجليد, وان الخلق السیّیء يفسد العمل كما يفسد ال العسل(. 


وقا 
ومن ايقن 


لان حمسن المخلق + ينبت“ المودة. وحسن البشر يذهب بالسخيمة, 
بالخلف سخت"(؟ نفسه بالنفقة » فاستغزلوا الرزق بالصدقة, واياكم أن 


ينع أحدكم من [ذي] حق [حقه] فينفق مثله في معصية. 


وقا 
وقا 


ل: ان حسن الق يبلغ درجة الصائم الام 
ل عليه السلام: ان لله يعطي العبد على حسن خلقه من الثواب كا يعطي 


المجاهد في سبيل الله(. 
وقال: الرفق يمن ٠‏ والخرق شوم 0 


وقا 


ل: أقربكم من غداً في الموقف أصدقكم للحدیت, وأداكم للأسانة. 


وأوفاكم بالعهد, وأحستكم خلقا. 


وقا 


ل: يا بني عبد المطلب إفشوا السلام. وصلوا الأرحام» وأطعموا الطعام. 


وأطيبوا الكلام, تدخلوا الجنة بسلام(۰٩.‏ 


(۱) الخصال: 


۷ ۶ ۷٤ باب ٤؛ عنه البحار‎ ۱ aE 


(۲) الكافي ۹۹:۲ ح ۳ عنه البحار ۷۱: ۳۷۶ح ۲, 
(۳) راجع البحار NEZ:‏ 

(4) في «ج»: يثيت. 

(9) في «ب»: سمحت. 

(1) الكافي ۱۰۳:۲ ح ۱۸: عنه البحار ۷۱: 2۳۸۱ ۰۱3 
(۷ الكافي ۲ ۰ ۱۲ عن البحار ۷۱: ۳۷۷ مج ۱۰: 
(۸) الكافي ۱۱۹:۲ح 1 عنه البحار ۵۹:۷۵ ۲۳. 


(4) روضة الواعظين: : ۷۷ والبجار :7٩‏ ۳۸۱ح 1۱ نحوه. 


۰۱ المحاسن 


۲ ۳ عنه الیخار ۰:۷6 ۱۰ج 1١‏ 


۳۳ 


ااا المجلّد الال 


وقال أبو حمرة القالمي: قال علي بن الحسين عليه السلام: ان أحبكم إلى الله 
أحسنكم خلقاً وأعظمكم عملاً أشدّكم فيا عند الله رغبةء وأبعدكم من عذاب الله 
أشدّكم خشية, وأكرمكم عند الله أتقاكم0". 

وقال الصادق عليه السلام لجراح المدائني: ألا (أحدّثك]" بمكارم 
ا و اساة الر. جل آخاه في الله, وذكر الله 
کدرا" 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أحلم الناس الذين إذا غضبوا عفواء 
وأصبرهم أكظمهم للفیظ. وأغناهم أرضاهم يما قم الله, وأحبّهم إلى الله أكثرهم 
ذكراء واعدهم من اعطی الحق من نفسه. واحبٌ للمسلمين ما يحبٌ لنفسه. وكره 
هم ما یکره لنفسه 

وقال الحسين بن عطية: قال أبو لسن عليه السلام: مكارم الأخلاق 
عشرة. فإن استطعت أن تكون فيك فلتكن فاتّها تكون في الرجل ولا تكون في 
ولده. وتكون في ولده ولا تكون فيه. وتكون في العبد ولا تكون في الحر: صدق 
الحديث, وأداء الأمانة. وصلة الرحم, واقراء الضيف, وإعطاء السائل, والمكافاة 
على الصنائم. والتذمّم للجار وللصاحب. ورأسپن الحياء وكثرة الذکر 0», 

وقال ابو عبد الله عليه السلام: من صدق لسانه زكئ عمله, ومن حسنت 
نیته زيد في رزقه. ومن حسن بره بأهل بيته مد في عمره(. 

وقال عليه السلام: لا تغتروا بصلاتهم وصیامهم. فان الرجل رما هج 


(۱ راجع البحار 2۷۳۰۱۰۶ ۲۵, 

() أثبتناه من «ب». وفي «الف» ومج»: أحدّثكم. 

(۳) معاني الأخبار: ۲۱٩۱‏ عنه البعار :3٩‏ ۲۳۷۲ 18 
24 الكافي ۲: :م ۱و عنه البحار ۳۱۷۰۷۰ ۰۱۷ 
() الكافي ۲: 2۱۰۵ ۱۱ عنه البحار 2۸:۷۱ 4. 


۳۶ 


لباب الثالث والأربعون: في حسن الخلق تاذ اناما 


بالصلاة والصيام حي لو تركها استوحش لذلك, ولكن اختبروهم عند صدق 
الحديث, وأداء الأمانة, وصلة الأرحام, وال بالاخوان(. 
النقري, قال:كان عنده ضيف فجاءت جارية بشواء في سفود"» فوقع على ابن له 
فمات من ساعته, فدهشت الجارية فقال ها: لا روع ولا خوف ولا جزع عليك. 
وأنت حدّة لوجه الله. 

وقال النبي صلى الله عليه وآله: انكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم 
ببسط الوجه» وحسن النلق(. 

وعنه عليه السلام: ثلاثة لا تعرف الا في ثلاثة: لا يعرف الحليم إلا في 
الغضب. ولا الشجاع إلا عند ا حربء ولا الأخ الا عند الحاجة. 

وتبع الأحنف رجل يشتمه في طریقه, فلا قرب من داره قال له: ياهذاان 
كان بتي في نفسك شيء فقله قبل أن يسمعك خدمي وقومي فيقتلوك. 

ودعا علي بن سین عليه السلام عبد اله فلم یه مرات, قال له: :ما منعك 
من جوابي؟ فقال: أمنت عقوبتك؛ فقال: امض فأنت حب لوجه الله تعالى0©. 

ومن حسن الخلق ان العبد يعطي الناس من نفسه ما يحبٌ أن يعطوه مسن 
أنفسهم, وهو أيضاً احتال ما يقع من جفاء الناس, واحتاهم من غير ضجر ولا 
حرد, وقال موسى عليه السلام في مناجاته: أسألك يا رب أن لا يقال في ما لیس 
في فقال: يا موسى ما فعلت هذا لنفسي فكيف لك؟!. 
(۱) الكافي ۲: ۱۰۶ ۲ عنه البحار ۲:۷۱ع ۲. 
(۲) الود والشمود -بالتشدید -: حديدة ذات شعب نف معروف يُشوى به اللحم: وجممه سفافید. (لسسان 

العرب) 

(۳) مجموعة ورام ۱: ۰٩؛‏ وروضة الواعظين: ۱۳۷۱ 
() تحف المقول: ۲۳۳؛ عنه البحار ۲۲۹۱۷۸ ع ٩‏ 


(۵) ارشاد المفيد: ۲۵۸ عنه البحار 03:15 ح 1 نحوه. 


۳6 


E‏ . 5 محا م4 المجلد الأول 


والخلق الحسن احتال المكروه مع بسط الوجه وتبسّم السنْء وسئل رسول 
الله صلى الله عليه وآله عن الشوم. فقال: سوء الخلق (. 

وقیل: يا رسول الله ادع الله على المشركين بهلکهم ام قال: انا بعشت رحمة لا 
عذاباً. 

وقال رجل للرضا عليه السلام :ماحد حسن النلق؟ فقال: :أن تعطي الناس 
من نفسك ما تحب أن يعطوك مثله. فقال: ما حذ التوكّل؟ فقال: : أن لا تخاف مع الله 
أحداً. فقال: احب أن أعرف كيف أنا عندك, فقال: انظر كيف أنا عندك ١‏ 

وقال التوکل لعل امادي عليه السلام كلاماً يعاتبه ويلومه فيه. فقال لد: 
لا تطلب الصفو من كدرت علیه, ولا الوفاء من صرفت سوء ظنّك إليه. فائًا قلب 
غيرك لك كقلبك له(۳. 

وقال عليه السلام: لا يكمل المؤمن ایانه حم تكون فيه ثلاث خصال, 
خصلة من ربه» وخصلة من نبي وخصلة من امامه فاما التي من ربه: فكتان السب 
فانّه قال تعالی: فلا يظهر على غيبه احد هلا من ار تضی من رسول» (*. واما من 
نبيه: افداراة الناس ]0 فانّه قال تعالى: #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين74". واما من امامه: فالصبر على البأسآء والضرّاء فان الله تعالى يقول: 
«والصابرين في البأسآء والضرآء» ". 

ومن حسن الخلق أن يكون الرجل كثير الحسياء. قليل الأذى. صدوق 


(۱) مجموعة ورام ۱: ۸٩‏ 

(۲) آمالي الصدوق: 2۱۹٩‏ ۸ مجلس: ۶۲: عنه البحار ۷۱: 2۱۳4 ۱۱. 

(۳) راجع البحار ۶ الماح ۸ عن الدرة الباهرة. 

() الجن: ۰۲۷-۲۲ 

(۵) آثبتناه من الخصال. 

۱۹٩ الأعراف:‎ )1( 

(۷) الخصال: ۸۲ح ۷باب ۲+ عنه البحار ۷۵: ۶۱۷ ج ۷١‏ والآية في سورة البقرة؛ ۱۷۷. 


۳۹۹ 


الباب الثالث والأربعون: في حسن الخلق قاذ الئل 


اللسان, قليل الكذب, كثير العمل قليل الزال, وقورا صبوراً. ارضباٌ تقياً 
شكوراً رفيقاً عفيفاً شفيقاً لا مام ولا غيّاب ولا مغتاب, ولا عجول ولا حسود 
ولا خیل, يحبٌ في الله» ويبغض في الله. ويعطي في الله [ويمنع في ال( ويرضى في 
لله ویسخط فيالله, بحسن ويبكي کم أنّالمنافق يُسِيء ويضحك. 

وقال النبي صلى الله عليه وآله: ان أفرب الناس إلى الله تعالى يوم القيامة من 
طال جوعه وعطشه وحزنه في الدئياء هم الأتقياء الأنقياء الذين إذا شهدوالم 
يعرفواء وإذا غابوا لم فقدواء تعرفهم بقاع الأأرض؛» وتحفٌ بهم ملائكة السماء. ينعم 
الناس بالدنيا وتنعًموا بذكر الله. 

افترش الناس الفرش وافترشوا الجباه والرکب. وَسَعُوا الناس بأخلاقهم. 
تبكي الأرض لفقدهم, ویسخط الله على بلد ليس فبها منهم احد لم يتكالبوا على 
الدنيا تکاپ الكلاب على الجيف. شعثاً غبراً تراهم الناس فیظتون أنّ هم داء وقد 
خولطوا أو ذهبت عقوهم, وما ذهبت بل نظروا إلى أهوال الآخرة فزال حت الدنیا 
عن قلوبهم؛ عقلوا حيث ذهبت عقول الناس. فكونوا مشاه( 

وقال ابو عبد الله عليه السلام: مكارم الدنيا والآخرة أن تصل من قطعك. 
وتعطي من حرمك» وتعفو عمّن ظلمك (4, 


(۱) أثبتتاه من «ب» ودج 

() أثبتناه من «چ». 

(۲) مجموعة ورام 10١:1‏ 

(4) الكافي ۲ م۳ عنه البحار ۰۷۱ ۳۹۹ح ۳ وفيه: تحلم إذا جهل عليك. 


۳۷ 


الباب الرابع والأربعون 
فى السخاء والجود فى الله تعالى 


قال الله تعالى: (ويؤ ثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة )۱ 

وقال سبحانه: (ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيا وأسي رع 9. 

فدح سبحانه اهل الايثار وان كان بهم خصاصة, وا معطين”" الطعام على 
حبه, قیل: على حب الطعام. وقيل: على حب الله تعالی» ويجوز أن يكون على حبهم| 
معاء وهذه الآية نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم بلا 
خلاف. 

وقال النبي صلی الله عليه وآله: السخي قريب من الله. قريب من الناس» 
[قريب من ال جنة]“. وبعيد من النارء والبخيل بعيد من الله. بعيد من الناسء [بعيد 
(۱) الحشر: .٩‏ 
(۲) الانسان: ۸ 


(۳) في «ب» ودج»: المطممين. 
)٤(‏ أثبتناه من «چ». 


TWA 


لباب الرابع والأربعون: في السخاء 225 AS)‏ 


من الجنة]". قريب من النار, وا جاهل السخي أحب إلى له من العابد البخيل 9. 
ولا فرق بين الجود والسخاء, ولا يسمى الله تعالى بالسخي لعدم الدوقيف 
على ذلك من كلامه او کلام رسول الله صلی الله عليه وآله وجل كلام العلماء. 
وقال علي بن الحسين عليه) السلام: ا لأبادر إلى قضاء حاجة عدوّي 


خوفاًأن يقضيها له غيري او أن يستغنی ٩‏ 
وقال آخر: ما احب أن أرد أحداً عن حاجة, اما أن يكون كرياً فأصون 
عرضه» او لثها فاصون عر ضي. 


وقال رجل لرجل: من أين أنت؟ فقال: أنا من المدينةء فقال له: لقد أغنانا 
رجل منكم سکن عندنا وذكره له فقال له: اه أتاكم ولا مال له, فقال: ما أغتانا 
ماله ولكن علّمنا الکرم فجاد بعضنا على بعض. 

وروي ان آمیر المؤمنين عليه السلام إذا أتاه طالب في حاجة فقال له: اكتبها 
على الأرض فاي أكره أن أرى ذلّ السؤال في وجه السائل(. 

وجاء رجل إلى الرضا عليه السلام فقال: يا ابن رسول الله قد نفذت نفقتق 
وم يبق معي ما يوصلني إلى أهلي. فأقرضني وأنا أتصدق به عنك. فدخل داره 
وأخرج يده من الباب وقال: خذ هذه الصيرّة ‏ وكان فيها مائقي دینار -وقال: 
لا حاجة لنا إلى صدقتك. فقال له: يا ابن رسول الله لم لا تخرج وجهك؟ فقال: نحن 
آهل بيت لا نرى ذل السؤال في وجه السائل © 

وسأل رجل الحسن بن عل عليهما السلام شيئاً فأعطاه مسين ألف درهم 


(۱ أتباء من «چ». 

(۲) عنه معالم الزلفي: ۱۳۲۲ ونحوه في مجموعة ورام ۱: ۱۱۷۱ وروضة الواعظین: ۳۸۵. 
(۳) في البحار ۷۸: ۲۰۷ ح 16 عن آبي عبد الله عليه السلام نحوه. 

(4) عنه مستدرك الوسائل ۲۳۸۰۷ ۸۱۳۱ 

(۵) الكافي ۲۳:۶ ح ۳ عنه البحار ٠١١:45‏ ح ۱۹ بتفصیل أكثر. 


۳۹۹ 


اک تا ی ....... المجلّد الأوّل 


وأعطى ا لجال طيلسانة وكراه وقال: تمام المرؤة إعطاء الأجرة لحمل الصدقة. 

وقيل ان أمير المؤمنين عليه السلام بكى يوماً فسألوه عن سبب بكائه فقال: 
نا سبعة أيام لم يأتنا ضيف وما كانوا ینونبیتا لا وفيه موضع الضيافة, وضيف 
الك ريم كريم. 

وأربعة أشياء لا ينبغي للرجل أن يأنف منهاء قيام الرجل في مجسلسه لأبيه 
وإجلاسه فيه. وخدمة الرجل لضيفه, وخدمة العام لمن يتعلّم منه. والسژال عا 
لا یعلم. وكانوا يخدمون الضيف فإذا أراد الرحيل لم يعينوه على رحيله كراهة 
لرحلته. وأعظم ال مود الایثار مع الضرورة الشديدة.كما آثر آل محمد عليه وعليهم 
السلام بالقرص عند حضور افطارهم وباتوا مطوين, فدحهم الله سبحانه وتعالى 
بسورة هل آآق. ۱ 

قال مصنف هذا الکتاب: یستیفی للعبد أن يكون الغالب عليه الایثان 
والسخاء, والرحمة للخلق, والاحسان |لبهم. فان هذه أخلاق الأولياء. وهو أصل 
من أصول النجاة والقرب من الله تعلی, فقد قال النبي صلى الله عليه وآله: السخاء 
شجرة من شجر الجنة من تعلّق بغصن" منها فقد نجى. 

وقال جبرئيل عليه السلام: قال الله تعالی: هذا دين ارتضيته لشفسي ولا 
يصلحه ار السخاء وحسن الدلق؛ فالزموهما ما استطعت (؟. 

وقال عليه السلام: جبل الله أولياءه على السخاء وحسن الخلق © 

وقالوا: يا رسول الله أي الأعبال أفضل؟ فقال: السخاء وحسن ال مخلق, 
فألزموهما تفوزوا. 


(۱) راجع إحياء العلوم للفزالي ۲۳۹:۳ . حكايات الأسخياء. 
(۲) فى «الف»: ببعض منها. 
(۳) مجموعة ورام ۱: ۱۷۰ 


“4) محموعة ورام ۱۷۰ 


الباب الرابع والأربعون: في السخاء A]‏ 


وقال صلى الله عليه وآله: الرزق إلى السخي أسرع من السكين إلى ذروة 
البعير, وان الله تعالى يباهى بمطعم الطعام الملائكة”©. 
وقال: خلقان يحبهم|الله: السخاء وحسن الخلق, وخلقان يبغضههلله: البخل 
وسوء الخلق7". ولقد جمع الله تعاللى ذلك في قوله: ومن يوق شخ نفسه فاولئك هم 
الفلحون» (. 
وروي أن بني عبد الله بن جعفر بن أبي طالب لاموه في كثرة عطائه. فقال: يا 
بني ان لله عودني أن مدني وعوّدته أن أجود به على خلقه. فأخاف أن أقطع العادة 
فيقطع 7 المادة. 
وروي انه دخل ذات يوم إلى حائط له وفيه عبد لجاره وبين يديه ثلائة 
آقراص, فدخل إليه کلب فرمى له بواحد ثم الآخر ثم الآخر فقال له: هلا أكلت 
منها وأطعمته؟ فقال: اه غريب جائع فآثرته على نفسي, فقال عبد الله: تلوموني 
على السخاء وهذا أسخى میم اشتراه وأعتقه وملكه احانط ©, 
والعجب لمن يبخل بالدنيا وهي مقبلة فان مود لا يفنهها. أو هي مدبرة فإنّ 
البخل لا يبقيها. ولقد أحسن من قال: 
إذا جادت الدنیا عليك فجد بها على الناس طراً قبل أن تتفلّت 
فلا الجود يفنيها إذا هي آقبلت . ولا البخل يبقها إذا هى وت 
وروي ان أمير المؤمنين عليه السلام قال لكيل بن زياد: يا كميل مر أهلك 
أن يروحوا في المكارم, ويدلجوا في حاجة من هو نام» فوالذي وسع سمعه 


(۱) مجموعة ورام ۱۷۱:۱, 
(۲۱) مجموعة ورام ۱: ۱۷۰ نحوه. 
(۳) الحشر: .٩‏ 

(4) في «ج»: فتنقطع. 


(0) مجموعة ورام ۱: ۱۷۳ نحوه. 


افیا 


اا المجلد الأول 


الأصوات ما من أحد أودع قلباً سروراً الا وخلق الله من ذلك السرور لطفاً إذا 
نابته نائبة انحدر عليها كالسيل في انحداره, فیطردها كما يطرد غرائب الابل(٩.‏ 
وقال عليه السلام: تنافسوا إلى المكارم» وسارعوا إلى الغنائم, واعلموا ان 
حوائج الناس اليكم من نعمة الله تعالى" علیکم. وأجود الناس من بعطی من 
لا برجوه ومن نفس عن مؤمن كربة نقس الله عنه اثنين وسبعين كربة من كرب 
الدنياء واثنين وسبعين كربة من كرب الآخرة» ومن أحسن أحسن الله إليه. وله 
يحب ا محسنين. 
وقال عليه السلام: من تيقّن ان لله يخلف ما ينفقه لم يسك عن الانفاق. 
وروي ان الشمس كل يوم تطلع على قرني ملك ينادي: اللهم عجّل لكل 
منفق خلفاء ولكل سك تلفأ 
وقال رسول الله صل الله عليه وآله: من أكرم الضیف فقد ٩(‏ أكرم سبعين نبياً. 
ومن أنفق على الضيف درهماً فكأنمًا أنفق ألف ألف دينار في سبيل الله عزوجل. 
وقال أبو عبد الله عليه السلام: أتدري ما الشحيح؟ قلت: هو البخیل, قال: 
الشح أشد من البخل. ان البخيل يبخل با في يده والشحيح على ما في أيدي الناس 
وعلى ما في يديه حتی لا یری في أيدي الناس شيئاً إلا تتی أن يكون له بالحلٌ 
وال محرام» ولا يشبع ولا ينتفع "© با رزقه ال 
وللبخيل ثلاث علامات: يخاف من الجوع, ویضاف من سائل يأتيه, 
ویرحب باللسان مع اخوان الخير. وللسخي ثلاث علامات: العفو بعد القدرة, 
(۱) نهج البلاغة : قصار الحكم ۲۵۷: عنه البحار 2۲۱۸۰۷6 ۸۲ 
(۲) في «الف» و «چ»: من نعمته. 
(۳) كنز العمال :٦‏ ٤۳۷ح‏ ۱۱۱۲۲ تحوه. 
(4) في «ب»: فكأئما. 


)0( في «ب» ولاج : يقنع. 
(1) تحف العقول: ۲۷۷؛ عنه اليجار ۷۸: 2۲۵3 ۱۳۰. 


۳۷۲ 


لباب الرابع ول ریمون: في السخاء ..... N]‏ 


واخراج الزكاةء وحب الصدقات. 

وقال النى صلى اله عليه وآله: لما خلق الله الجنة قالت: يا رب لمن خلقتني؟ 
قال: لكل سخی تقّء قالت: رضيت يا رب( 

وقيل: ان رجلاً سأل الصادق عليه السلام فقال: يا ابن رسول الله ما حد 
التدبير والتبذير والتقتير؟ فقال: التبذير أن تتصدّق بجمیع مالك. والتدبير أن تنفق 
بعضه [والتقتير أن لا تنفق من مالك شیئ" فقال: زدني بياناً يا ابن رسول الله. 

[قال: :7 فقبض صلى اله عليه وآله قبضة من الأرض وفرّق أصابعه ثم فتح 
که فلم يبق في يده شيئا فقال: هذا التبذيرء ثم قبض قبضة أخرى وفرّق أصابعه 
فنزل البعض وبق البعض فقال: هذا التدبير, ثم قبض قبضة أخرى وضم که حتی 
لم زل منه شيء فقال: هذا التقتير. 

وقال عليه السلام: المؤمن من كان بماله متبرّعاً وعن مال غيره متووعا: 

وقال عليه السلام: السخاء اسم شجرة في الجنة ترفع يوم القيامة كل سخي 
إلى الجنة بأغصانهاء والبخل اسم شجرة في النار تقود بأغصانها کل غيل إلى 
انار 

وقال عليه السلام: رأيت على باب الجنة مکتوب: آنت محرمة على كل بخیل 
ومراني وعاق وثام. 


26 ره اسان ۲ مح ۷۵۲۹ ومعالم الزلفى: ۳۲۲. 


(۳) أثبتناء من «ج». 
(1) مجموعة ورام ۱: ۱۷۰ نحوه؛ ومعالم الزلفی: ۰۲۲۲ 


۳۷۳ 


في سؤال أبي ذر للنبي صلی الله عليه وآله 


قال أبوذر رحمة الله عليه: دخلت يوماً على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وهو في السجد( جالس وحده فاغتنمت وحدته فقال: يا أباذر ار للمسجد 
تحيّة. فقلت: وما تحيّته يا رسول الله؟ فقال: رکعتان, فرکمتها ثم التفت إليه فقلت: يا 
رسول اله أمرتني بالصلاة فا حدّ الصلاة ؟ قال: خير موضوع فن شاء أقلّ ومن 
شاء أكثر. 

فقلت: يا رسول الله أيّ الأعمال أحب إلى الله تعالی, قال: الایان 0 
الجهاد في سبيله. قلت: يا رسول الله أيّ المؤمنين أكمل ايهاناً؟ قال: أحسنهم خلقاً 
قلت: : فا المؤمنين أفضل؟ قال: : من سلم السلمون من لسانه ویده قلت: اي 
اهجرة أفضل؟ قال: من هجر السوء» قلت: فأيّ اوقت من] الليل آفضل؟ قال: 
جوف الليل الغابر. 


(۱) في «الف» و «ج»: المجلس. 
(1) أشبتناء من «ج». 


۳۷۶ 


لیب الخامس والأربعون: في سؤال أبي ذر EE)‏ 


قلت: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قلت: أيّ الصدقة أفضل؟ قال: 
جهد من مقلٌ إلى فقير في سل قلت: : فا الصوم؟ قال: فرض مجز وعند الله أضعاف 
ذلك قلت: فأيّ الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها نا وأنفسها عند أهلهاء قلت: فأيّ 
الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده واهرق دمه. 

قلت: فأيّ آية أنزها عليك أفضل وأعظم؟ قال: آية الکرسي, قلت: يا 
رسول الله ما كانت صحف ابراهيم عليه السلام؟ قال: كانت أمثالاً كلّهاء نا الملك 
المغرور المسأّط المبتلى انى لم أبعئك لتجمع الدنيا بعضها على بعض. ولكن بعنتاه 
لقرد عق دعوة مظلوم فا لا آرذها وان كانت من كافر أو فاجر ففجوره على 

وكان فيها أمثالاً. وعلى العاقل مالم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له أربع 
ساعات: ساعة يناجي فيها ربه وساعة يفكّر في صنع الله عزوجل. وساعة 
يحاسب فيها نفسه فيا قدّم وأَخَرء وساعة يخلو فيها لحاجته من الحلال في المطعم 
وا مشرب. 

وعلى العاقل أن لا يكون ظاعناً إلا في ثلاث: تزوّد لمعاد. أو مرمة( لعاش, 
أو لدّة في غيرٍ ذات محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه. مقبلاً على شاه 
حافظاً للسانه, ومن حسب كلامه من عمله قلّ كلامه إل فا يعنيه. 

قلت: :يا رسول لله فا كانت صحف موسی عليه السلام؟ قال: كانت عبراً 
كلها. ٠‏ عجبا من أيقن بالموت كيف يفرح. عجبا أيقن بالنار كيف يضحك. عجباً 
من أبصر الدنيا وتقيها بأهلها حال بعد حال ثم هو یط لیا عجبا لمن أيقن 
بالحساب دام م یعمل, قلت: :يا رسول الله فهل في الدنیا(" شيء ماکان في 


(۱) في رج»: سمي 
(1) في «ج»: في یدنا 


۳۷۵ 


اک . المجلد ان 
صحف ابراهيم وموسى تما أنزل الله عليك؟ 

قال: اقرا یا أباذر: قد أفلح من تزكى ه وذكر اسم ربه فصل ه بل تؤثرون 
الحياة الدنيا ه والآخرة خير وأبق ه ان هذا يعني ذكر هذه الأربع آيات لني 
الصحف الأولى ه صحف ابراهيم وموسی> (. 

قلت: يا رسول الله أوصنى, قال: أوصيك بتقوى الله فاه رأس أمرك كله 
قلت: يا رسول اله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن وذ کر الله فانّه ذكر لك في السماء 
ونور لك في الأرض» قلت: يا رسول الله زدفي» قال: عليك بالجهاد فائه رهبانيّة 
مقي قلت: يا رسول اله زدني, قال: عليك بالصمت إلا من خير فالّه مطردة 
للشيطان عنك» وعون لك على أمر دينك. 

قلت: يا رسول الله زدني, قال: ال وكثرة الضحك فائه يميت القلب. 
ويذهب بنور الوجه, قلت: يا رسول الله زدني, قال: انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر 
إلى من هو فوقك, قائّه أجدر أن لا تزدري نعمة الله تعالی علیات, قلت: يا رسول الله 
زدنيء قال: صل قرابتك وان قطعوك. وحب المساكين وأكثر مجالستهم. 

قلت: يا رسول الله زدني, قال: لا تخف في الله لومة لاثم, قلت: يا رسول الله 
زدنی قال: يا أباذر ليردك عن الناس ما تعرف من نفسك» ولا تجد عليهم فيا تأتي, 
وکن بالرجل عيبا أن يعرف من الناس ما يجهل من نفسه, ويجد عليهم فيا أت 
قال: ثم ضرب على صدري وقال: يا أباذر لا عقل كالتدبير. ولا ورع كالكف. 
ولا حسب كحسن الخلق (", 

وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في خطبة أبيذر رضي الله عنه: يا 
مبتغي العلم لا تشغلك الدنيا ولا أهل ولا مال عن نفسك. أنت يوم تفارقهم كضيف 
(0 الأعلى: ۱۸-۱۹ 
(؟) مجموعة ورام ۲: ۷ وکنز العمال ١١:17‏ ح 8168 4؛ وأورده في أعلام الدین : ۲۰۱. 


۳۳۹ 


لباب الخامس والأربعون: في سوال أبي قر ......... اوقا اناا 


بت فيهم ثم غدوت عنهم إلى غيرهم, الدنيا والآخرة كمنزل تحوّلت منه إلى غيره. 
وما بين البعث والوت إل كنومة فتها ثم استيقظت منهاء يا جاهل تعلّم العلم فان 
قلباً ليس فيه علم كالبيت الخراب الذي لا عامر له(" 

وعن أبيذر رحمة الله عليه قال: : يا باغي العلم قدّم قامك بين يدي اله 
عزوجل فانّك مرتهن بعملك كما تدين تدان, يا باغي العلم صل قبل أن لا تقدر على 
ليل ولا نهار تصلى فيهء ما مثل الصلاة لصاحبها كمثل رجل دخل على ذي 
سلطان فأنصت إليه حى فرغ من حاجته, فكذلك المرء السلم باذن الله تعالی ما 
دام في الصلاة, لم يزل الله عزوجل ينظر | ليه حتی يفرغ من صلاته. 

يا باغي العلم تصدّق قبل أن لا تقدر تعطي شيئاً ولا قنعهء أا مل الصدقة 
لصاحيها مثل رجل طلبه قوم بدم ققال لهم: لا تقتلوني واضدربوا لي أجلاً أسعى في 
رضاكم, كذلك المرء المسلم باذن الله لا تصدّق بصدقة حل بها عقدة من رقبته 
حت يتوق الله أقواماً وهو عنهم راض, ومن رضى لله عزوجل عنه فقد أعتق من 
النار. 

يا باغي العلم أنّ هذا اللسان مفتاح خير ومفتاح شر فاختم على فك كا 
تختم على ذهبك وورقك(۳» يا باغي العلم ان هذه الأسثال ضرا الله عزوجل 
لاس [وقال:/۲۳ رما يعقلها الا العالمون» ١‏ 

يا باغي العلم كأنّ شيئاًمن الدنيا م يكن لا عمل ينفع خيره ویر شه إلا 
ما رحم اله عزوجل» يا باغي‌العلم لا يشغلك أهل ولا مال عن نفسك فلن يغنوا 
عنك شی( 
(۱) مجموعة ورام 1٩:۲‏ 
(۲) في «الف»: رزقك. 
(۳) آتبتنه من «ج». 


.۳ العنکبوت:‎ )٤( 
.۲۰۷ : مجموعة ورام 17:۲ بحذف الأخير؛ وفي أعلام الدین‎ )۵( 


YY 


الباب السادس والأربعون 
في الولاية لله تعالى 


قال الله تعالى: «ألا ان أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون» 00 

فولاية لله معرفته ومعرفة نيه صل الله عليه وآله. ومعرفة الأمة من أهمل 
يته عليهم السلام, «وموالاتهم وموالاة كاقّة أولياء اه [والمعاداة في لله] ومعاداة 
أعداء الله وأعداء رسوله وأهل بیته والتبري من كل من لم يدن هم بدين الإسلام. 

وأعظم عر ى الايان الموالاة في لله والمعاداة في ولا طري بق إلى ذلك إلا بعد 
المعرة فة هم وإذالم يعرف أولياء الله فيواليهم وأعداء لله فيعاديهم لا يأمن أن يعادي 
له ولئا أو يوالي لله عدوا فيخرج بذلك عن طريق الولاية بل عن الايان. وی 
شيء من ذلك إلا وعليه دلالة من تاب الله وسئة نی صلى الله عليه وآله. وشرح 
ذلك مذكور في كتب العلم. 

وينبغي للعاقل الالتزام بغزى الايمان, والتحلى بحلية أهل الولاية, فن أراد 
)0 يونس؛ 1۲. 
۲۱) أثبتناه من «ب». 


TYA 


الباب السادس والأربعون: في الولاية لله تعالى ........ اق اقيم 


ذلك فليلزم لسانه الذکر, وقلبه الفكرء ویعتزل أهل الدنیا ويجالس الصالحين من 
أهل العلم» ويتبع آثار الصالحين. ويقتدي بهداهم من الرفض للدنيا. ويقنع من 
العيش با حضر. 

ویتقرب إلى الله بصالح القربات من صلاة النوافل» وال بالاخوان, وقضاء 
حوائجهم وصلتهم. والایثار على نفسه با بقدر عليه وصیام الأوقات السندوب 
إلههاء وصيانة بطنه عن انحرام. ولسانه عن فضول الکلام. وليعلم ان لله تولاه, 
فانه تعالى قال: وهو يتوق الصالحين274, فحينئزٍ لا يكله إلى نفسه بل يتو 
عنايته وحوائجه. 

وقال سبحاند: فليأذن بحرب مقي من آذی عبدي المؤمن, أو أخاف لي 
ول 

وقال سبحانه: : ما ترددت في شيء أنا فاعله کترددي في قبض روح عبدي 
المؤمنء يكره الموت وأكره مساءئه ۱ 

وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان يوم القيامة ينادي المنادي: أن 
المؤذون لأوليائي؟ فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم. فیقال: هؤلاء الذين آذوا 
المؤمنين ونصبوا هم [العداوة]( وعاندوهم وعتّفوهم في دينهم» ثم يؤمر بهم إلى 
جهن 0 1 5 ۱ 

وقال عليه السلام: من حقر مؤمنا لم يزل الله عزوجل له حاقراحتی يرجع 
عن حقرته ايّاو20, 
)١(‏ الاعراف: 155, 
(۲) الكاقي ؟: ۳۵۰ح ۱؛عنه البحار ۱۵۲:۷۵ح ۲۲ نحوه. 
(r)‏ المحاسن ۱: ملك 11۹ ؛ عنه البحار ۸۷: تفه 4 
(1) أثبتناه من «ج». 


(6) الكافي ۰:۲ ۳۵۱ح ۲ عنه البحار ۱۵٤:۷۵‏ ۲۳. 
(1) الكافي ۲۵۱:۲ح 4:عنه الیحار ۷۵: 2۱۵۷ ۲٩‏ 


۳۷۹ 


اا .. Ty‏ لاع همطل الأول 


وقال: أا مؤمن منع مؤمناً شيئاً ما يحتاج إليه وهو قادر عليه من عنده أو 
من عند غيره أقامه الله يوم القيامة مسوداً وجهه, مزرقة عیناه, مغلولة يداه إلى 
عتقه, فيقال: هذا الحنائن الذي خان الله عزوجل ورسوله صلی الله عليه وآله فيؤمر 
به إلى النار(. 

وعن أبي عبد الله عليه السلام: من رد أخاه المؤمن عن حاجة وهو يقدر على 
قضائها سلطا عليه ثعبن من تشه في قبره إلى يوم یامه 

وقال عليه السلام: من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه مها أخافه الله عزوجل 
يوم لاظلّ إلا ظله©, 

وقال عليه السلام: من حبس حق المؤمن أقامه الله يوم القيامة حمسمائة عام 
حتی یسیل عرقه ودمهء وينادي مناد من عند اله عزوجل: هذا الظالم الذي حبس 
عن الله عزوجل حقهء فيويّخ أربعين يومأ ويؤمر به إلى انار . 

وعن أبي عبد لله عليه السلام قال: من روع مؤمناً مسلطان ن لیصیبه مسنه 
مكروهاً فأصابه© فهو في النار. ومن روّع مؤمناً بسلطان ليصيبه منه مکتروها 
فأصابه فهو مع فرعون وآل فرعون في النار. ومن أعان على مؤمن بشطر كلمة لق 
لله عزوجل يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله عزوجل(. 

وقال عليه السلام: من علامة شرك الشيطان ن الذي لا شك فيه أن يكون 
الرجل فحّاشاً لا يبالمي ما قال ولا ما قيل فيه فالّه لعب به 


(۱) الكافي ۲: ۳۷ج ادعنه البحار ۷۵: 2۱۷۷ ۱٩‏ 

0( الكافي ۲ :م6 عنه البحار ۷۵: 2۱۷۹ ۱٩‏ 

۲ الكافي ۲ ۰۶ ابعنه البحار ۰:۷۵ 2۱۵۱ ۱۹؛ ومجموعة ورام ۲۰۹۰۲ 
0 الكافي ۲: :۷۰ ۲؛ عنه البحار ۷۵: 2۱۷۸ ۱۷, 

(0) زاد في «ج»: ولم بصبه. 

(1) الكافي ؟ :مام ۱۲-۳ عنه البحار ۷۵: 2۱۵۱ ۲۰-۲۱ 

(۷) الكافي 2۳۲۳:۲ ۱ 


۸۰ 


لباب السادس والأربعون: في الولاية له تعالى CBE)...‏ 


وباسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله حرم المجتة على كل 
فخاش بذيّ قليل الحياء. لا يبالمي ما قال ولا ما قيل فیه(. 

وقال رسول الله صلی الله عليه وآله: ان من شرار عبيد الله من تكره حالسته 
لفحشه 0 

وقال الصادق عليه السلام: من خاف الناس لسانه فهو في النار(۳. 

وباسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أشي الناس يوم القيامة 
الذين يُكْرَمُونٌ اتقاء شزهم(. 

وينبغي للمؤمن أن يكون فيه نان خصال: وقور عند الهزاهز. صبور على 
البلاياء شکور عند الرخاء. قانع با رزقه الله لا يظلم الأعداء ولا يتحامل 
للأصدقاء بدنه منه في تعب والناس منه في راحة, والولي كل الولي من توالت 
أقواله وأفعاله على موافقة الكتاب والستّةء ومن كان هكذا تول الله سیاستد( 
باللطف في كل آموره, وحرسه في غيبته وحضوره. وحفظه في أهله وولده وولد 
ولده وفي جيرانه. فاته جاء فيالحديث النبوي: ان الله يحفظ الرجل في ولده وولد 
ولده ودويرات حوله. 

وجاء في تأويل قوله: «وكان أبوهما صالحاً» 7 اه كان بینهیا وبين أا 
الصاغ سبعة أجدادء وقيل: سبعين جداً. 

والولي ريحانة الله في أرضه يشمها المؤمنون, ویشتاق إليها الصالون. 
وعلامة الولي ثلاثة أشياء: شغله بالله, وهمّه لله, وفراره إلى الله. وإذا أراد الله أن 
(۱) الكافي ۳۲۳:۲ م ۴ عنه البحار 7:575 اح ۰۳٩‏ 
زفقل الكافي ۲ م ف البحار ۲۸۱۰۷۵ ٩‏ 
۳ الكافي ۲ ابعنه البحار ۰۷۵ ۲۸۳ح ۰۱۱ 
(4) الكافي ۲ :۰ج 6؛ عنه البحار ۷۵: ۲۸۳ ۱۲. 


(0) في «م»: سیناند. 
(3) الکیف: ۸۲ 


۸۰ 


اوه اموت مس YARN‏ 


يوالي عبدا فتح على لسانه ذکره, وعن قله قفل فکره فإذا اتلد الذكر فت لہ 
باب القرب, ثم فتع عليه باب الأنس به والوحشة من خلقه. فأجلسه على كرسي 
الولاية. وعامله بأسباب العناية, وأورثه دار الكرامة, وكشف عن قلبه وبصره 
غشاوة العماية. فأصبح ينظر بنور الله. 

ورفع عنه حزن الرزق, وخوف العدو من حيث يحل التوكل في قلبه, 
والرضى بقسمه. وهذا قال الله تعالى: ألا ان أولياء الله لا وف عليهم ولاهم 
يحزنون274 وأمن من آهوال يوم القيامة ونار جهنم. 


TAY 


الباب السابع والأربعون 
فيه من کلام أمير المؤمنين و الأئمة عليهم السلام 


. قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تكن تمن رجو الآخرة بغير عمل, 
ويؤخر التوبة بطول الأمل. يقول في الدنيا بقول الزاهسدین, ويعمل فيها عمل 
الراغبين. ٠‏ إن أعطى لم يشبع. .وان منع لم يقنعء ؛ يعجز عن شکر ما أوقيء ويبتفي 
بای ی نوا تي یراق 


لاهياً. ايحت يقس | عرق ويفط نا اي 4 
أصابه7" رجاء أعرض مغتراً. 

تغلبه نفسه على ما یظَ ولا يغليها على ما يستيقن, يخاف على غيره بأدنی 
من ذنبه, ويرجو لنفسه بأكثر من عمله إن ن استغنى بطر وقتر. وإن افتقر قنط 
ووهن» یقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل, إن عرضت له شهوة أسلف المعصية 


)0 في «ج»: نالد. 


YAY 


)2 ۱ ........... المجلّد الأول 


وسوّف التوبةء وان عرته محنة انفرج عن شرائط الملّة. 

يصف العبرة ولا يعتبر, ويبالغ في الموعظة ولا یتعظ, فهو بالقول مدل ومن 
العمل مقلّ. ينافس فيا يفنىء ویساع فيا يبق» يرى الغنم سغرماً والغرم مغ 
يخشى الموت ولا يبادر الفوت. يستعظم من معصية غيره ما يستقلٌ أكثر منه من 
نفسه, ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره. فهو على الشاس طاعن. 
ولنفسه مداهن. 

اللغو مع الأغنياء أحبٌ إليه من الذكر مع الفقراء» يحكم على غيره لشفسه 
ولايحكم عليها لغيره. يرشد غيره ويغوي نفسه, فهو يطاع ويعصي. ويستوفي 
ولايوفي. ويخشى الخلق في غير ربّه ولا خشی ربّه في خلقه(. 

وعن أمير المؤمنين عليه السلام: يا نوف خلقنا من طينة وخلق شيعتنا من 
طينتناء فإذا كان يوم القيامة الحقوا بناء قال نوف: قلت: صف لي شيعتك يا أمير 
ال مؤمنين. 

فبكئ لذكر شيعته ثم قال: يا نوف شيعت واه الحسلاء العلیاء بالله ودینه, 
العاملون بطاعته وأمره, الهتدون يحبّه. أنصار عباده"» أحلاس زهادة. صفر 
الوجوه من التهجد. عمش العيون من البكاء» ذبل الشفاة من الذكر, مص البطون 
من الطوى, تعرف الربانية في وجوههم. والرهبانية في سمتهم. 

مصابيح کل ظلمة؛ ورياحين کل قبیلة, لا يثنون من المسلمين سالفا 
ولا تقفون هم خلفاً شرورهم مکنونة, وقلوبهم محصزونة. وأنفسهم عفيفة, 
وحوائجهم خفيفة. أنفسهم منهم في عناء والناس منهم في راحة, فهم الکاسة 
(۱) نهج البلاغة : قصار الحكم ۰ عنه البسار ۱۹۹:۷۲ 270 
0( في أمالي الطوسي والبحار: : «أئضاء عبادة». والنضو: المهزول من الابل وغيرها. 


(۳) هكذا في أمالي الطوسي والبحار, وهو الصحيح, وفي النسخ: جلاس زهادة, والعلس: كساء يلي ظهر البعير 
تحت القتب, ملازم له. فقيل لكلّ ملازم لشيء: هو حِلْسَةُ. 


YAL 


الباب السابع والأربعون: في مواعظ الأثمة عليهم السلام قافا قينا 


الألتاء"» والخالصة النجباء. وهم الروّاغون”" فراراً بدينهم» إن شهدوا لم یعرفواه 
ون غابوالم يفقدواء أولك من شيعتي الأطيبين واخواني الأكرمين. ألا هاه شوقاً 
الهم(۳. 

وعن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: أنا الشجرة 
وفاطمة فرعها وعلی لقاجها والحسن والحسين قرتهاء وشيعتنا أغصانهاء فا من 
عبد أحبّنا أهل ابیت وعمل بأعبالناء وحاسب نفسه قبل أن يحاسب إل أدخله الله 
اند 

وعن علي عليه السلام اه قال: يا نی الله تنه لي لأهتدي بهداك لي. فقال: يا 
على من بهدي الله فلا مضل له. ومن يضلل الله فلا هادي له رل مایا 
ومعلّمك وحق لك أن تعي, لقد أخذ اله میثاقی وميثاقك وميثاق 2 شيعتك وأهل 
مودتك إلى يوم القيامة, فهم شيعتي وذووا مودق وهم ذووا الألباب: يا عل حق 
على الله أن ينزهم في ناته ويسكنهم مساكن الملوك, وحق طم أن يطيبوا». 

وباسناده مرفوعاً إلى الصادق جعفر بن محمد عليه السلام اه سثل: أي 
الاعمال أفضل بعد العرفة؟ قال: :ما من شيء بعد المعرفة يعدل هذه الصلاة, ولا بعد 
المعرفة والصلاة شيء يعدل الزكاةء ولا بعد الزكاة شيء يعدل الحج» وفاتحة ذلك 
كلّه معرفتنا وخاققته معرفتنا ولاشيء بعد ذلك. 

كبر الاخوان, والواساة ببذل الدينار والدرهم فاا حجران مسوخان, 
ما امتحن الله خلقه بعد الذي عدّدت لك. وما رأيت شيئاً أسرع غ ولا أن 


۱ في «ج»: الأولياء. 

(۲) قال في البحار: أي یمیلون عن الناس ومشالطتهم. 

06 أمالي الطوسي :۲ مجلس ۲۳: عنهالبحار 3۸: 2۱۷۷ 514 

3 أمالي الطوسي : 7١١‏ ح ۱۲ مجلس ۲۸: عنه البحار 7۸: ١1175‏ باختلاف. 
(۵) أمالي الطوسي : ۱27۱۲ مجلس :۲٩‏ عن البحار ۳۸: ۳۱۸ ضمن حدیث ۲۱. 


YAO 


EE‏ امسو تو و ملد الأول 


للفقر من إدمان حج هذا البيت, وصلاة فريضة تعدل عند الله ألف حجة وألف 
عمرة مورورات متقتلات, ولحجة عند الله خير من بيت تملوء ذهباً .لابل خير من 
مادنا ذهباً وفضّة ينفق في سبيل الله عزوجل. والذي بعت محمداً بالحق بشيراً 
ونذيراً لقضاء حاجة امرئ مسلم وتنفيس كربته أفضل عند الله من حجة وطواف, 
وحجة وطواف وعمرة حقٌ عد عشرة. ثم رفع يده. 

وقال: اتقو لله ولا وا من الخير ولا تكسلوا فان لله عمزوجل ورسوله 
صلی لله عليه وآله غنتان عنكم وعن أعبالكم و نتم الفقراء إلى الله عزوجل, وا 
أراد لله عزوجل بلطفه سبباً يدخلكم الجنّة به 0 

وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: مصافحة المؤمن بألف حسنة. 

وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله: :إن 
لله عباداً من خلقه تفزع الناس إليهم في حوائجهم. أولئك الآمنون من عذاب الله 
عزوجل. 

وعنه عليه السلام؛ عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أفضل الأعبال عند 
اله عزوجل اراد ابا الحارةء وإشباع الأكباد الجائعة ٠‏ والذي نفس محمد بيده 
لا يؤمن بي عبد يبيت شبعاناً وأخوه_أو قال: جاره -المسلم جائعاً ©. 

وعن الني صل الله عليه وآله قال: : من كسئ مؤمنا كي ألف حلّة. وي 
له ألف حاجة, وکتب الله له عبادة سنقء .وغفر له ذنوبه كلها وان ن كانت أكثر من 
نجوم السماء. وأعطاه الله يوم القيامة شواب ألف شهيد. وزوّجه الله تعالى ألف 


)0 أمالي الطوسي : :۱ مجلس ۳ عنه البحار ۲۷: ۲۰۲ ۷۱2, 
(؟#مستدرك الوسائل ٠١٠٠١ ۰ ٩‏ عن مشكاة الأنوار. 

۳ البحار 1/4: 11ح 4١‏ عن دعوات الراوندي. 

(4) في دم الأفندة. 

)0( أمالي الطوسي :۰ مجلس ۱۲۹ عنه البحار 1/4: 738 ح08. 


۳۸۹ 


الباب السابع والأربعون: في مواعظ الأئمة عليهم السلام 7 جىج. BE)‏ 


حوراء. وكتب له براءة من النار وجواز على الصراط. 

وعن النبي صلى الله عليه وآله: إذا تلاقيتم فتلاقوا بالتسليم والتصافح, وإذا 
تفرّقتم فتفرقوا بالاستغفار. 

وعن أبي جعفر عليه السلام: من مش في حاجة أخيه المؤمن أظله الله 
عزوجل بخمسة وسبعين ألف ملك. ولم يرفع قدما لا کتب نه بها حسنة, وحط بها 
عنه سيّئة؛ ورفع له بها درجة؛ فإذا فرغ من حاجته كتب الله له بها بكلّ ما قضاه له 
أجر حاجٌ ومعتمر. ١‏ 

وعن أب عبد الله عليه السلام: من مشی في حاجة أخيه الوم كان أحبٌ 
إلى له من عتق ألف نسمة, وحمل ألف فرس في سبيل الله مسر جة ملججمة. 

وقال عليه السلام: : من سعئ في حاجة أخيه المسلم طلب وجه الله کتب الله 
له ألف ألف حسنة يغفر فيها لأقاربه وجيرانه واخوانه ومعارفه. 

وقال عليه السلام: من أغاث ث*2 أخاه المؤمن اللهفان عند جهده فنقّس 
كربته وأعانه على نجاح حاجته. كتب لله له بذاك اثنين وسبعين رحمة بعل الله له 
مها واحدة يصلح بها أمر معيشته ويدّخر له احدئ وسبعين رحمة لإفزاع يوم 
القيامة وأهواله. 

وقال عليه السلام: با مؤمن نقس عن مؤمن كربته وهو معسس يسر الله له 
حوائجه في الدنیا والآخرة(© 

وقال عليه السلام: من من أشبع مؤمناً وجبت له الجتة. ومن أشبع كافراً كان 
حمّاً على الله أن ن يملأ جوفه من الزقوم, ون اشباع ۴۳ رجل من المسلمين أحب ال 


5 


۳۱ في «ج»: وا 


YAY 


AAS]‏ مله المجلّد الأول 
من اطعام( أفقاً من الناس» قلت: وما الأفق؟ قال: مائة ألف أو يزيدون. 

وعن أبي جعفر عليه السلام قال: من أطعم ثلاثة نفر من المسلمين أطعمه 
اله عزوجل من ثلاث جنان في ملكوت السماوات: الفشردوس. وجِئّة عدن 
وطوبى اش 

وقال علي عليه السلام: ما من رجل يدخل بيته مؤمنان ويشبعها إلا كان 
ذلك أفضل من عتق نسمة. 

وعن علي بن الحسين عليه السلام قال: من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله 
من مار الجنّةء ومن سق مؤمناً من ظمأ سقاه الله من الرحيق المفتوم©. 

وقال الصادق عليه السلام: من أطعم مؤمنا حقٌ يشبعه لم يدر أحد من 
خلق الله ما له من الأجر في الآخرة, لا ملك مقرب ولا نی مرسل الا الله ربٌ 
العالمين, ثم قال: من موجیات المغفرة إطعام المسلم السغبان, قال تعالى: «أو اطعام 
في يوم ذي مسغبة ه يتيماً ذا مقربة ه أو مسكيئاً ذامتربة4(٩,‏ 

وقال رسول الله صلی الله عليه وآله: من سق مؤمناً شربة ماء من حيث 
يقدر على الماء أعطاه الله عزوجل بكلّ شربة سبعين آلف حسنة وان سقاه من 
حيث لا يقدر على الماء فكأنما أعتق عشر رقاب من ولد اسماعيل ". 

وقال الصادق عليه السلام: لاطعام مؤمن أحبٌ اي من عتق عشر رقاب 
وعشر حجج'"". ومن كساه توا كسوة شتا أو صيف كان حقاً على لله أن يكسوه 

في «ج»: أن آطعم. 
0 ۰ حو عله البجار )۱۷ ۱۳۳۹۹ و6 والمحاسن ۲: ۳۱۱۸۹ 
(r)‏ الكافي 8 ف ا عله البحار Meg: :۷٤‏ والمحاسن ۲ ۰ 
13 المحاسن ۲: 2۱۵۵ ۵۵؛ عله البحار ۷۵: 436٠‏ ع !٠١‏ والكافي ۲۰۱:۲ح4. 
(5) الكافي ۲: ۲۰۱ح ۵؛ عله البحار 1۷۳۷۲:۷۶ والمحاسن ۲: z10:‏ 
(1) المحاسن ۱۲ ۱۷۱۸۵ عنه البحار ۷۱: 0۷۳۹۲ ؛ والآية في سورة البلد: ۱۸-۱۶ 


(۷) الكافي ۲: ۷۲۰۱ عند البحار ۷۲: 1۹۳۷ 
لق الكافي ۲ :م عه البسار 2۲۷۹۰۷۶ ۸۲ 


۳۸۸ 


الباب السابع والأربعون: في مواعظ الأئمة علبهم انسلام او تاو 


من ثياب الجنّة, وأن بهون عليه سکرات الوت. وأن یوشع عليه في قبره, وأن 
تلقاه الملائكة إذا خرج من قبره بالبشری, كما قال تعالى: «تتارّل عليهم الملائكة 
ألاتخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنّة التي كنتم توعدون»(00", 

وقال عليه السلام: من کسی أحداً من فقراء المسلمين ثوباً من عرى. أو 
عانه بشىء ما يقوته من معيشة. وگل الله عزوجل به سبعة آلاف ملك يستغفرون 
لكل ذنب عمله إلى أن بنفخ في الصور, 

وقال عليه السلام: من کسی مؤمناً ثوباً من عرئ کساه الله من استبرق 
الجتةء ومن كساه ثوباً من غنى لم بزل في ستر الله عزوجل سا بتي من الشوب 
خرقة©, 

وقد ورد انّ مشركاً تلطّف بومن فلا مات أوحى اله إليه: لو کان في جتّتي 
سكن لمشرك لأسكنتك فیهاء ولکتها محرّمة على من مات بي مشركاً. ولكن يا نار 
حاذيه ولا تؤذيه. قال: ويؤق رزقه طرفي النهار من حيث يشاء ا( 

وقال النبي صل الله عليه وآله: من أدخل على مؤمن سروراً خلق الله 
عزوجل من ذلك السرور نثالاً لا يزال معه في کل هول ببشّره بات( 


(۱) فصلت : ۳۰. 

زد الكافي ۲ :1٠ح‏ عنه البحار ۷۶: :اح ۸۲ والآية فيه تختلف, 
۳ الكافي ۲ :1 م۲ عنه البجار ۰۷6 ۳۸۰ ۸ 

إل الكافي ۲ :م۵ عنه البحار ۸۷2۳۸۱:۷۶ 

(0) الكافي ۲: ۱۸۸ ضمن حديث ۳: عنه البحار 4/ا: 784 ۰۱12 

(1) الكافي ۱۹۱:۲ ح۱۳۲ باختلاف؛ معالم الزلفی : ۱۶۱. 


۳۸۹ 


الباب الثامن والأربعون 
في الدعاء وبركته وفضله 


قال الله تعالى: «أدعوني أستجب لکم 6( 

وقال سبحانه: 9أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء» © 

وقال سبحانه: (إنّ الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهن 
داخرين4”" يعني عن دعاني. 

وقال سبحانه: «ولقد أرسلنا إلى آمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضرّاء 
لعلّهم يتضرّعون ه فلولا إذ جاءهم بأسنا تضترّعوا ولكن قست قلوبهم6, 

وقال: «قل من ينجّيكم من ظلمات البرٌّ والبحر تدعونه تضررّعاً وخفية» © 

ومدح قومأ على الدعاء فقال: انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا 


(۱) غافر : 1۰ . 

(۲) اللمل: 1۲ 

(۳) غافر : 7۰ 

(4) الانعام : ۲-۱۲ 
(0) الأنعام :۳ 


1۹ 


لباب الثامن والأربعون: في الدعاء اذا قاری 


رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعین4(. 

وقال الى صلى اله عليه وآله: أفضل العبادة الدعاء(. 

وقال: الدعاء عر العبادة © 

وقال: إذا أذن الله لعبد في الدعاء فتح له باب الاجابة بالرمة, واه لن هلك 
مع الدعاء هالك”؟» وان الله سبحانه وتعالى يغضب إذا ترك سؤاله, فليسأل أحدكم 
ره حى شسع نعله إذا انقطع. إِنّ سلاح المؤمن الدعاء. 

وقال عليه السلام: له سبحانه يبتلي العبد حم يسمع دعاءه و تضرع( 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: ما كان الله ليفتم على العبد باب الدعاء 
ويغلق عنه باب الاجابة وهو یقول: «أدعوني أستجب لكم»7© وماکان لله ليفتح 
باب التوبة فيغلق باب [الرحمة و)" المغفرة لأنّه يقول: «هو الذي يقبل التوبة عن 
عباده ويعفو عن السيّئات»40, 

وما کان الله ليفتح باب الشكر ويغلق باب الزيادة لأنّه يقول: «لأن شكرتم 
لأزيدتكم» ۱ وما کان الله ليفتح باب الشوكّل وم يججعل للمتوكّل خرجاً فإنّه 
سبحانه يقول: «ومن يق الله ججعل له مخرجاً ه ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه4(٩.‏ 


٩۰ الأنبياء:‎ )۱( 

(۲) کنر العمال ۲: ۳۱۳4716 

(۳) کنز العمال ۲: ٩۲‏ ۳۱۱۳. 

(4) إلى هنا في البحار ۹۳: ۳۹۳۰۲ عن عدّة الداعي. 
(0) مجموعة ورام ۱: 4 لحوه. 

(0) غافر : 3۰ 

(۷) أثبتناه من «ب» 

.٩۰ غافر:‎ )۸( 

(4) ابراهیم :۰۷ 

(۱۰) الطلاق؛ ۳-۲. 


۳۹ 


| ا ۳ 7 المجلّد الأول 


وقال عليه السلام: الدعاء يرد القضاء المبرم. 

وقال عليه السلام: من سره أن يكشف عنه البلاء فليكثر من الدعاء. 

وينبغي للعبد أن يدعو بهم بجموع, وقلب خاشع» وسريرة خالصة وبدن 
خاضع, وجوارح متذلّلة, ويقين واثق بالاجابة ليصدق قوله تعالی: وأدعوني 
أستجب لکم). ولا يكون قلبه متشاغلاً لغير الله تعالی. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: للدعاء شروط أربعة, الاوّل: احضار النيّة 
لثاني: اخلاص السريرة. الثالث: معرفة السول, الرابع: الانصاف في المسألة 
فاّه روي أنّ موسئ عليه السلام مر برجل ساجد يبكي ويتضرّع ويدعو. فقال 
موسی: يا رب لو كانت حاجة هذا العبد ال(" لقضيتها, فأوحى لله إليه: يا موسئ 
له يدعوني وقلبه مشغول بفم له فلو سجد حت ينقطع صلبه وتستفقاً هیناه 
أستجب له, وفي رواية أخرى: :حٌ يتحول عا أبغض إلى ما أحبٌ. 

وقال تعالى: إن العبد يدعوني للحاجة فآمر بقضانهاء فيذتب فأقول للملك: 
ان عبدي قد تعرّض لسخطى با معصية فاستحق الحرمان, وانّه لا ينال ما عندي إلا 
بطاعتی ۳ 1 

وقال النبي صلى الله عليه وآله: إن العبد ليرفع يديه إلى الله تعالى وسطعمه 
حرام وملبسه حرام» فكيف يُستجاب له وهذه حالتد؟!0». 

وقال: ثلاث خصال يدرك بها خير الدنيا والآخرة: الشکر عند النعیاء, 
والصبر عند الضرّاء. والدعاء عند البلاء. 

وقال ار ا عليه السلام: لوأ ناس إذا زالت عنهم النعم ونزلت 


۲ البحار ٩۳‏ ۰ ۹ ضمن حدیث ۵ عن الال . حدیث الأربعمالة. 
۱ في «ج»: بيدي 

۱ الكافي ۲۷۱:۲ ح٤۱‏ عنه البحار ۷۳: ۱۱۳۲۹ با ختلاف 

۱ کنر ز العمال ۲ ۱ کنحوه. 


۳ 


الباب الثامن والأربعون: في الدعاء CEES)‏ 


بهم النقم» فزعوا إلى الله بوله من نفوسهم» وصادق من نيّاتهم. وخالص من 
سرائرهم, رد علیهم کل شارد, ولأصلح هم کل فاسد. ولكثّهم أخلوا بشكر النعم 
فسلبوهاء ون الله تعالی يعطي النعم بشرط الشكر ها والقيام فما بحقوقهاء فإذا 
أخلٌ الکلّف بذلك كان لله التخيير. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: التعلّل زكاة البدن, والمعروف زكاة النعمى 
وكلّ نعمة أنيل منها المعروف فأمونة السلب, حصنة من الغير. 

وقال: والله ما نزع من قوم نعماً إلا بذنوب اجترحوهاء فاربطوها بالشکر 
وقيّدوها بالطاعة, والدعاء مفتاح الرحمةء وسراج الزاهدین, وشوق العابدين. 
وأقرب الناس إلى الاجابة والرحمة الطائع الضطر الذي لابد له ما سأله وخصوصاً 
عند نفوذ الصبر. 

وقال النبي صل الله عليه وآله: فعند فناء الصبر باب الفرج. 

وجاءت امرأة إلى الصادق عليه السلام فقالت: يا ابن رسول الله إن ابني 
سافر عى وقد طالت غيبته وقد اشتد شوق إليه فادع الله لي. فقال لها: عليك 
بالصبر. فضت وأخذت صبراً واستعملته, ثم جاءت بعد ذلك فشكت إليه فقال 
ها: عليك بالصبر, فاستعملته. 

ثم جاءت فشكت إليه طول غيبة ابنهاء فقال ها: ألم أقل لك عليك بالصير؟ 
فقالت: يا ابن رسول الله كم الصبر, فوالله لقد فنى الصبر, فقال: ارجعى إلى منزلك 
تجدي ولدك قد قدم من سفره. فضت فوجدته قد قدم, فأتت به إليه. فقالوا: يا ابن 
رسول الله وحن بعد رسول الله صلی الله عليه وآله؟ قال: لا ولكنّه قد قال: عند 
فناء الصبر يأتي الفرج» فلا قالت قد فنى الصبر عرفت ان الله قد فرّج عنها بقدوم 
ولدهاء 

والدعاء اظهار العبد الفاقة والافتقار إلى الله تعالی مع الاستكانة والتذلل 


۳۳ 


AS)‏ . المجلّد الأول 


والمسكنة وا لمخضوع, وإذا فعل العبد ذلك فقد فعل ما عليه من العبوديّة, ولله 
سبحانه المشيئة في الاستجابة على قدر ما يراه من مصلحة العبد وما يقتضيه العدل 
والحكنة, لأنّ جوده وكرمه لا يتعدّيان حكلته. فإنّه سبحانه لا هنع لبخل ولُدم بل 
للمصلحة وما تقتضیه الحكمةء لا على سؤال العبد فيا يقترحه ويهواه. وهذا قال: 
«لو اتبع الحقّ أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فیه» (. 

ان الداعي يدعو با يظنّه اله مصلحة له. والله يعمل على ما يعلم, كمن دعا 
اله تعالى أن يعطيه مالاً وعلم اله يطغى به فنعه اشفاقاً عليه ورحمة له فسبحان من 
عطاژه کرم ومنعه فضل. 

ومن أكثر من الدعاء والذكر والشكر والحمد والشناء على الله أعطاه ال 
أفضل ما يعطي السائلین, إن تعالى يقول في بعض كتبه: «إذا شغل عبدي ذكري 
عن مسألته أعطيته أفضل ما أعطي السائلين». 

وينبغي أن ا ب لان E‏ 
الأمرين: الرجاء والرضاء ولا ينبغي للعبد أن هِلّ. . والتطويل له أفضل ما لم يتضيّق 
وقت فريضة. 

وفي الخبر ان الله إذا أحبٌ أن يسع صوت عبده ودعاءه خر حاجته( 
يقول: يا جبرئيل أخَّر حاجته فإ أحبٌ تضرّعه وسماع صوته وإذا کره سماع 
صوت عبده قال: :يا جير ثيل عجل حاجته فإ أكره أن أسمع صوته”". 

هذا إذاكان عاصياً. وان العبد ليدعو الله تعالی وهو عليه غضبان فيرده. م 
يدعو فير ده ثم يدعوه فیقول: أبى عبدي أن يدعو غيري فقد استجبت له( 
() المزمنون : 97١‏ 
(۲) فى في «ج»: : اجابته. 


(۳) كنز العمال ۲: Nghe:‏ جامع الأخبار : ۰ عدة ة الداعي N:‏ 
(1) مجموعة ورام :١‏ ۷لحوه. 


۳۹۶ 


لباب الثامن والأربعون: في الدعاء . ا 


فلا تيأسوا من تأخير الاجابةء وقد كان بين اجابة موسئ وهارون في 
فرعون أربعين سنة من حين قال الله هما: (قد أجيبت دعوتکناک(. 

وروي ان تاجراً کان في زمن النبي صلى الله عليه وآله يسافر من الدينة إلى 
الشام ولا يصحب القوافل توكلاً على الله فعرض له لص في طريقه وصاح بهء 
فوقف فقال له: خذ المال ودعني, فقال: لا غنی لي عن نفسلد. فقال: دعني أتوضاً 
وأصلى أربع رکعات, فقال: افعل ما هنت فتوضّأ وص ثم رفع یدیه إلى السماء 
وقال: 

«یا ودود یا ودود یا ذا العرش امجيد. يا مبدیْ يا معید. يا ذا البطش الشدید. 
يا فعالاً لما يريد أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك, وأسألك بقدرتك 
التي قدّرت بها على جميع خلقك. وبر متك التي وسعت کل شيءء لا إله إلا آنت. يا 
مغيث آغشني. يا مغيث صل على محمد وال حمد واغثني». 

فإذا هو بفارس على فرس أشهب عليه ثياب خضر وبيده رح» فشدٌ على 
اللص فطعنه طعنة فقتله. ثم قال للتاجر: اعلم إن ملك من السماء الشالثة حين 
دعوت معنا أبواب السماء قد فتحت, ففزل جبرئيل عليه السلام وأمرني بقتله. 
واعلم يا عبد الله اله ما دعا بدعائك هذا مكروب ولا حزون إلا فرج الله عنه 
وأغائه. فرجع التاجر إلى المدينة سالاًء فأخبر النبي صلى الله عليه وآله بذلك فقال 
له: لقد لقنك الله أسماءه الحسنى التى إذا ذعی بها أجاب وإذا شثل بها أعطئ. 

قال مصتّف هذا الكتاب شمله الله تعالى بواسع رحمته: إن من شرائط الدعاء 
وآدایه استحضار العبد ذهنه وفطنته, وأن لا يكون قلبه متشاغلاً بغير الله. فان 
النبي صلی الله عليه وآله قال: إن الله لا يستجيب دعاء عبد وقلب لا( 


(۱) راجع الكافي ۲: ۶۸۹ ح ۵: والآية في سورة يونس : ۰۸٩‏ 
(۲) الدعوات: ۱۱۳۰ عنه البحار 171:97 ضمن حديث ۱۷. 
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ومن شرائطه أن يكون مطعم العبد وملبسه من حلال, فان له سبحانه قال: 
اا ینبل الله من المتقين 4 وقال رجل للصادق عليه السلام: إِنّا ندعوا الله فلا 
يستجيب لناء قال: کم تدعون من لا تهابونه وتعصونه, فكيف يستجيب لکم؟!. 

وروی عغان بن عيسى عمّن حدّثه. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: آيتين 
في كتاب الله أطلبه) ولا أجدهماء قال: ما هما؟ قلت: قول لله عزوجل: «أدعوني 
أستجب لكم»(" فندعوه فلا نرئ اجابة, قال: أفترى الله أخلف وعده؟ قلت: لا 
قال: ف ذلك؟ قلت: لا آدري, فقال: ولكق أخبرك. .من أطاع الله فیا أمره ثم دعاه 
من جهة الدعاء أجابه. 

قلت: وما جهة الدعاء؟ قال: تبدأ فتحمد الله وتذكر نعمه عندك, م تشكره 
ثم تصلى على النبي صلى الله عليه وآله شم تذكر ذنوبك فتقن اء ثم تستغفر الله منهاء 
فهذا جهة الدعاء قال: وما الآية الأخرئ؟ 

قلت: قول الله تعالى : وما أنفقم من شيء فهو يخلفه» 7" واي أتفق ولا أرئ 
خلفاً. قال: أفترى لله أخلف وعده؟ قلت :ا قال: فم؟ قلت :لا آدري قال :لوأ 
أحدكم اكتسب المال من حلّه وأنفقه في حقّه. لم ينفق رجل درهماً إلا أخلفه لله 
علیه(* 

وقال رسول الله صلی الله عليه و آله: ما من عبد دعا الله سبحانه دعوة لیس 
فيه قطيعة رحم ولا اثم الا أعطاه الله بها احدی خصال ثلات: أما أن تعجل 
دعوته. وأما أن تخر له, وأما أن تدفع عنه من السوء مثلهاء قالوا: يا رسول الله 
)١(‏ المائدة: ۲۷. 

(۲ غافر : 3 
(۳) السیا : ۳۹ 
(1) الكافي ۸1:۲ ح۸ عة الداعي : ۲۱. 


۳۹۹ 


لباب الثامن والأربعون: في الدعاء قاف افونيا 


إذن نکش قال: الله أكثر, وفي رواية: الله أكثر وأطيب ثلاث مرّات _. 

وفيا أوحى الله إلى موسى عليه السلام: ما خلقت خلقاً أحبٌ إل من عبدي 
المؤمن, وا نما ابتليته لما هو خير له. وعافيته لما هو خير لهء وأنا أعلم با يصلح 
عبدي, فليصبر على بلائي وليشكر على نعمائي اثبته في الصديقين عندي إن عمل 
برضائي وأطاع آمري(. 

وعن أمير المؤمنين عليه السلام: يقول الله عزوجل: يا عبادي أطيعوني فيا 
أمرتكم ولا تعلموني با يصلحكم, فان أعلم به ولا بخل عليكم بصاشکم(. 

وقال النی صلى الله عليه وآله: يا عباد الله أنتم کالرضی ورب العالمين 
كالطبيب» فصلاح الرضی فما يعلمه الطبيب ويديّره. لا فما يشتهيه المريض 
ويقترحه ألا فسلّموا الله أمره تكونوا من الفائزین (*. 

وعن الصادق عليه السلام: عجبت للمؤمن لا يقضي الله بقضاء ال کان 
خيراً له, وان قرض بالمقاريض كان خيراً له. وإن ملك مشارق الأرض ومغاريها 
كان خيراً لد( 

وفها أوحى لله إلى داود عليه السلام: من انقطع ال كفيته. ومن سألني 
أعطيته. ومن دعاني أجبته. وما خر دعوته وهي معلّقة وقد استجبتها حى يتم 
قضاني, فإذا تم قضائي أنفذت ما سأل. 

قل للمظلوم: إا خر دعوتك وقد استجبتها لك على من ظلمك لضروب 
(۱) كتز العمال ۲: ۷۰ج۳۱۷۱؛ دعوات الراوندي : ۹ عن سار ۹۳: 2.۳۹۱ ۱3: جامع الأخبار : ۳۹۹ 

1۲ 

(؟) أمالي المفيد : 11 عنه البحار ۲۳۵:۹۷ ح 01 ؛ وأمالي الطوسي ۰ مجلس 4. 
(۳) مجموعة ورام ۲ A:‏ ۰ عدة الداعي ی 
(4) الاحتجاج ۱ : ۸۵, احتجاجه في تحويل القبلة؛ عنه البحار ۰۸6 ۱۱ ضمن حديث ۱۲: مجموعة ورام ۲: 


فا 
(۵) الکافی ۲ ح۸ عنه البحار ۷۲: 7۲۳۱ ۱۵؛ مجموعة ورام ۲: ۰۱۸4 


۳۹۷ 


كثيرة غابت عنك. وأنا أرحم الراحمین وأحكم الما کمین, اما أن يكون قد ظلمت 
رجلاً فدعا عليك فتكون هذه بهذه لا لك ولا عليك, وامًا أن تكون لك درجة في 
الجنّة لا تبلغها عندي إلا بظلمه لك. .لا نی أختبر عبادي في أمواهم وأنفسهم ورب 
أمرضت العبد فقلّت صلاته وخدمته, ولصوته إذا دعاني في كربته أحبٌ ال من 
صلاة المصلين. 

ولربما صلى العبد فأضرب بها وجهه. وأحجب عى صوته. أتدري من ذلك 
يا داود؟ ذلك الذي يكثر الالتفات إلى حرم المسؤمنين بعين الفسق, وذلك الذي 
حدّثته نفسه لو ول أمرأ لضرب فيه الرقاب ظلماً 

با داودخ على خطيتك ارآ تک على ولدهاء لو ریت الذين يأكلون 
الناس بألسنتهم وقد بسطتها بسط ای وضربت نوا حي ألسنتهم بقامع من نار 
ثم سلّطت عليهم مويخأ هم يقول: يا أهل النار هذا قلان السليط فاعرفوه كم من 
ركعة طويلة فيها بکی وخشيته ما تساوي عند الله فتیلگ حين نظرت في قلبه 
فوجدته إن سلّم من صلاته وبرزت له امرأة وعرضت عليه نفسها أجاها؛ وان 
عامله مؤمن خاتله(. 

وقال عليه السلام في صفة رفع اليدين بالدعاء: هكذا الرغبة. وبسط راحتیه 
باطنهما إلى السماء. وهکذا الرهبة وجعل ظهرهما إلى السماء. وقال: هکذا التتضرّع 
ورفع أصبعيه السبابتين وحرکها یا وشمالا, وقال : هكذا ال ورفع سبابتيد 
عالياً ونصبهماء وقال: هكذا الابتهال وبسط يديه رافعاً هماء وقال: من ابتهل منكم 
فع الدمعة يجريها على خديه ٠‏ وينبغى للداعى أ ن يكون متطهّراً مستقبل القبلة(. 

ومن آداب الدعاء المواضع الشريفةء والأوقات الشريفة. وعقيب الصلاة, 


(۱) البحار 6 ۳ عن عدة الداعي :۰۳۸ 
(۲) مکارم الأخلاق : ۲۷۲ فى الأوقات المرجوّة لاجابة الدعاء. 


۳۹4۸ 


الباب الثامن والأربعون: في الدعاء ااا 


وأن يكون في يده خاتم عقيق أوذي فص عقیق, فقد روي اله لا ترد يد فيها عقيق. 
وقال: ما رفع إلى الله کف أحبٌ إليه من كف فيها عقيق, واه لا يفتقركفٌ فبها 
عقیق, وهو أمن في السفر. 

وقال الصادق عليه السلام: صلاة ركعتين بخاتم عقيق أفضل من سبعين 
ركعة بغیره. 

وقال عليه السلام: العقيق أوّل جبل أقر لله تعالى بالعبوديّة والوحدانيّة, 
ولحمّد صل الله عليه وآله بالنبوّة. ولعلي بالولاية. إلى(" الله على نفسه اه لا يرد 
۳1 رفعت إليه بالعقيق ولا يعذبها. 

وكان قد أضيرٌ رجل فشکی إلى الله تعالى. فرأى في منامه قائلاً يقول له: قل 
يا قريب يا جيب يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا لطيفاً لما يشاء, صل على حمد 
وآل حمد ورد على بصعري. فر لله تعالی عليه بصصره. 

وروي أن شاباً تعلق بأستار الكعبة باكياً وقال: اى ليس لك شريك 
فیژق؛ ولا وزير فیرشی, ولا حاجب فينادئ, إن أطعتك فلك الحمد والفضل, وان 
عصيتك فلك الحجة, فباثبات حجتك عل وقطع حجتي اغفر لي. فسمع هاتفاً 
يقول: أنت معتوق من النار. وخير الدعاء ما هيّجته الأحزان, وحر كته الأشجان. 
وشفيع المذنبين دموعهم 7" 

وقال الني صلى لله عليه وآله: عليكم بالبكاء من خشية الله یبنی لكم بكلّ 
دمعة ألف بيت ف الجنّة. وما من شيء أحب إلى الله من قطرة دمع من خشية اه 
وقطرة دم جرت في سبيل الله وإذا أراد الله بعبد خيراً نصب في قلبه نائحة من 
اممزن, وان الله يحب كل قلب حزين. وخير الدعاء ا مء قال اله تعالی: «أدعوا 
(۱) عدة الداعی : ۱۲۹ 


(۲) في «ج»: قدر. 
(۳) هكذا وفي «الف»: ذنوبهم. 


4 


اا ...له الل 


ربكم تضرّعاً وخفيةً4(. 

وقال النى صلى الله عليه وآله: خير العبادة أخفاها(. 

وقال: خير الذكر النی(۳. 

وقال: دعاء الم يزيد على الجهر سبعين ضعفاً©). 
وأثنى الله سبحانه على زكريا عليه السلام بقوله: «ذ نادئ ره نداء 
خفي0*. وسمع رسول الله صلى الله عليه وآله أقواماً جاهرون بالدعاء. فقال: 


أربعوا(" بأصواتكم فان ربكم ليس بأص. 


,00 الأعراف:‎ )١١ 

(۲) قرب الاسناد : 110 ح ١۷ء‏ وفیه: أعظم العبادة أجراً. 
(؟) کنز العمال ۱: ۰۱۷۷۱2۶۱۷ 

)£( البحار ۲۱۲۰۹۳ ضمن حديث ۱۷ عن الدعوات :۱۸ ۷. 
(۵) مریم : ۳, 

(3) في «ج»: لا ترفعوا. 

(۷) كنز العمال ۲: المع ۳۲۲۳ حوہ. 


الباب التاسع والأربعون 
في فضيلة الفقر وحسن عاقبته 


الشاهد على فضيلة الفقراء على الأغنياء قول النبي صل الله عليه وآله: 
يدخل الفقراء الجنّة قبل الأغنياء بنصف یوم ومقداره خمسمائة عام(. 

وعن أبي عبد الله عليه السلام: ان الفقراء المؤمنين لبون في رياض الجنّة 
قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً. ثم قال: سأضرب لكم مثلاً نما مثل ذلك سفینتین مر 
بها ناخس فنظر في احداه‌ما فلم يجد فيها شيئا فقال: أسر بوها. ونظر في 
الأخرئ فإذا هي موفورة فقال: احبسوها(؟. 

وعن أبي عبد الله عليه السلام: إذا کان يوم القيامة وقف عبدان مژمنان 
للحساب كلاهما من أهل ات فقير وغنى, فيقول الفقير: يا رت على ما احاسب, 
فو عرّتك قد علمت اى ما وليت ولاية لأعدل فيها أو أجور. ول تدلكني مال 
فاعطي حقّه أو آمنعه, ولقد كان يأتيني رزق كفافاً. 
)١(‏ كز لسال 3: ۱30۸-1۸ 


(۲) فى «ب»: ناظر 
(۳) الکافی ۲ : ۰ ۱ عله البحار ۲ ح ؛ عدة الداعي :۰۱۱۱ 


۳۰ 


قافا المجلّد الأوّل 


فیقول الله : صدق عبدي ادخلوه اتف + ويبق الغني حتى يسيل منه العرق ما 
لو شرب منه آربعون بغيراً لأصدرتهاء ثم يدخل المنّة فیقول له الفقير: ما أأخرك؟ 
فیقول: طول ااب ما زال يحاسبني بالشيء بعد الشيء ويغفره هل 
يحاسبني بآخر حی تغئدني الله برمته. فن أنت؟ ؟ فیقول له: اقا کت 
واقفاً معك في الحساب, فیقول له الغني: : لقد غيرك النعيم بعدي”", وهذا من أعظم 
نعم لله تعالى على الفقير, خفّة حسابه ودخوله الجن قبل الغني. 

ومن سعادة الفقير وراحته انه لا يطالب في الدنيا بضراج, ولا في الآخرة 
بحساب, ولا يشتغل قلبه عن الله تعالى بهموم الغني من حراسة المال. والنوف من 
السلطان, ومن اللصوص والاسد, وكيف يدبره وكيف ينميه. ومقاسات عمارة 
الأملاك والوکلاء والكاري, وقسمة الزروع, وتعب الاسفار, وغرق المراكب. 
وتئی الوژاث موته ليرثوه. وإذا خلا من آفة تذهبه حال حياته كان حسرة له عند 
اموت وطول حسابه في ال خرة, ويرثه منه اما من يقزوّج بامرأته أو امرأة ابنه أو 
زوج ابنته. لابدٌ من أحد هؤلاء ع يرثه ويحصل هو التعب واطموم وشغله به عن 
العبادة , وتحظی به أعداؤه الذين لا يغنون عنه شيئاً. 

ولا یزال الغني مخاطراً بنفسه وبا لمال في البراري والقفار, إن كان في بحر غرق 
هو والمال. وان إن كان في بر أخذه منه القطاع آخذوه وقتلوه. فهو لا يزال على خطر به 
وبنفسه. والفقير قد انقطع إلى الله وقنع يما يس فورتهء ويواري عورته, 

وقال بعض العلماء: استراح الفقير من ثلاثة أشياء وبلى بها الغني. قيل: وما 
هي؟ قال: جور السلطان, وحسد الجيران, وقلّق الاخوان(0. 

: وقال بعضهم: اختار الفقراء ثلاثة أشياء: اليقين. وفراغ القلب. وله 

)0 أمالي الصدوق ح۱۱ مجلس 0۷ + عنه البحار ۷۷ MAY:‏ ؛ روضة الواعظین : 1۵۵. 
(۲) عدة 5 الداعي :1¥ 


۳۲ 


لباب التاسع والأربعون: في الفقر راخ ار 


احساب, واختار الأغنياء ثلائة أشياء: تعب اللفس, وشغل القلب. وشدة 
احساب(. 
ولا شك ان الفقر حلية الأولياء وشعار الصالحين, ففها أوحى الله إلى موسی 
عليه السلام: واذا رأيت الفقر مقبلاً فقل: مرحباً بشعار الصالحين, وإذا رأيت الغنى 
مقبلاً فقل: ذنب عجّلت عقوبته(. 

ثمانظر في قصص الأنبياء وخصائصهم وما كانوا فيه من ضيق العیش, فهذا 
موسئئ کل الله الذي اصطفا ه لوحيه وكلامه كان یری خضيرة البقل من صفاق بطنه 
من هزاله, وما طلب حين آوی إلى الظلْ بقوله: رب إن نا أنزلت اي من خير 
فقير» إلا خبزاً يأكله لأنّه كان يأكل بقلة الأرض» وروي اه عليه السلام قال 
وبا : رب نی جائم. فقال تعالی: أنا أعلم بجوعات. قال: با رت أطعمني. قال: إلى 
أن رید 

وفيا أوحى الله إلى موسی عليه السلام: الفقير من لیس له مثلي كفيل 
والمريض من ليس له مثلي طبيب, والغريب من ليس له مثلي مونس - وروی 

حبيب يا موسئ ارض بكسرة من شعير تسل بها جوعتك» وبخرقة تواري بها 
غوزتك: واضار عل الشات وإذا رأ بت الدنيا مقبلة عليك فقل: ان ولا إليه 
راجعون, عقوبة عجّلت ف الدنیا, ولذا رأیت الدنيا مدبرة عنك فقل: مرحباً بشعار 
الصا حين, يا موسی لا تعجبنٌ با آوتي فرعون وما مع به. فا هي زهرة الحسياة 
الدنیا(؟, 
0 عدة الداعي : ۰۱۰۹ 
(۲) البحار ۵6:۷۲ ضمن حدیث ۸١‏ عن عدة الداعي : ۰۱۱۷ 
(۳) القصص : ۲۶ 
(4) البحار ۱۳ Nog:‏ عن عدة الداعي : ۱۱۷, 


(۵) قي «ج» :وروی أنه قال. 
(1) البحار ۱۳: ۷۱۳۱ عن عدة الداعي: ۱۱۸. 


AS‏ المجلّد الأول 


وا عیسی بن مریم روح الله وکلمته فإنّه كان یقول: خادمي يداي, ودابتي 
رجلاي, وفراث شي الأرض ٠‏ ووسادي الحجرء ودفائي في الشتاء مشارق الأرض. 
وسراجي بالليل القمر. وادامي الجوع» وشعاري الخوف» » ولباسي الصوف. 
وفاكهتي وریحانق ما أنبتت الأرض للوحوش والأنعام؛ بیت وليس لي شيء, 
وأصبح وليس لي شيء. »ولیس على وجه الأرض أحد أغنى مى( 

وأا نوح عليه السلام مع کون ب شيخ المرسلين, وعمّر في الدنيا مديد ففي 

بعض الروايات اله عاش ألفي عام وخمسمائة عام. ومضی من الدنيا ولم يبن فيها بيتاًء 
وکان |ذا أصبح يقول لا امسي, وإذا آمسی يقول لا اصبح(. 

وكذلك نيتنا محمد صلى لله عليه وآله فإنّه خرج من الدنيا وم يضع لبنة على 

لبئةء ورأى رجلاً من أصحابه يبني بيت جص وآجر. فقال: الأمر أعجل من 

هنا 

وأمًا أبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء فقد كان لباسه الصوف. وأكله الشعير. 
وأمّا يحبى بن زكريا عليه السلام فكان لباسه اللیف, وأكله ورق الشجر, وأا 
سلبان عليه السلام فقد كان مع ما هو فيه من الملك يلبس الشعر. وإذا جثّه الليل 
شد يديه إلى عنقه, فلا يزال قائماً حتّی يصبح باكياً. وكان قوته من سفائف ال مخوص 
يعملها بيده؛ ون سأل الملك لأجل القوّة والغلبة على ملوك الكقار ليقهرهم بذلك. 
وقيل: سأل الله القناعة. 

وأا سيد المرسلين محمد صلی الله عليه وآله فقد عرفت ما کان من طعامه 
ولباسه, وقيل: اه صلی الله عليه و وآله أصابه يومأ الجوع فوضع حجراً على بطنه. 
و ا لنفسه وهو اهنآ رب هین له وهو ها مكرم, آلا 


۰۸ البحار ۵6:۷۲ ضمن حديث ۱۸۵ عن عد 5 لداعي‎ )١( 
.118 البحار ۳۸۳۲۱:۷۰:عن عدة الداعي:‎ )۲( 
.119 : عن عدة الداعي‎ :۳۷ 2 ۱۵۵ :۷١ م البحار‎ 


۳ 


الباب التاسع والأربعون: في الفقر BE‏ 


ربٌ نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة في الآخرة ناعمة يوم القيامة. 

ارب نفس كاسية ناعمة في الدنيا جائعة عارية یسوم القيامةء ألا رت 
متخوّض متنقم فيا أفاء الله على رسوله ما له [في الآخرة] من خلاق, لا ان عمل 
لجنّة جنّة بربوة, ألا ان عمل النار کلمة سهلة بشهوة, لا رت شهوة ساعة أورثت 
حزناً طويلاً يوم القيامة". 

وأما عل سيد الوصیّین. وتاج العارفین. وصنو رسول رب العالمين فحاله في 
لزهد والتقشف أظهر من أن يحكئ. 

قال سويد بن غفلة: دخلت على امير المؤمنين عليه السلام بعدما بويع 
با خلافة. وهو جالس على حصير صغير ليس في البيت غيره. فقلت: يا أمير 
مؤمنين بيدك بيت امال ولست أرئ في بيتك شیا متا يحتاج إليه البيت. فقال عليه 
لسلام: يا ابن غفلة إِنّ اللبيب لا يتأتّث في دار النقلة, ولنا دار قد نقلنا إليها خير 
متاعناء ولا عن قليل لها صائرون(؟. 

وكان عليه السلام إذا أراد أن يكتسي دخل السوق فيشتري الثوبين. فيخيرٌ 
قدبر أجودهما ويلبس الآخر, تم يأتي النجار(* فيمدٌ له حد كمّيه ویقول: خذه 
بقدومك. ويقول: هذه تخرج في مصلحة أخرئ ويبق الكم الأخرئ بحاها ويقول: 
هذه تأخذ فيها من السوق للحسن والحسين0©, 

فلينظر العاقل بعين صافية, وفكرة سليمة» ویتحقّق اه لو يكون في الدنيا 
والاكثار فا خير م يفت هؤلاء الأكياس الذين هم خلاصة الق وحجج الله على 


(۱) أثبتناء من «رج». 

(۲) البحار ۷۰: ۳۲۱ ضمن حديث ۳۸؛عن عدة الداعى: ۱۲۰ 
(۳) البحار ۷۰: ۳۲۱ ضمن حدیث ۳۸ عن عدة الداعی : ۱۲۱. 
(4) في «ج»: الخیاط. 

(۵) البحار ۷۰: ۳۲۲ ضمن حدیث ۳۸؛ عن عدة الداعی : ۱۲۱. 


0 


وتا تا المجلّد الأول 


سائر الناس» بل تقريوا إلى الله بالبعد عنهاء حم قال أمير المؤمنين عليه السلام: قد 
طلقتك ثلاثاً لا رجعة فيها(". 

وقال رسول اله صل الله عليه وآله: ما يعبد الله بشيء مثل الزهد في 
الدنیا( 

ان ن الله تعالى بقول للفقراء يوم القيامة: لم افقرکم هوانکم عل“ علي ولکن لا هو 
خير لكم. 

وقال تعالى في بعض كتبه: الى لم اغن الغني لكرامته علي وم افقر الفقير 
هوانه علي وا ابتليت الأغنياء بالفقراء. ولولا الفقراء لم يستوجب الأغنياء 
ات۳۱ 

وقال رسول لله صلى الله عليه وآله: إَِ لله جمع الفقراء والأغنياء في رحبة 
الجنّة يوم القيامة, م يبعث منادياً ينادي من بطنان العرش: يا معاشر المؤمنين أا 
رجل منكم وصله أخوه المؤمن في الله ولو بلقمة من خبز بادامها خصّه بها على 
مائدته. » فلیا خذ بيده على مهل حت يدخله الجنّة. 

قال: :فهم أعرف بهم یم منهم بآبائهم وأئهاتهم قال: فر فيجيء الرجل منهم 
حقی يضع يده على ذراع أخيه المكرم له الواصل له. فيقول له: e‏ 
ألست الصانع بي في يوم كذا وكذا من من المعروف كذا وكذا؟ فيذكره كل شيء صنع 
معه من البر والصلة والکرامة, ثم يأخذ بيده. فيقول: إلى أين؟ فيقول: إلى الجنّة فا 
الله قد أذن لي بذلك. ٠‏ فينطلق به إلى الجنّة, فیدخله فيها برحمة الله وفضله وكرامته 
لعبده الفقير المؤمن. 

روي أن فقراء المؤمنين يدخلون الجئة قبل أغنيائهم بسبعين خريفاً. وأا 
0۱ نهج البلاغة : قصار الحكم ۷۷: عنه البحار ۷۳: ۱۲۸ ضمن حديث ۱۳۲ 


() عدة الداعی : ۱۲۱. 
4۳۱ الكافي ۲ 6ح ۲۰؛ عنه البحار EY‏ 


۳۹ 


لباب التاسع والأربعون: في الفقر AES)‏ 


الغنى فإنّه مطغى لقوله تعالی: كلا إِنّ الانسان ليطغى ه أن رآه استغنى) وما 
يجمع الغني المال إلا لنعيم الدنيا ولذّتها وترقههاء وقد قال الله تعالى: «أذهبتم 
طيباتكم في حیاتکم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون»(", فوعدهم 
بالعذاب» وعيّرهم أيضاً بالتكاثر بقوله تعالی: «ألهاكم التكاثر»”" يعني عن 
العبادة والزهد. 
وروي عن الصادق عليه السلام ان رجلا فقيراً أ رسول الله صلى الله عليه 
واله وعنده رجل غني» فکف ثيابه وتباعد عنه, فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وآله: ما ملك على ما صنعت, أخشيت أن يلصق فقره بك أو يلصق غناك به؟! 
فقال: يا رسول الله أما إذا قلت هذا فله نصف مالي, قال الني صلى لله عليه 
وآله للفقير: أتقبل منه؟ قال: لا قال: ولم؟ قال: أخاف أن يدخلني ما دخله©. 
واعلم انّ احياء دين الله. واعزاز كلمته. وامتثال أوامر الرسل والشرائع. 
ونصيرة الأنبياء. واتتشار دعوتهم من لدن آدم إلى زمان نبيّنا محمد صلى الله عليه 
وآله لم تقم إلا بأولي الفقر والمسكنة, أولا تسمع إلى ما قصّه الله عليك في كتابه 
العظیم على لسان نبيّه الكريم, وتبيّن لك ان التصدّي لانكار الشرائع هم الأغنياء 
المقرفون, والأشراف التکبرون. 
فقال تعالی مخبراً عن قوم نوح عليه السلام إذ عير وه: «أنؤمن لك 
الأرذلون) وما نراك اتبعك الا الذين هم أراذلنا»”" يعنى بذلك الفقراء مثّا. 
وقالوا لشعيب عليه السلام: إن لراك فينا ضعيفاً (أي فقيراً) ولولا رهطك 
)١١‏ العلق: . 0 
(۲) الأحقاف : ۲۰. 
(۳) التکاثر : ۱, 
() البحار ۷۲: 64ح ۸۵ عن عدّة الداعي : ۰۱۱۶ 


(۵) الشعراء : ۰۱۱۱ 
(3) هود: ۲۷. 
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¥ 


قاذ الفلا المجلّد الأزل 
لرجمناك وما أنت علينا بعزیز6 (. 

وقال المستكبرون من قوم صال للّذِين استضعفوا: «أتعلمون ان صالاً 
مرسل من ربّه قالوا نا أرسل به مزمنون » قال الذين استكبروا لا بالذي آمنتم 
به کافرون6(, 

وقال فرعون مزدرياً لموسئ عليه السلام ومفتخراً عليه: «فلولا الق عليه 
أسورة من ذهب 7", 

وقالوا محمد صل الله عليه وآله: «لولا ألق عليه كنز أو تكون له جنّة يأكل 
منها4 ( وک بهذا كله مدحاً للفقراء الراضين. وف للأغنياء المتكبرين. 


(۱) هود 31 

(۲) الأعراف: ۷۰-۷۵ 
(۳) الزخرف : ۵۲ 

٩ : الفرقان‎ )4( 


FA 


الباب الخمسون 
في الأدب مع الله تعالى 


روي في تأويل قوله تعالى: «قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الاس 
واحجارة6 ۱ قال ابن عباس: أراد بذلك فقّهوهم في الدين» وأدبوهم بأدب 
الشريعة". 
وقال سبحانه لموسئ عليه السلام: (فاخلع نعليك نك بالواد المقدّس 
طوی4 ۳۱ فأمره بالأدب بخلع نعليه عند مناجاته, فلا نزل قوله تعالى: «خذ العفو 
وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين04» قال رسول الله صلی الله عليه وآله: أدبي 
ری بكارم الأخلاق. ۱ 
٠‏ وأعظم الخلق أدباً مع الله الأنبياء ثم الأوصياء م الأمئل فالأمثل. وأكثر 
المخلق تأديباً مع الله تعالى نبنا حمد صلى الله عليه وآله بقوله سبحانه: و لك لعل 


۱ التحریم: 7 

۳۱ في «ج»: وتادیبهم بالآداب الشرعيّة. 
(۳) طه: ۱۲ 

(۶) الأعراف: ۱۹۹ 


۳۹ 


رتور سس 


خلق عظیم» .٩(‏ 

وقال أمير المؤمنين لولده المحسن عليه السلام: يا بني احرز حظك من 
الادب وفرغ له قلبك, فإنّ أعظم من أن يخالطه دنس وال أنّك إذا افتقرت 
عشت به. ون تغرّبت كان لك الصاحب الذي لا وحشة معهء يا بني الأدب لاح 
العقل, وذكاء القلب, وعنوان الفضل, واعلم اله لا مروّة لأحد باله وحاله بل 
الأدب عماد الرجل, وترجمان عقله, ودلیله على مکارم الأخلاق. وما الانسان 
لولا الأدب الا بهيمة مهملة(. 

قال الجواد عليه السلام: ما اجتمع رجلان إل كان أفضلهما عند الله ماه 
فقيل: يا ابن رسول اله قد عرفنا فضله عند الناس » فا فضله عند الله؟ فقال: بقراءة 
لقرآن كما آنزل, » ويروي أحاديثناى) قلناهاء ويدعو الله مُعزماً بدعائه۳, 

وحقيقة الأدب اجتاع خصال الخير, وتجافی خصال الشر, وبالأدب يبلغ 
ارجل مكارم الأخلاق في الدنيا الا خرةء ويصل به إلى المنّة, والأدب عند الناس 
لنطق بالمستحسنات لا غیر, وهذا لا يعت به مالم يوصل به إلى رضا الله سبحانه 
وامنة. 

والأدب هو أدب الشريعة, فتأدّبوا بها تکونوا أدباء ح ومن صاحب 
لملوك بغير أدب أسلمه ذلك إلى الهلكة, فكيف بن يصاحب ملك الملوك وسيّد 
لسادات. 

وقد روي ان الله سبحانه يقول في بعض كتبه: :عبدي أمن الجميل أن تناجيني 
وأنت تلتفت ينا شالا ويكلّمك عبد مثلك تلتفت إليه وتدعني؛ وترئ من أدبك 
إذاكنت تحدّث أخاً لك لا تلتفت إلى غیر»,فتعطیه من الأدب ما لا تعطيني. فبئس فبئس 


)١(‏ للم : ؛. 
(۲) أورده المصنّف في كتابه أعلام الدين: 84 
() الوسائل ): ۲۸3۷ عن عدة الداعي باختلاف. 


۳ 


الباب الخمسون: في الأدب مع الله تعالى EBES)‏ 


العبد عبد يكون كذلك. 

وروي ان النبي صلی الله عليه وآله خرج إلى غنم له وراعيها عريان يفل 
ثيايه, فلا رآه مقبلاً لبسهاء فقال له النبي صلى الله عليه وآله: امض فلا حاجة لنا في 
رعايتك, فقال: وم ذلك؟ فقال: إا هل بيت لا نستخدم من لا يتأدّب مع الله ولا 
يستحى منه في خلوته, وا فعل ذلك لان الراعی أعطاه فوق ما أعطئ ربّه. 

وروي اه صلی الله عليه وآله مر عليه غلام دون البلوغ ويش له وتبتم 
فرحا بالبي صل الله عليه وآله. فقال له: أتحبّني يا فتی؟ فقال: اي والله يا رسول 
الله فقال: مثل عينيك. فقال: أكثر. فقال: مثل أبيك, فقال: أكثر. فقال: مثل أمّك. 
فقال: أكثر, فقال: مثل نفسك, فقال: أكثر والله يا رسول الله. 

فقال: مثل ربّك. قال: الله الله يا رسول الله ليس هذا لك ولا لأحد. فإئًا 
أحببتك لحب الله فالتفت النبي صل الله عليه وآله إلى من كان معه وقال: هکذا 
كونواء أحبوا لله لاحسانه اليكم وانعامه علیکم, وحټوني لحب الله. 

فاختيره صلى الله عليه وآله على صحّة أدبه في احبّة في الله تعالی, فالأدب 
مع الله بالاقتداء بآدابه وآداب نبيّه وأهل بيته عليهم السلام. وهو العمل بطاعته, 
والحمد له على السرّاء والضررّاء, والصبر على البلاءء وهذا قال أيوب: ق مسني 
الضرٌ وأنت أرحم الراحمين» 20 

فقد تأدب هنا من وجهين, أحدهما هم يقل: | أمسستني بالضير, والآخر 
م يقل: ارحمني, بل عرّض تعریضاء فقال: وأنت آرحم الرامين. ولا فعل ذلك 
حفظاً لمرتبة الصبر, وكذا قال ابراهیم: «وإذا مرضت فهر يشفين»7" ول يقل: إذا 
أمرضني, حفظاً للأدب. 


۸۳ : الأثبياء‎ )١١ 


(۲) الشعراء: ۰۸۰ 


۳ 


EKE‏ ۲ 0 المجلّد الأول 


وقال أيوب في موضع آخر: «ٍْ مسَني الشيطان بنصب وعذاب)” أشار 
بذلك إلى الشيطان لأنّه كان يغري الناس فيؤذونه. وکل ذلك تأدّب منهم مع الله 
تعالى في مخاطباتهم, وقوم آخر افتروا عليه سبحانه. ونسبوا إليه من القببيم ما 
نزّهوا عنه آباه‌هم وأتهاتهم. 

قالوا:كلّ) في الوجود من كفر وظلم وفساد وقتل وغصب فنه, قضاه وأراده. 
وهذا قضاء بالباطل لأنّه سبحانه يقول: «والله يقضي بالحق»”" وبقولون: اه 
سبحانه يأمر با لا يريد وينهئ عا يريد. ونه أمر قوماً بالایان وأراد منهم الكفر. 
وهو تعالى يقول: ولا یرضی لعباده الکفر > 

ولو قيل لأحدهم: ّك تأمر با لا تريد وتنهئ عا لا تكره وكذلك أبوك 
مك لغار من ذلك وغضب وقال لقائله: نك نسبتنی إلى السفه والجهل والجنون, 
فسبحانه ما أحلمه وأكرمه. ولولا حلمه ورحمته لأحلٌ بالأرض النقمة غضباً على 
القائل بذلك والراضي به. 

وان الله سبحانه لم يعص مغلوباً. ولم يطع مكروهاً, ونا آمر الله سبحانه 
تخييرأء ونه تحذيرأء وأقدر على الحالين. وقد قال سبحانه: «وهديناه 
النجدين» (* يعني عرّفناه الطريقين الخير والشر. وأمر سبحانه با خير وهی عن 
الشر.كما قال سبحانه: «وأما فود فهديناهم فاستحبوا العمی على الهدى ي( 

وقال سبحانه: وزیا أيه الذين آمنوا ادخلوا في السلم کافة وماکان اهر 
بالدخول في باب ثم يغلقه, تعالى لله عن ذلك عل وأ کي . فاعتبروا وتفكّروا 


ص كل 
(؟) غافر: ۰۲۰ 
(۳) الزمر :۰۷ 
۶۱ البلد : ۱۰ 
(۵) فصلت : ۱۷ 
() البقرة: ۲۰۸ 


۳۲ 


الباب الخمسون: في الأدب مع الله تعالى AS]‏ 


ودعوا اتباع اموی, فهو مردى لصاحبه ومهلك له. فسبحانه وتعالى كيف يجبر 
عباده على الکفر ثم يعدبم علیه, وعلی الزنا والسرقة والقذف للمحصنات ويأمر 
جذهم. 

أفن العدل واکنة هذا أم لا؟ خبّرونا هداكم الله تعالی. ولا شك ان هذه 
مكيدة من الشيطان عظيمة مبيحة لارتكاب کل قبیح وضلال, وقد قال أمير 
المؤمنين عل بن أبي طالب عليه السلام: دك على الطریق, ولزم عليك المضيق. ان 
هذا با کنة لا یلیق(0, 

وقال عليه السلام: أيأمر بالعدل ویخالقه؟ وينهئ عن النکر ویژالفه؟ لقد 
افترئ عليه من بهذا وصفه(؟. 

وقال عليه السلام: إذاكان الوزر في الأصل محتوماً كان المأخوذ فيه 
بالقصاص مظلوماً". 

وقال عليه السلام: ما استغفرته عليه فهو منك وما مدته عليه فهو منه, 

وقال تعالی: ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيّئة فن 
نفسك) وهذه الأقوال أجوبة لمن سأله عن القضاء والقدر من العلماء. 

وأا جواب الحسن بن على عليه السلام لا كتب إليه لسن البصدري 
يسأله عن القضاء والقدر, فإِلّه قال عليه السلام: من لم يؤمن بالقدر خيره وشزه 
فقد فجر. ومن حمل العاصي على الله فقد کفر. إن اله سبحانه لا يُطاع با کراه, ولا 
يُعصوئ بخلبة, ولا أهمل العباد من الملكة, بل هو المالك لما ملکهم. القادر على ما 


(۱) أورده المصنّف في أعلام الدین : 535 
لد 

(۳) أروده المصتف في أعلام الدين : ۳۱۷. 
(4) المصدرئفسه, ‏ 

(۵) النساء : ۷۹ 


۳۳ 


ا : 2 المجلّد الأول 


أقدرهم, فإن عملوا بالطاعة ام يكن الله تعالی هم عنها صاداً. ولا منها مانعاً. 

وإن عملوا بالعصية فشاء أن يحول بينهم وبينها فعل, وان لم يفعل فليس هو 
حملهم عليها اجباراً. ولا ألزمهم بها اكراهاً. بل له الحجّة عليهم أن عرّفهم؛ وجعل 
هم السبيل إلى فعل ما دعاهم إليه. وترك ما نهاهم عنه, وله الحجّة البالغة على جميع 
خلقه, والسلام. 

قال مصنّف الكتاب رحمه الله: والأدب أيضاً التفقّه في الدين وعلوم اليقين» 
وثلاثة أشياء هى رأس الأدبء حانبة الريب والسلامة من العسيب. والايان 
بالغيب. والأدب کل الأدب أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. 

وقال شخص: إن الجنيد قال: إذا صحّت المودّة سقطت شروط الأدب. 
قلت: هذا غلط وترك للأدب. بل إذا صحّت العبّة وخلصت. تأكّدت على اهب 
ملازمة الأدبء والدليل على ذلك ان سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وآله كان أكثر 
الناس محيّة له تعالى. وأعظمهم أدباً. 

وروي إن الخليل بن أحمد قال لولده: يابني تعلّم الأدب فإِنّه يقوّمك 
ويسدّدك صغيراً ؛ ويقدّمك ويعظمك كبيراً. 

ورويا نّ صبيأكان له سبع سنين وقف على الحجاج فقال: ها الأمير اعلم 
ان أبي مات وأنا حمل في بطن ايء وماتت أي وأنا رضیع, وكفلني الغرياء. 
وخلّف” لي ضيعة امون منها واستند إليهاء وقد غصبها رجل من عالك, لايخاف 
الله ولا جخشی من سطوة الأمير. . وعليك بردع الظالم ورد المظالم لتجد ذلك يوم تجد 
كل نفس ما عملت من خير حضراً .وما عملت من سوء تود لو أَنّ بينها وبينه مدا 
عيذ فأمر برد ضيعته. وصرف الادباء من بابه وقال: الأدب أدب الله يؤتيه من 
(0 كثز الكراجكي : +011 تحف العقول : ۱9۲ عنه سار :۳ 
۳۱ في «ب»: خلفا. 


۳۶ 


لباب الخمسون: في الأدب مع الله تعالى 1 9 BE)‏ 
يشاء» وعلى العاقل أن يتأدّب مع العالم الذي يعلّمه. 

وروی عبد لله بن لسن بن على عن أبيد. عن جدّه عليهم السلام اله قال: 
ان من حى المعلّم على المتعلّم أن لا يكثر السؤال عليه ولا يسبقه في ا جواب» ولا 
يلح عليه إذا أعرض. ولا يأخذ ثوبه إذاكسل, ولا يشير إليه بيده. ولايخزره بعينه. 
ولا يشاور في جلسه» ولا يطلب عوراته. 

وأن ن لا يقول: قال فلان خلاف قولك. ولا يفشي له سرا ولا يغتاب عنده, 
وأن يحفظه شاهداً وغائباً. وب يعم القوم بالسلام ويخصّه بالتحيّة, ويجلس بين يديه. 
وإن كان له حاجة سبق القوم إلى خدمته. 

ولا یل من طول صحبته. نما هو مثل النخلة تنتظر مت يسقط عليك منها 
منفعة, والعالم بمنزلة الصائم القائم الجاهد في سيل الله. وإذا سات العالم انثلم في 
الاسلام ثلمة لا تتسد إلى يوم القيامة. وإنّ طالب العلم ليشيّعه سبعون ألف ملك 
من مقرب السماء. 

وعن رسول اله صلى الله عليه وآله: من أعان طالب العلم فقد أحبٌ الأنبياء 
وکان معهمء » ومن أبفض طالب العلم فقد أبفض الأنبياء فجزاؤه جهن ان طالب 
العلم شفاعة كشفاعة الأنبياء, وله في جنّة الفردوس ألف قصر من ذهب. .وف جنّة 
الخلد مائة ألف مدينة من نور ٠‏ وفي جنّة الملأوئ انون درجة من ياقوتة حمراء. وله 
بكلّ درهم أنفقه في طلب العلم جوراً" بعدد النجوم وبعدد الملائكة 2 ومن صافح 
طالب العلم حرم الله جسده على النار. ومن أعان طالب العلم إذا مات غفر الله له 
ولن حضير جنازته. 

وقالوا لمالك بن دينار: يا با يحي رب طالب علم للدنياء قال: ويحكم لیس 
)١(‏ البحار 44:1 ح15بعن عدة الداعي: ۸۰, 
(؟) في «الف»: جوار, 


۳6 


ااا المجلّد الأول 


يقال له طالب العلم, ولكن يقال له: طالب الدنياء ألا ون ذهاب العلم ذهاب 
العلماء. ومن آذی طالب العلم لعنته الملائكة, وأ الله يوم القيامة وهو عليه 
غضبان, ألا ومن أعان طالب العلم بدرهم بشّرته الملائكة عند قبض روحه 
با وفتح الله له باباً من نور في قبره. 

وقال الني صلى الله عليه وآله: سألت جبرئيل عليه السلام فقلت: العلماء 
أكرم عند الله أم الشهداء؟ فقال: العالم الواحد أكرم على" الله تعالى من ألف شهید. 
فان اقتداء العلماء بالأنبياءء و اقتداء الشهداء بالعلاء ۱ 

وقال عليه السلام: من أحبّ أن ينظر إلى عتقاء الله من النار فلینظر إلى 
طالب العلم(. 

وقال عليه السلام: طالب العلم أفضل عند الله من المجاهدين والمرابطين 
والحجاج والعار والمعتكفين والجاورين. واستغفرت له الشجر والرياح والسحاب 
والنجوم والنبات وكلّ شيء طلعت عليه الشمس. 

وعن الرضاء عن أبيه موسى بن جعفر. عن أبيه جعفر بن حمد. عن أبيه 
محمد بن علي. عن أبيه علي بن الحسين. عن أبيه الحسين بن على عن أبيه أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين قال: سمعت زسول الله صلى 
لله عليه واله يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فاطلبوا العلم من مظائه, 
واقتبسوه من أهله, فان تعلمه لله حسنة, وطلبه عبادة, والمذاكرة فيه تسبیح, 
والعمل به جهاد. وتعليمه من لا يعلمه صدقة, وبذله لأهله قربة إلى الله تعالى؛ له 
معالم الحلال والحرام ومنار سبيل الجنّة. والمؤنس في الوحشة, والصاحب في 


(۱) فى «ب»: عند 
(۲) نحوه باختلاف معالم الزلفی : )۱۱ من لا يحضره الفقیه 1: ۰۲۸۸ 
© البحار ۱: ۹02۱۸۶ 


۳۳۹ 


الباب الخمسون: في الأدب مع اله عالی راخ توش 


الغربة والوحدة, والمحدّث في الخلوة, والدليل على السرّاء والضيرّاء, والسلاح على 
الأعداء. والزين عند الأخلاء. يرفع اله به أقواماً فيجعلهم في ال خير قادة. تقتبس 
آثارهم, وتهتدى بأفعاطم. وتنتهي إلى رأهم, وترغب الملائكة في خلتهم, 
وبأجنحتها قسحهم,؛ وفي صلاتها تبارك علحهم. 

ويستغفر هم کل رطب ويابس حت حيتان البحر وهوامه» وسباع البر 
وأنعامه. وان العلم حياة القلوب من الجهل؛ وضیاء الأبصار من الظلمةء وقوّة 
الابدان من الضعف, يبلغ بالعبد منازل الأخيار, ومجالس الأبرارء والدرجات العلی 
في الاخرة والأولى. 

الفكر فيه يعدل بالصیام ومدارسته بالقيام, به يطاع الرب ويُعبد. وبه 
توصل الأرحام» ويعرف الحلال والحرام» العلم أمام العمل والعمل تابعه, وتلهمه 
السعداء وتحرمه الاشقياء, فطویی لمن لم يحرمه الله منه حظّه(. 

وعن رسول اله صلى الله عليه وآله: العالم بين الجهّال كاحي بين الأموات. 
وإنّ طالب العلم يستغفر له کل شيء, فاطلبوا العلم فإنّه السبب بینکم وبين الله 
عزوجل, وان طلب العلم فريضة ة على کل مسلم(؟. 

وقال عليه السلام: إذا كان يوم القيامة يوزن مداد العلیاء مع دماء الشهداء. 
فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء(؟. 

وقال عليه السلام: ما عمل رجل عملاً بعد اقامة الفرائض خيراً من اصلاح 
بين ا يقول خی وينمي خی ,۱ 


1 ) أمالي الطوسي TAZ AY:‏ مجلس ۱۷ ۳ MEW:‏ 
لف ) أمالي الطوسي ۱ مجلس ۸۱۸ عنه البجار ۱: ۱۷۲ ج۲۵, 
0 أمالي الطوسي 0۱ مجلس 8١بعنه‏ البحار ۳۵۱۹:۲. 
)£( أمالي الطوسي : ح۹ مجلس ۱۸: عنه البحار 4۳:۷۹ ح١.‏ 


۳۷ 


اقافالئاقةا..... المجلّد الأول 
بدع2(. 

وقال عليه السلام: من احتقر صاحب العلم فقد احتقرني» ومن احستقرني 
فهو کافر. 

وقال عليه السلام: سألت جبرئیل عليه السلام عن صاحب العلم, فقال: 
هو سراجمتاك, رئيس الدنيا والآخرة" طوب لمن عرفهم وحبّهم. والویل لمن 
أنكر معرفتهم وأبغضهم, ومن أبغضهم شهدنا اله في النار. ومن أحتهم شهدنا اه 
في ابمند. 

وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا جلس المتعلم بين يدي العام فتح الله 
له سبعين باباً من الرحمة, ولا يقوم من عنده إلا كيوم ولدته مه وأعطاه الله بكلٌ 
حديث عبادة سنةء ويبني له بکل ورقة مدينة مثل الدنيا عشر مرّات. 

وقال عليه السلام: جلوس ساعة عند العلماء أحبٌ إلى الله تعالى من عبادة 
[ألف]*" سنةء لا يُعصى الله فها طرفة عین, والنظر إلى العالم أحبٌ إلى الله تعالی من 
اعتکاف سنة في بيت الحرام. وزيارة العلماء أحبٌ إلى الله تعالی من سبعين حجة 
وهر ؛ وأفضل من سبعين طوافاً حول البيت, ورفع له له سبعين درجة يكتب له 
بكلّ حرف حجة مقبولة. وأنزل الله عليه الرحمة, وشهدت الملائكة له بأله قد 
وجبت له الجنّة». 

وقال عليه السلام: إذاكان يوم القيامة مع الله العلماء فيقول طم: عبادي إن 
أريد بكم الخير الكثير بعدما نتم تحملون الشدّة من قبلي وكرامتي وتعبدني الناس 
بكم» فابشروا فانکم أحبّائي, وأفضل خلق بعد أنبيائي. وأبشروا فا غفرت لكم 
)0 أمالي الطوسي ح 1۰ مجلس ۱۸: عنه البحار ۲: ۲۱۱ ۳. 
(1) في «ب»: : أصحاب العلم رئيس الدنيا والآخرة. 


(۳) أثيتنا من «ب», وعدة الداعي. 
(4) البحار :١‏ ۲۰۵ ۳۳ عن عدّة الداعي : 0/. 


PW 


لباب الخمسون: في الأدب مع الله تعالی ا 


ذنوبكم, وقبلت أعبالكم. ولكم في الناس شفاعة مثل شفاعة أنبياني, وی منکم 
راض ولا أهتك ستورکم. ولا أفضحكم في هذا الجمع. 

وقال النبي صل الله عليه وآله: طوبی للعالم والتعلّم والعامل به. فقال رجل: 
يا رسول الله هذا للعالم فا للمتعلّم؟ فقال: العالم والمتعلّم في الأجر سواء. 

وقال عليه السلام: كن عالاً أو متعلّماً أو مستمعاً أو حبَا هم ولا تكسن 
الحنامس فتهلك. فان اهل العلم سادة ومصاحبتهم زيادة. 


۳۹ 


الباب الحادي والخمسون 
في توحيد الله تعالى 


قال أمير المؤمنين عليه السلام: ان القول با الله تعالی واحد على أربعة 
آقسام. فوجهان منها يجوزان على الله» ووجهان لا يجوزان. فأمًا اللذان لا يجوزان 
عليه فقول القائل: واحد. يقصد به باب الأعداد فهذا ما لا يجوز على الله تعالى, لأنّ 
ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد. أما ترئ ان اله تعالی کثر من قال ثالث 
ثلاثة. وكذا قول القائل: واحد, يريد النوع من الجنسء فهذا لا يجوز عليه لأنّه 
تشبيه, تعالى اله عن ذلك [علوًاً کبیراً). 

وا الوجهان اللذان يثبتان له. فقول القائل: هو واحد يعني ليس في الأشياء 
له ثل ولاشبه”". وكذا قول القائل اله واحد معني اله أحدي المعى» أي لا ينقسم 
في عقل ولا وجود ولا وهم". 

وقال رجل للصادق جعفر بن حمد عليه السلام: أيّ شيء تعبد؟ فقال: الله 
)0 اا 
(1) في «ج»: مثيل ولا شبیه, 
(۳) التوحید للصدوق: ۸۳- ۳: ومعاني الأخبار : فح ١‏ واليحار ۳: ۰۱2۲۰۹ 
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الباب الحادي والخمسون: في التوحيد 30 او قاری 


فقال: هل رأيته؟ فقال: لم تره العيون بشاهدة العيان. ورأته القلوب بحقائق الايمان, 
لا يعرف بالقیاس, ولا يشبّه بالناس. موصوف بالآيات, معروف بالعلامات. 
لايجور في حکنه, ذلك الله لا إله إلا هو ریق عليه توكلت وإليه یب (0. 

وقال له رجل: يا أبا عبد الله أخبرني عن الله متى کان, فقال له: ويلك 
أخبرني أنت عن الله مت لم يكن حى أخبرك متى كان 2. 

وقال له آخر: لم يزل الله تعالی يعلم ويسمع ويبصر؟ فقال: ذات الله تعالى 
علامة سميعة بصيرة (400, 

وسأله رجل فقال: قوله تعالى: إومن يحلل عليه غضبي فقد هوی»* ما 
هذا الغضب؟ فقال: العقاب, يا هذا من زعم ان الله زال من شىء إلى شيء فقد 
وصفه بصفة الخلوق, ون لله تعالى لا یغیره شيء ولا يشبهه شيء, وكلّما وقع في 
الوهم فهو يخلافه0©. 

وقال ذعلب الهاني لأمير المؤمنين عليه السلام: هل رأيت ربّك؟ فقال له: 
أفأعبد من لا أراهء فقال: فكيف تراه؟ قال: لا تدركه العيون بمشاهدة العیان, ولكن 
تدركه القلوب بحقائق الايمان, قريب من الأشياء من غير ملامسة؛ بعيد منها من 
غير مباينة, متكلّم بلا رؤية. مريد بلاهسّة, صانع بلا حاجة. 

لطيف لا يوصف با لنفاء, بصير لا يوصف بالحاسة, رحيم لا يوصف بالرقة, 
تعنوا الوجوه لعظمته. وتوجل القلوب من خافته الذي لم يسبق له حال حال 
فيكون ولا قبل أن يكون خر ويكون ظاهراً قبل أن يكون باطناً. 
(۱) التوحيد للصدوق؛ 2۱۰۸ ۵؛ عنه البحار 1: ۱2۲۹ عن أبي جعفر عليه السلام. 
(۲) التوحيد للصدوق : 10ح ١‏ الاحتجاج ۲: 2۱37 ۱۹6: عنه البحار ۳: ۲۸۶ ۳. 
(۳) فى «پ»: علامة لسمعه وبصره, 
)٤(‏ التوحید للصدوق : ۱۳۹ ضمن حدیث ۲: عنه البحار 4: ۷۲ ضمن حديث ۱٩‏ 


(0) طه : ۸۱ 
(1) التوحید للصدوق: 2۱۱۸ ۱؛ عن البحار ٤‏ : 14 ح ۵ باختلاف, 


۳۳ 


اا المجلّد الأول 


کل مستی بالوحدة غيره قلیل. وكلّ عزيز غيره ذلیل, وکل قويّ غيره 
ضعيف. ول مالك غيره تلو وکل عالم غيره متعم متعلّم, وكلّ قادر غيره عاجز, 
وگل ميع غيره أصمّ عن لطيف الأصوات ويصمّه كبيرها ويذهب عنه ما بعد مها 
وکل بصير غيره يعمئ عن خن الألوان ولطيف الأجسام. وكلٌ ظاهر غيره غير 
باطن, وکل باطن غيره غير ظاهر. 

م يخلق ما خلقه لتسديد سلطان, ولا تخوّف من عواقب زمان. ولا استعانة 
على يد مشاور, ولا شريك مکاثر, ولا ضد منافرء ولكن خلائق مربوبون وعباد 
آخرون, لم يحلل في الأشياء فيقال: هو فا کائن, ولا بن عنها فيقال: هو متها 
بائن. 

أم يؤده خلق ما خلق, ولا تدبير ما برأ وذراً. ولا وقف به عجز ما خلق, ولا 
وبحت عليه شبهة فيا قدر وقضئء بل قضاءٌ متين7", وعلم حکم. وأمر میرم 
المأمون من النقم. المرهوب مع النعم(. 

وقال له آخر: أخبرنا يا أمير المؤمنين ا عرفت ربّك؟ قال: بفسخ العزم 
ونقض اهمم, لا هسمت فحال بيني وبين هسّي. وعزمت فخالف القضاء عزمي, 
علمت ان المدّر لي غيري. 

قال: فما ذا شكرت نعماه؟ قال: نظرت إلى بلاء قد صر فه عق وبلى به غيري, 
واحسان شعني به. فعلمت أن قد أحسن إل وأنعم علي فشك ر ته قال: :فماذا 
أحبيت لقاءه؟ قال: رأيته قد اختار لي دين ملائکته ورسله, فعلمت اله قد أكرمني 
ام ورن ها فاشتقت إلى لقائه 9 


و «ج ستقت 
۱ نهج البلاغة : الخطبة ٩‏ وفي أعلام م الدین : 30 
١‏ التوحيد للصدوق : ۰ ع !؛ الخصال : ۲۲ ١‏ باب ۲ عنه البحار ۳: ۶۲ ۱۷. 


۳۳۲ 


الباب الحادي والخمسون: في التوحيد EBE).‏ 


وقال عليه السلام: من عبد الله بالوهم أن يكون صورة أو جسماً فقد كفرء 
ومن عبد الاسم دون العنی فقد عبد غير الله ومن عبد ا لمعن دون الاسم فقد دل 
على غائب, ومن عبد الاسم والعنی فقد أشرك وعبد اثنین. ومن عبد ا معن بوقوع 
الاسم عليه فعقد به قلبه ونطق به لسانه في سرائره وعلانيته فذلك ديني ودين 
آبانی(. 

- وبالاسناد إلى الصادق عليه السلام انّ رجلاً سأله فقال: يا ابن رسول الله 

دلي على الله ما هو فقد أكثر علي الجادلون وحيّروني, فقال له: يا عبد الله هل 
ركبت سفيئة قط؟ قال: نعم. قال: فهل كسرت بك حيث لا سفيئة تنجيك ولا 
سباحة تغنيك؟ قال: نعم. 

قال: فهل تعلّق قلبك هنالك ان شيئاً من الأشياء قادر على أن يخلّصك من 
ورطتك؟ قال: نعم. قال الصادق عليه السلام: فذلك الشيء هو الله تعالی. القادر 
على الانجاء حيث لا منجی, وعلی الاغاثة حيث لا مغیث(. 

وجاء في تفسير قوله تعالی: إوما قدروا اله حق قدره6 7 أي ما عرفوه 
حقٌ معرفته, ولا عظّموه حقٌ عظمته ولا عبدوه حقٌ عبادته. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام في وصيّنه لولده الحمسن عليه السلام: إن 
ربك أعظم أن يثبت ربوبيّته باحاطة مع أو بصر(* 

وكان عليه السلام إذا بالغ في التحميد يقول: سبحان من إذا تناهت العقول في 
وصفه كانت حائرة دون الوصول الیه, وتبارك من إذا عرفت الفطن في تكيّفه لم 
يكن ها طريق إليه غير الدلالة علیه, وکن قوله تعالى: لیس كمثله شيء وهو 
(۱) البحار 4: 176 ح۷عن توحيد الصدوق, باختلاف؛ وأورده المصنّف رحمه الله في كتابه أعلام الدين : 37 
(؟) معاني الأخبار : ٤‏ باب معنى لله عزوجل؛ عنه البحار 4١:5‏ ۱۹2 


(۳) الأتعام: كلل 
(4) تهج البلاغة : الكتاب ۱۳۱ البحار ۲۱2۳۱۷:4. 


۳۳ 


اقا شاوی ۳ المجلد الأول 


السمیع البصبر 6 (. 

قال مصّف الکتاب رحمة الله علیه: دواء القلوب في سبعة أشياء: التفكّر في 
طريق السلامة, وتدبر أدلّة العقل, وترك الهوئ. وقراءة القرآن الجسید بالندبر, 
وخلاء البطن. وقيام الليل, والتضرّع في السحر. ومجالسة العلماء الصالحمين. 

ومن ألزم نفسه آداب الكتاب العزيز, والعلم بمعانيه, والعمل به وبسئّة نیت 
محمد صلى الله عليه وآله. وسئن الأمُة من أهل بيته عليهم السلام نور الله قلبه بنور 
الاییان. ومکن له بالبرهان, وجعل وجهه وفعله وقوله شاهد الحق»كما قال بعضهم 
اتمقلاً في ذلك" 

وقال النبي صلی الله عليه وآله: ان من دعامة البيت أساسه. ودعامة الدين 
المعرفة بال تعالى واليقين بتوحيده والعقل القامع: فقالوا: وما العقل القامع يا رسول 
الله؟ قال: الكف عن المعاصيء واحرص على طاعة الله. والشکر على جميل © 
احسانه وانعامه وحسن پلائ 

ومن علامات المعرفة بالله شدّة الخوف منه واهيبة له. قال الله تعالى: إن 
يخشى الله من عباده العلماء» 7 وذلك لمشاهدتهم له في أسرار قلوبهم. ومعرفتهم اه 
تعالی مشاهد هم کا قال تعالى: وهو معكم أين ماكنتم» 80 

فكلا ازدادت معرفة العبد لربّه ازدادت مخافته مسنه ومهابته له. وكذلك 
أعرف أعوان السلطان به أهييهم له وأخوفهم منه. ومثال ذلك مثال رجلين دخلا 


.۱۱ الشوری:‎ )١١ 
أثبتناه من «ب»‎ ۲) 


(۱۳ في «ب»: جمیع. 
۱) فاطر : ۲۸ 
(۵) الحدید : ). 


۳۲۶ 


الباب الحادي والخمسون: في التوحید راخ ناریا 


داراً عرف أحدهما ان الالك واقف على بعضها( يشرف عليه فأحسن آدبه ول 
يحدث أمرأ مستنكراً. والاخر م یعرف اشرافه عليه فأساء أدبه, وفعل ما لا یلیق 
أن یفعل بحضيرة المالك. 

وكذلك العارف باه فاه مشاهده في كلّ حالاته وأسراره فهو معه متأدّب 
ومنه خائف وله مراقب. وا جاهل بالله خارج من هذه ا حالة. راکب للجهالة. وطذا 
نقول: إن كان العاصي حين يواقع المعصية يعتقد ان الله تعالى يراه فا ماهل حيث 
جعله أهون الناظرين, وإن كان يعتقد اله لا يراه فإنّه لكافرء فكلا الأمرين خطر 
عظيم وأثم جسیم. ولا شك ان العرفة توجب المنوف والحياء. 

ومن علامات العارف أن يكون خاطره فارغاً من علق الدنيا ومهاتّها. 
مشغولاً بأخطار الآخرة وأهواهاء والعارف لا يأسف على شيء فات إلا على ما 
فات من ذکر اله فاه ید لا یری ال الله فلا يأسف على شيء مع ال لأنّه يرئ ما 
سوى اللہ بعين الفناء والزوال فكيف ينظر إلى شيء فان زائل, كما قال تعالى: كل 
شيء هالك إلا وجهه» 7" يعني إلا ذ ته سبحاله. ۱ 

والعارف لا یخرج من الدنيا متأ فا إلا على قلّة بكائه على ذنبه وتقصيره في 
ثنائه على ربّه. ولكل شيء شرة وفرة المعرفة اطيبة واخافة والائس, ولكل شيء 
عقوبة وعقوبة العارف فتوره عن الذكر وغفلته عن الفکر, ومن علامات المعرفة 
شدة احئة لله وإذا اشتدّث محبّة العارف بال كان الله له معا وبصراً وید ومؤيّداً. 

وقال رسول الله صلی الله عليه وآله: ان الله إذا أحبٌ عبداً قال لجبرئيل: ى 
حب فلا فأحبُوه”", ويوضع له القبول في الأرض. والعبة حالة شريفة كما أثنى 


(۱) في «ب» و«ج»: باها. 
(۲) القصص :۸۸ 
(۳) البحار ۷۱: ۳۷۲ح ۵ عن نوادر الراوندي, نحوه. 


Yo 


الله تعالی بها على قوم فقال: فسوف يأتي الله بقوم يحسّهم ویحبونه() وه الله 
للعبيد سبوغ نعمه عليهم في الدنيا مع طاعتهم له, وائابته هم في الآخرة. 

وأمًا انعامه على الكفّار والعصاة فان هو املاء هم واستدراج لم يصدر عن 
حمبّة. كما قال تعالى: ولا یسب الذين كفروا انما فلي لهم خيراً لأنفسهم انا فلي هم 
ليزدادوا اما 

وقال سبحانه: #سنستدرجهم من حيث لا یعلمون۳(6. 

وقال سبحانه: «أيحسبون اما مهم به من مال وبنين ه نسارع لهم في 
الخيرات بل لا یشعرون4 0 

وصبّة الله تعالى لأهل طاعته ارادة نفعهم وئوامهم, وتسمّئ هذه ا حبّة رحمة 
منه وثناء على العبيد, کا ان ذمّه لمن غضب عليه بغض له. ولقد ذهب المحسبّون لله 
تعالى بشرف الدنيا والآخرة؛ يقول النبي صل الله عليه وآله: المرء مع من أحبٌ0©, 
وا منزلة أشرف, ودرجة أعلى من يكون مع اللّه؟! ولیس بصادق من ادعی محبّة 
الله ولم يحفظ حدوده. 

ومن علامات حيّة العبد لله تعالى أن لا ينسئ ذكره وذلك انّ من أحبٌ 
حبيباً توله بذكره يقظة ومناماً. ولقد أحسن من قال: 

عجبت لمن يقول ذكرت ري وهل أنسئ فأذكر اذ نسيت 

شربت الحبٌ كأساً بعد كأس فانفذ الشراب ومارويت 

وإذا ترد العبد بين الشوق إلى لقاء الله تعالی وبين البقاء رغبة في عبادته. 
)0 المائدة : ۵1, 
(۲) آل عمران :۱۷۸. 
(۳) الأعراف : ۰۱۸۲ 
(4) المومنون : 88-ةة. 


(۵) أمائي الطوسي: ۱۷21۲۱ مجلس ۲٩‏ عنه اليجار 3۸: ۰۱۲۸2۷۰ 
(1) فى «ب»: إن. 


۳۳۹ 


الباب الحادي والخمسون: في التوحيد ....... انالف 


يوگل الأمر إلى الله ویقول: يا رب اختر لي أحد الأمرين إليك. 

وروي ان داود عليه السلام خرج مصحراً متفرّداً. فأوحى الله إليه: يا داود 
ما لي أراك وحدانياً؟ فقال : المي اشتدّ الشوق مث إلى لقائك فحال بيني وبينك 
خلقك. فأوحى الله إليه: ارجع ایهم فك إن تأتيني بعبد آبق أثبتك في اللوح 
حجيرا000, 

وينبغي أن يكون يتمئى الموت في حالة الراحة والنعمة والعافية: كيوسف ل 
أي في الج لم يقل توفي .ولا في السجن قال توفني ذ فلي دخل عليه أبواه وخرّوا 
له سجّداً. وكان أعظم مسرة بلقاء الأحّة, وقام الملك وكمال النعمة قال: توفي 

وروي ان شعيباً عليه السلام بکی حت عمي: فرد الله تعالى عليه بصره. ثمّ 
بكى حقی عمي, فر د لله عليه بصره ثم بك حي عمي فرد الله تعالى عليه بصعره, 
ثم بکی حت عمي فأوحى الله إليه: يا شعيب إن كان هذا البكاء لأجل اه فقد 
أبحتها لك. ون كان من أجل النار فقد حرّمتها عليك. فقال: ل بل شوقاً إليك. فقال 
اله تعالى: لأجل هذا أخدمتك كليمى موسئ عشر سنین, ومن اشتاق إلى الله 
اشتاق إليه کل شي,(۳. 1 

وروي الله تدای أزل في بعض كته عبدي أنا وح لك حب. .فیحق 
عليك كن لي حباً. 

والحبّة تهيّج الشوق إلى لقاء الله تعالى» وتبعث على العمل الصاح لقوله تعالى: 
«فن كان يرجو لقاء ره فليعمل عملاً صا حاً ولا يشرك بعبادة ربّه أحداً © 


(1) في «ج»: جميلاً. 
(۲) عنه البحار ۰:۱4 ۲۹2۵۰ 


(۳) البحار ۱۲: ۱2۳۸۰ عن علل الشرائع. بتفصیل أكثر. 
)٤(‏ الکهف : ۱۱۰. 


۳۳۷ 


ااا . هه 0 0 ا E‏ 

وما يستدلٌ به على معرفة الله تعالى أيضاً انه لاب للعالم من صانع لأنّه 
لايجوز أن يجتمع ألواح السفينة ومساميرها وقيرها مع بعضها ببعض بغير جامع 
ولا مؤلف, ولا تعبر الناس فيها بغير ملاح ولا معبر ولا مدبّر هاء ولا السفينة 
من نفسسها متاعا ثم تصعد وتنحدر في البلاد من غير مديّر طاء 

وإذاكان ذلك مستحيلاً في العقول كان ذلك في وجود هذا العالم العظيم أشدّ 
امتناعاء وما رأينا أيضاً دولاباً يدور بغير مدير, ولا رحا تطحن بغير طاحن, 
ولاسراجاً بغير مسرج. فأيّ سراج أعظم من نور الشمس والقمر يضيئان لأهل 
السهاوات والأرض, وأهل المشارق والغارب. 

وأيّ دولاب أعظم من هذه الأفلاك التي تقطع في اليوم الواحد والليلة 
الواحدة ألوفاً من السنين بشمسها وقرها ونجومهاء تراها عياناً من غير مخبر 
يخيرك عنهاء كما قال تعالى: رفع السماوات بغير عمد ترونها» 7" وأشار بذلك إلى 
أنها آية عظيمة تدلّ على عظم صانعهاء وحکم تدبيره, وواسع قدرته. 

وقال تعالی: «أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت ه وإلى السماء كيف رفعت » 
وإلى الجبال كيف نصبت ه وإلى الأرض كيف سطحت) . 

وقال تعالی: «إِنَّ في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لیات 
لأولي الألباب»”" والآيات في ذلك كثيرة, ولاب ها من صانع ومدبّر حكيم, 
فتفکروا واعتبروا تجدوا دلالات توحيده أضوأ من الشمس, وأنور من القمر. 

وکل من وصفه بتحديد فهو ملحد. ومن أشار إليه في جهة فهو كافر. ومن 
تصوّره فهو ضال, ومن شبّهه فهو جاحد, وكلّ) ميزقوه بأوهامكم وأدركتموه 


(۱) الرعد : ۲. 
(۲) الفاشية : ۲۰-۱۷. 
(۳) آل عمران: 1٩۰‏ 


PIA 


الباب الحادي والخمسون: في التوحيد ......... 1 BE).‏ 


بمثلاً في نفوسکم, ومصوّراً في أذهانكم فهو حدث مصنوع مثلكم, فالعارف به هو 
الموحد له برفع هذه الأسباب المستحيلة عليه. 

ونما يستدلٌ به على توحيد الله تعالی وعظم قدرته أمر الفيل وأصحابه. 
الذين أخبر الله تعالی عنهم وما أصابهم ما ليس لأحد فيه حيلة بوجه من الوجوه, 
ولا إلى انكاره سبيل لاشتهاره فإِنّه لا يجوز أن يقول الشبي صل الله عليه وآله 
لقريش في وجوههم مع كثرة عنادهم, وردّهم علیه: ألم تر كيف فعل ربّك 
بأصحاب الفيل) وق عليهم قصصهم وما نزل بهم من العذاب. الا بعد أن رأوها 
وشاهدها كثير منهم 

وليس من الطبائع والعادات التي تحتج بها الملاحدة مسا سوجب قصة 
أصحاب الفیل, ولا علم في العادات قبلهاء ولا وقع في الآثار نظيرها. وهو أن يجيء 
طبر كثير وفي منقار کل واحد حجر يرسله على رأس كلّ واحد من مائة ألف. 
فيخرج من دبره حت يعود كالعصف المأكول. 

وكذلك كان في كلّ رِجْلٍ من زج الطير حجر يلقيه على رأس کل واحد 
من أصحاب الفيل فيخرج من دبره؛ فيهلكهم جميعاً دون أهل الأرض. وهذا لا 
يكون إلا من صانع حكيم عظیم. وليس ذلك إلا من رب العالمين جل جلاله. 
وتقدّست أسماؤه, ولا إله إلا هو الرحمن الرحيم 


۳۳۹ 


الباب الثانی والخمسون 
في آخبار عن النبي والأئمة علیهم السلام 


من كتاب ورام عن جعفر بن محمد عليهم| السلام قال: لأهل الجنّة أربع 
علامات: وجه منبسط, ولسان منطلق( وقلب رحيم؛ ويد معطية0©, 

وعنه عليه السلام يقول: المؤمن أكرم على الله أن يمر عليه أربعون يوماً لا 
يمخّصه الله تعایی فيها من ذنوبه, وان ال مخدش والعشة وانقطاع لسع واختلاج 
العين وأشباه ذلك محص به ولا من ذنويه, وأن يغتم لا يدري ما وجهه, فأنَا 
الحتئ فان أبي حدثني عن آبائه عن رسول الله صل الله عليه وآله قال: : مى ليلة 
كفارة سنة۳. 

وقال رسول اله صل الله علیه وآله: السلطان السادل](* ظل الله في 
الأرض» يأوي إليه كل مظلوم. فن عدل كان له الأجر وعلى الرعية الشكر. ومن 
(۱) في «ج»: فصیح لطيف. 
)۳ مجموعة ورام ۱ نلق 
۳( أمالي الطوسي : ۰ مجلس ۱۳۰ عنه البصار ۸۱: ۱۸۷ 46. 
(4) آثبتنا من «ب» و«ج», 


۳۳۰ 


الباب الثاني والخمسون: في أخبار عن النبي E sss‏ 


جار کان عليه الوزر وعلی الرعية الصبر حى تیم لام 

وعنه صلى الله عليه وآله: إن في جهن وادياً يستغيث أهل الشار کل يوم 
سبعين ألف مرة منه. وق ذلك الوادي بيت من النار. وق ذلك البيت جب من النار. 
وفي ذلك الجب تابوت من النارء وفي ذلك التابوت حية ها ألف ناب, کل ناب ألف 
ذراع» قال أنس: قلت: يا رسول الله لمن يكون هذا العذاب؟ قال: لشارب الخمر من 
أهل القرآن. وتارك الصلاة(». 

وعن النبي صل الله عليه وآله قال: جاءني جبرئيل عليه السلام متغير 
اللونء فقلت: يا جبرئيل ما لي أراك متغیر اللون؟ قال: اطلعت في النار فرأيت 
وادياً في جهنم يغليء فقلت: يا مالك لمن هذا؟ فقال: لثلاثة نفر, للمحتكرين". 
والمدمنين الخمر, والقوادین (. 

وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذاكان يوم القيامة نادئ مناد: أين 
أعدائي؟ فيقول جبرئيل: يا رب أعداؤك كثير فأيّ أعداؤك؟ فيقول عروجل: أين 
أصحاب الخمرء أين الذين انوا يبيتون سکاری, أين الذين كانوا يستحلون 
فروج الحارم؛ فيقرنهم مع الشياطين©, 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أا امرأة رضيت بتزویج فاسق فهي 
منافقة وجلست في الثار, وإذا ماتت فتح لها في قبرها سبعون باباً من العذاب. وان 
قالت: «لا إله إلا لله» لعنهاكلٌ ملك بين السماء والأرض, وغضب الله عليها في الدنيا 
والآخرةء وكتب عليها في کل يوم وليلة سبعين خطيئة. 


)0 آمالي الطوسي :2 مجلس ۳۱: عه الیحار ۷۵: ۱٩۳4۵‏ 
(۲) عنه الوسائل 2۸۳۸:۶٩؛‏ ومعالم الزلفى : ۳۳۷. 

(۳) في «ب»: للمتکرین. 

(4) عنه الوسائل ۱۲: ۳۱6 ۱۱: ومعالم الزلفى :۳۳۷ 

(۵) عنه معالم الزلقى : ۲۸۷. 


۳۳ 


یبویا ل ا اه ار 


وقال صل الله عليه وآله: من زوج كريمته بفاسق نزل عليه کل یسوم ألف 
لعنة, ولا يصعد له عمل إلى السماء» ولا يستجاب دعاؤه. ولا یقبل منه صرف ولا 


عدل(. 
وقال صلى الله عليه وآله: أا امرأة وهبت صداقها لزوجهاء فلها بکل مثقال 
ذهب كأجر عتق رقبة(؟, 


وقال صلى الله عليه وآله: یا امرأة کتمت سر زوجهاء فلم تطلع عليه أحداً 
فهي في درجات الحور العين, فان كان غير طاعة الله فلايحلٌ ها أن تك ". 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شهد نكاح امرأة مسلمة كان 
خائضاً في رحمة الله تعالى. وله ثواب ألف شهید. وله بكلّ خطوة يخطوها واب 
نی. وكتب الله تعالى له بكلّ كلمة يتكلّمها عبادة سنة, ولا برجم لا مغفوراً. ومن 
سعئ فيا بينهما وكان دليلاً أعطاه الله بكلّ شعرة على بدنه مدينة في بل وزوّجه 
ألف حوراء» وكأمًا اشترئ آسری أمّة محمد صلى الله عليه وآله وأعتقهم. وان مات 
ذاهباً أو جائياً مات شهیدآ(». 

وقال عليه السلام: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه خمر أو دق أو طنبور أو نرده 
ولا يستجاب دعاؤهم» ويرفع الله عنهم الب رکة(*, 

وقال عليه السلام: نا امرأة أطاعت زوجها وهو شارب ال مخمرء كان ها من 
الحنطايا بعدد نجوم السماء» ول مولود تلد منه فهو نجس, ولا يقبل الله تعالی منها 
صرفاً ولاعدلاً حتی هوت زوجهاء أو تخلع عنه نفسها. 


(۱) عنه مستدرك الوسائل ۵: ۵۸۵۲۲۷۹ 

(؟) عنه الوسائل ۲2۳۹:۱۵ باب ۲۹. 

(۲) عنه معالم الزلفی : ۰۳۲۱ 

(۶) عنه معالم الزلفى: ۰۳۲۱ 5 
(۵) عنه الوسائل ۱۲: ۱۳۲۳۵ باب ۱۰۰: ومستدرك الوسائل ۵: 2۳۷۹ ۵۸۵۳ 


۳۳ 


لباب الثاني والخمسون: في أخبار عن النبي ا 


وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: المرأة الصالحة خير من ألف رجل غير 
صالم, وأا امرأة خدمت زوجها سبعة يام أغلق له عنها سبعة أبواب النارء وفتح 
ها مانية أبواب الجنّة, تدخل منها ہا شاء ت 

وقال عليه السلام: من ضرب امرأة بغير حق فأنا خصمه يوم القيامة. لإ 
تضربوا نسا اءكم فن ضدربهنٌ بغير حق فقد عصى الله ورسول الله. 

وقال عليه السلام: من تج امرأة لجماها جعل الله جماطا وبالاً عليه ". 

وقال عليه السلام: ما من امرأة تسق زوجها شربة ماء إلاكان خيراً ها من 
عبادة سنة, صيام نهارها وقيام لیلهاء وبنى اله ها بكلٌ شربة تسق زوجها مدينة في 
الجنّة. وغفر طاستين () خطيئة © 

وقال عليه السلام: ثلاث من النساء يرفع الله عنهم عذاب القبرء ويكون 
محشرهنّ مع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله: أا امرأة صبرت على غيرة 
زوجهاء وامرأة صبرت على سوء خلق زوجهاء وامرأة وهبت صداقها لزوجهاء 
يعطى الله تعالی لكل واحدة منهنّ ثواب ألف شهید, ويكتب لكل واحدة مهن 
عبادة سنة(. 

وعن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: 
من رد عادية ماء أو عادية نار فله المنّة البتة 7 

وعنه عليه السلام: ما من أحد مر مقبرة إلا وأهل القبور“ يقولون:يا غافل 
(۱) في «ب»: من أي باب شامت. 
(۲) عنه الوسائل ۱۲۳:۱۶ ح؟7 باب :۸٩‏ ومعالم الزلفى: ۳۲۱: 
(۳) عنه الوسائل ۳۲:۱۶ ۱۱ باب 11 
(4) سبعين. خ ل. 
(۵) عنه الوسائل ع۱: ۱۲۳ ح باب ۸٩‏ ومعالم الزلفی : ۳۲۱. 
(1) عنه الوسائل ۱۵: ۴2۳۷ باب ١7‏ مالم الزلفی : ۳۲۱. 
(۷) الكافي ۲: ١74‏ ح۸؛ مشکا: الأنوار: ۱۸۲ في محاسن الأفعال. 
(۸) في «ب» و «ج»: المقبرة. 


۳۳۳ 


ااا ل ب دق م السجلد الال 


لو علمت ما نعلم لذاب لحمك عن جسدله(. 

وقال عليه السلام: من ضحك على جنازة أهانه الله تعالی يوم القيامة على 
رژوس الخلائق ولا يستجاب دعاژه ومن ضحك في المقبرة رجع وعليه من 
الوزر مثل جبل أحدء ومن ترحّم علیهم نجی من النار". 

وقال عليه السلام: إذا تصدّق الرجل بنيّة الميّت أمر الله تعالی جبرئيل عليه 
لسلام أن حمل إلى قبره سبعين ألف ملك في يد کل ملك طبق من نورء فيحملون 
إلى قبره ويقولون: السلام عليك يا ولي الله هذه هدية فلان بن فلان إليك فيتلألا 
قبره. وأعطاه الله ألف مدينة. وزوّجه ألف حوراء, وألبسه ألف حلّة وقضئ له 
ألف حاجة©, 

وقال عليه السلام: إذا قرأ المؤمن آية الكرسي وجعل ثواب قراءته لأهل 
آقبور جعل الله تعالى له من كلّ حرف ملكا بسح له إلى يوم القيامة 0 

وقال عليه السلام: إذا مات شارب الخمر عرج بروحه إلى السماء السابعة 
ومعه الحفظة يقولون: ربّنا عبدك فلان مات وهو سكرانء فيقول الله تعالی: ارجعا 
إلى قبره والعناه إلى يوم القيامة, وإذا مات ولي لله عرج بروحه إلى السماء السابعة 
والحفظة معه فيقولون: ربّنا عبدك فلان مات, فيقول الله عزوجل: ارجعا إلى قبره, 
واكتبا له الحسنات ۴ إلى يوم القيامة(٠.‏ 

وقال عليه السلام: من مات وميراثه الدفاتر واحابر وجيت له اة 


)0 في «ج»: جسمك. 

(۲) عنه الوسائل ۲ :۸۸1ح ۵ باب ۱۳:والبحار ۸۱: ۱۸۲2۶ 

,۳۲۱ ۰ عنه الوسائل 1۵:۲ ے۹ باب ۲۸: والبحار ۸۲: ۳ ۱۷ معالم الزلفی‎ (r) 
,۷2 ٦۳:۸۲ والبحار‎ ۳٩ عنه الوسائل ۲: :ے٤ باب‎ )4( 

(۵) في «ج»: استفقراله. 

.۳۵ : معالم الزلفی‎ )١( 

(۷) معالم اثرلفی : ۳۲۱. 


۳۳ 


لباب الثاني والخمسون: في أخبار عن النبي BE)...‏ 


وقال عليه السلام: لا تسبوا الدنيا فنعم المطيّة للمؤمن, عليها يبلغ الدير, 
وبا ينجو من الشر. اه إذا قال العبد: لعن الله الدنياء قالت الدنيا: لعن الله أعصانا 
ره( 

وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زنا بامرأة خرج من الايمان. ومن 
شرب النمر خرج من الایان, ومن أفطر يومأ من شهر رمضان خرج من 
الایان 

وعن موسی بن جعفر علیهباالسلام قال: دخل عمرو بن عبید على أبي عبد 
الله عليه السلام. فلا سلّم وجلس تلا هذه الآية: «الذين يجتنبون کباثر الاثم 
والفواحش 4" وأمسك, فقال له أبو عبد الله: ما أسکنتا(*؟ فقال: احث أن 
أعرف الكبائر من كتاب الله عزوجل. 

فقال: نعم يا عمرو أكبر الکباثر الاشراك باه عزوجل, قال الله تعالی: من 
يشرك الله فقد حرّم اله عليه اب (* وبعده اليأس من روح الله عزوجل, قال الله 
تعالی: «ولا تيأسوا من روح الله اه لا ييأس من روح الله إلا القوم الکافرون6(4. 

ثم الأمن لکر الله عزوجلء قال الله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون»”" يعني يجازيهم بمكرهم له, ومنها عقوق الوالدین, لان له تعالى جعل 
العاق جبارا شقيّاء وقتل النفس التي حرم الله لا بالحق, قال تعالی: فجزاژه جهن 
خالداً فها وغضب الله عليه ولعنه وأَعدٌ له عذاباً عظيماً» © 
(۱) عنه الوسائل ۱۹۱:۵ ح٤‏ باب 15 

(۲) الكافي ۲: ۲۷۸ح مدعنه البحار ۰۱۳۱۹۷:74 
(۳) الشورى: ۳۷. 

(4) فى «ب»: أمسكك. 

(۵) المائدة: ۷۲ 

(1) یوسف : ۸۷ 


٩٩ : الأعراف‎ )۷( 
٩۳ النساء:‎ )۸( 


۳۳۵ 


اکا و ونون للد الل 

وقذف السصنة, قال الله تعالی: «العنوافي الدنيا والآخرة وهم عذاب 
عظيم »7 وأكل مال اليتم. قال الله تعالی: «(نما يأكلون في بطونهم ناراً وسیصلون 
سعيراً» 7 

بارت ارم لاون :ومن يولم پم بره إلا محر لقتال 

وأكل الب قال لله تعالى: «الذين کون رال منک يقوم الذي 

يتخطّفه الشيطان من المس »7 والسحرء قال الله تعالی: « ولقد علموا لمن اشتراه ما 
له في الآخرة من خلاق)“ والزناء قال الله تعالى: ومن يفعل ذلك يلق اثاماً ه 
یضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا»0©. 

والمین الغموس الفاجرة, قال الله تعالى: «الذين يشترون بعهد لله ینیم 
فنا قليلاً أولئك لا خلاق هم في الآخرة»”" والفلول, قال لله تعالى: ومن يغلل 
يأت با غلّ يوم القيامة © ومنع الزكاة الفروضة, قال الله تعالى: « يوم يحمى 
عليها في نار جه فتکری بها جباههم وجنوبهم وظهورهم )7 . 

وشهادة الزورء وکتان الشهادة, قال الله تعالى: ومن يكتمها ناه آم 
قلبه ۱4 وشرب النمر لان اله تعالى نبئ عنها كما نى عن عبادة الأوثان. وترك 


() اللور: 
(۲) اللساء: 


(9) الفرقان : 39-7۸ 
(۷) آل عمران : ۷۷ 
(۸) آل عمران : ۱۸۱ 
)4( الثوبة ۳۵ 

(۱۰ البقرة: ۲۸۳ 


۳۳۹ 


الباب الثاني والخمسون: في أخبار عن النبي A]‏ 


الصلاة أو شيء مما فرض ال لا رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ترك 
الصلاة فقد برئ من ذمّة الله وذمّة رسوله. 

ونقض العهد. وقطيعة الرحم. قال الله تعالى: «أولئك هم اللعنة وهم سوء 
الدار۹( فخرج عمرو وله صراخ من بكائه وهو يقول: هلك من قال برأيه 
ونازعكم في الفضل والعلم. 

قال رسول الله صلی الله عليه وآله: ول ما عصى به الله تعالى ست خصال: 
حب الدنياء وحبٌ الرئاسةء وحبٌ الطعام. وحبٌ الراحة, وحبٌ النوم وحبٌ 
النساء, 

وقال عليه السلام: الغضب يفسد الايمانكم| يفسد ال العسل0», 

وعن أب عبد لله عليه السلام: الغضب مفتاح کل شر 60 

وقال النبي صل الله عليه وآله: من كف نفسه عن أعراض المسلمين أقاله الله 
يوم القيامة عثراته. ومن کف غضبه عن الناس کف الله تعالى عنه عذاب يوم 
القيامة(. 

وقال عليه السلام: إن في جهنم لوادياً لمتکارین يقال له: سقر, شکی إلى 
لله تعالى شدّة حرّه وسأله أن يأذن له أن يتنفّسء فتنفّس فأحرق جهتر ". 

وعن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهم| السلام يقول 
لولده: اتقو الكذب الصغير منه والكبير. فیک جد وهزل. فان الرجل إذاكذب في 
(۱) الرعد: ۲۵, 
(۲) الكافي ۲: ۲۸۵ ح ۲۶ باب الكبائر. 
(۲) مجموعة ورام ۲: ۲۰۵. 
(4) الكافي ۲: ۳۰۲ ۱؛عنه البحار ۰۷۴ 17۷ ۲۲. 
(0) مجموعة ورام ۱ :۰ الكافي ۲: ۳۲۰۳ 


(1) الكافي ۲: ۲۰۵ح ۱۶+عنه البعار ۷۳: ۲۸۰ج ۳۶ 
(۷) الكافي ۲: ۳۱۰ ۱۰؛ عنه البحار ۲۱۸:۷۳ ح ١٠؛‏ ومعالم الزلفی : ۳۳۷, 


۳۳۷ 


EEE)‏ مس سس المجلد لول 


الصغير اجترأ على الكبير, أما علمتم ان رسول الله صل الله عليه وآله قال: ما يزال 
العبد يصدق حيّ يكتبه الله عزوجل صادقاًء وما يزال العبد يكذب حب يكتبه الله 
کاذہا. 

وعنه عليه السلام قال: ان الكذب هو خراب الايان. 

وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لا تجد طعم الايان حى تترك 
الكذب جذه وهزله©, 

وقال عيسى بن مریم عليه السلام: من كثر كذبه ذهب بهاژه(» 

وقال أمير ا لمؤمنين عليه السلام: ينبغي للرجل المسلم”* أن یتجنب مؤاخاة 
الکذاب. لأنه لا يزال يكذب حى جيء بالصدق فلا يصدّق0©. 

وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لق المسلمين بوجهين ولسانين جاء 
يوم القيامة وله لسانان من نار". 

وعن أبي جعفر عليه السلام قال: بئس العبد عبداً يكون ذا وجهين وذا 
لسانین, يطري أخاه شاهداً ويأكله غائباً. إن أعطى حسده, وان ابتلى خذله 40 

وقال الله تعالى: يا عيسئ ليكن لسانك في السر والعلانية لساناً واحداً 
وكذلك قلبك, اف أحذّرك لنفسك وك بي من خبير, لا يصلح لسانان في فم واحد, 
ولاسيفان في غمد واحد, ولا قلبان في صدر واحد. وكذلك الأذهان(٩.‏ 
(۱) مجموعة ورام ۲: ۱۲۰۷ الكافي ۲۳۳۸:۲ ع۲. 
(۲) الكافي ۲: ۳۳۹ اا عنه البسار ۷۲: ۸۲۶۷ 
(۲) المحاسن ۱ :۰ عقاب الکذب: عنه لبعار ۷۲: ۲۹۲ »۰8۱ 
(۶) الكافي ۲: ۱۳۳۶۱ عنه البسار ۰۷۲ ۲۵۰ ۱۹2, 
(۵) في «ب» و «ج»: المؤمن. 
() الكافي ۲ ۰ الاح 4 عنه السار ۷۷: Neto‏ 
"۷ الكافي ۲: عن البحار ۷۵: ۱۲۲۰۲ 


۱۳2۲۰۹:۷۵ الكافي ۲ : ۳ ۲ عنه البحار‎ A) 
.۱] ۲۰۹:۷۵ الكافي ۲ ۰ ۳ عنه البحار‎ 0 


۳۳۸ 


الباب الثاني والخمسون: في أخبار عن النبي | 500 BE‏ 


وعن أبي عبد الله عليه السلام: لا یفترق رجلان عن امجران الا استوجب 
أحدهما البراءة واللعئة, ورتمًا استوجب ذلك کلاهما(۱), 

وعنه عليه السلام يقول: قال أبي عليه السلام: قال رسول رسول الله صلی 
الله عليه وآله: یا مسلمين تهاجرا فكثا ثلاثاً لا يصطلحان إلا کانا خارجين سن 
الاسلام, ولم يكن بينهما ولاية, وأيّهما كان أسبق إلى كلام صاحبه كان السابق إلى 
الجنّة يوم احساب(؟. 

وعن أبي جعفر عليه السلام قال: إِنّ الشيطان يغري بين المؤمنين مالم يرجع 
أحدهما عن ذنبه, فإذا فعلوا ذلك استلق على قفاه وقال: فزت, فرحم الله امرء أف 
بين وليّين لناء يا معشر المؤمنين تآلفوا وتعاطفو((؟. 

وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذاكان يوم القيامة كشف غطاء من 
أغطية الجنّة, یوجد) ريحها من كانت له روح من مسيرة حمسمائة عام الا صنف 
واحد. قلت: من هم؟ قال: العاق لوالديه©, 

وعنه عليه السلام: أدنى العقوق أف» ولو علم الله شيئاً هو آهون منه لنهین 
عنه( کا قال تعالی: فلا تقل میا أن ولا تنپرهما وقل هیا قولأكريا» 0" 

وقال عليه السلام: من نظر إلى آبویه نظر ماقت وهما له ظالمان لم يقبل الله 
عزوجل له صلا(. 


(۱) مجموعة ورام ۲: ۱۲۰۷ الكافي ۲: ۳۸۸ ۱. 

4۲۱ الكافي ۲: ۲۶۵ ح 6؛ عنه البحار ۵ ۵: معالم الزلفی : ۳۳۱ 
(r)‏ الكافي ۲ عنه البحار ۰:۷۵ ۱2۱۸۷ 

)٤(‏ فى «ب»: فوجد, 

3 الكافي ۲: ۳۶۸ ۳ عنه البحار 4 

(1) الكافي ۲: ٩2۳۸۹‏ عنهالبعار ۰۲۲۵۹۰:۷۶ 

(۷) الكافي ۳٤۹:۲‏ ح۹؛ عنه البحار ۵۹:۷۶ ۲۲. 

(۸) مجموعة ورام ۲۰۸:۲ الكافي ۲: ۹٤۳ح‏ ۵. 


۳۳۹ 


وعن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله في كلام 
له: إيّاكم وعقوق الوالدين, فإنّ ريم الجنّة يوجد من مسيرة ألف سنة, ولا يجدها 
عاق ولا قاطع رحم. ولا شیخ زان 72 

وعن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: يقول 
الله تبارك وتعالی: «وعزتي وجلالي وكبريائي ونوري وعظمتي وعلوّي وارتفاع 
مکاني, لا يؤثر عبد هواه على هواي”" إلا شتتت عليه آمره. ولبست عليه دنياه, 
وشغلت قلبه بهاء ولم أعطه منها إلا ما قرت له. 

وعزّت وجلالي وعظمتي ونوري وعلوّي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد 
هواي” على هواه لا استحفظته ملائكتي, وكفلت السماوات والأرضين رزقه. 
وكنت له من وراء تجارة کل تاجرء وأتته الدنيا وهي راغمق» ٩‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من طلب مرضاة الناس با يسخط الله 
عزوجل کان حامده من الناس ذاماء ومن آثر طاعة الله عزوجل با يغضب الناس 
كفاه الله عزوجل عداوة كلّ عدق, وحسد كل حاسد. ٠‏ وبغي کل باغ وكان الله 
عزوجل له ناصراً وظهيراً©. 

وعن أبي جعفر عليه السلام قال إِنٌ علياً عليه السلام باب فتحه الله. من 
دخله كان مؤمناً ومن خرج منه كان کافر. 

وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان العبد لیذنب الذنب فيدخله الله 
عزوجل به الجنّة. قلت: يا ابن رسول الله يدخله الله عزوجل بالذنب الجمنّة؟ قال: 
"0 الكافي ۲: ۳۶۹ ۱2 عنه الیحار ۷۱:۷۶ ۲۷. 
(؟) في «ج»: أمري. 
(۳) في «ج»: آمري. 
(۶) الكافي ۲: ۳۳۵ ۲: عنه البحار ۸۵:۷۰ ۱۸ 


(۵) الكافي ۲: 2۳۷۲ اب عنه البحار ۷۳: 2۳۹۲ ۲. 
(3) الكافي ٤۳۷:۱‏ ۸2: عنه البحار ۳۰۱۲۲۸:۳۲ 


Yt: 


الباب الثاني والخمسون: في أخبار عن النبي إقاذا ناریا 


نعم, أنّه ليذنب فلا يزال منه خائفاً ماقتاً لنفسه» وي رحمه الله عزوجل ويدخل الجنّة 
بولق 

وقال عليه السلام: من أذنب ذنباً فعلم ان لله عزوجل ملع عليه إن شاء 
عذّبه ون شاء غفر له. [غفر له]'" وان لم یستففر(۳. 

وعن عبد الله [بن] موسى بن جعفر, عن أبيه قال: سألته عن الملكين هل 
يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن يعملهء أو سنة؟ فقال: رج الكنيف ورج الطيب 
سواء؟ فقلت: لاء قال: ان العبد إذا هم با حسنة خرج نفسه طیّب الريح. فيقول 
صاحب المين لصاحب الثمال: قف فاّه قد هم با حسنة. فإذا هو عملها كان لسانه 
قلمه» وريقه مداده» فأثبتها له. 

وإذا همّ بالسيّئة خرج نفسه منتن الریع, فيقول صاحب الشمال لصاحب 
المين: قف فإِنّه قد هم بالسيّئة, فإذا هو فعلها كان لسانه قلمه, وريقه مداده, فأثبتها 
عليه في الدنيا والآخر ة0 

وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تاب العبد توبة نصوحاً لوجه الله 
عروجل, فان اله عزوجل يستر عليه في الدنيا والآخرة, فقلت: كيف يستر عليه؟ 
قال: ينسي ملائكته ما کتبا عليه من الذنوب. تم يوحي لله إلى جوارحه: اكتمي 
عليه ذنوبه. ويوحي الله إلى بقاع الأرض: : اكتمي ماكان يعمل عليك من الذنوب. 
فيلق الله عزوجل حين يلقاه ولیس يُشمهد عليه بشيء من الذنوب(. 

وعن أبي جعفر عليه السلام قال: يا محمد بن مسلم, ذنوب المسلم إذا تاب 


)0 الكافي ۲ :۳۰ معالم الزلفی : "31١‏ 

(۲) أثبتناه من «ب» و «ج» والكافي. 

(۳) الكافي ۲: 4۲۷ ح ۵: عنه البحار 1:84 

(4) الكافي ۲: ۲۹٤ح‏ ۳؛ عنه البحار ۵: ۰۱32۳۲۵ 
)0( الكافي ۲: ۰ + عنه البخار ۷: ۳۱۷ ۰۱۲ 


آذر 


منها مغفورة له فليعمل المؤمن لما یستأنف بعد التوبة والغفرة أما والله انا ليست 
إلا لأهل الايمان, قلت: فان عاد بعد التوبة والاستغفار للذنوب وعاد في التوبة؟ 

فقال: يا محمد بن مسلم أترى العبد المؤمن يندم على ذنبه. ویستففر الله 
عزوجل منه ويتوب, ثم لا يقبل الله تعالى تويته. قلت: فان فعل ذلك مراراًء يذنب 
ثم يتوب ويستغفر الله؟ فقال: كلما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عاد الله عليه 
بالغفرةء وان الله غفور رحیم. يقبل التوبة ويعفو عن السيثات, وإيّاك أن تقنط 
المؤمنين7" من رحمة الله عزوجل(. 

وعنه عليه السلام قال: التائب من الذنب کمن لا ذنب له, والقیم على الذنب 
وهو بستغفر کالستهزی(؟. 

وقال الصادق عليه السلام: من استففر الله في كل يوم سبعين مرّة غفر له 
سبعمائة ذنب, ولا خير في عبد یذنب في کل يوم أكثر من سبعيائة ذنب(*. 

وقال عليه السلام: ما من مؤمن إلا وله ذنب هجره زماناً ثم يلم به. وذلك 
قول الله عزوجل: إلا اللّمم4. وسألته عن قول الله عزوجل: «الذين يجتنبون 
كبائر الاثم والفواحش إلا اللّمم» ”© قال: الفواحش: الزنا والسرقة, واللمم: لرجل 
یلم بالذنب فيستغفر الله تعالى منه. 

وعن بعض أصحابنا قال: صعد أمير المؤمنين عليه السلام النبر بالكوفة, 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس الذنوب ثلاثة ثم مسك فقال له رجل من 
أصحابه: يا أمير المؤمنين قلت الذنوب ثلائة وأمسكت قال: ما ذكرتها إلا وأنا 
(۱) في «ب»: العبد المؤمن. 
۳( الكافي ۲ :۱ عنه البحار ۰٩‏ 24۰ ۷۱ 
(۳) الكافي ۲: 4۳۵ ۱۰: عنه البحار ٤۱:۱‏ ع ۷۵ 


(۶) الكافي ۲: 2٩۳۹‏ ۱۰ وفيه: استغفر مالة مر 


(۵) النجم: ۳۲ 
)0 الكافي ۲: Fett:‏ 


۳:۲ 


لباب الثاني والخمسون: في أخبار عن الثبي .......... EBE sss‏ 


أريد أن أفسّرهاء ولكن عرض لي شيء حال بيني وبين الكلام, نعم الذنوب ثلاثة: 
فذنب مغفور, وذنب غير مغفور, وذنب يُرجئ لصاحبه ويخاف عليه. 

قال: يا أمير المؤمنين فبيّنها لناء فقال: نعم نا الذنب المغفور فعيد عاقبه الله 
في الدنيا على ذنبه, ولله تعالى أحكم”" وأكرم أن يعاقب عبده موتین, وأمّا الذنب 
الذي لا يغفر فظام ۱" العباد بعضهم لبعض, ان الله تعالى أقسم قسماً على نفسه 
فقال: وعرّت وجلالي لا يجوزني ظلم ظام ولوكقّاً بک ولو مسحاً بک, ولو 
نطحة ما بين القرنين إلى الجباء. فيقتصٌ للعباد بعضهم لبعض, حقٌ لا يبق لأحد 

فا الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة منه. فأصبح 
خائفاً من ذنبه راجياً ره فنحن له كما هو لنفسه. فترجئ له الرمة7". 

وعن أبي جعفر عليه السلام قال: ناه عزوجل إذاكان من أمره أن يكرم 
عبداً له وعليه ذنب ابتلاه بالسقم, فإن لم يفعل ذلك ابتلاه بالحاجة, فإن لم يفعل 
ذلك به شدّد عليه الموت ليكافيه بذلك الذنب(*, وان كان من آمره آن بهین عبداً 
وله عنده حسنة صحّح بدنه» وان لم يفعل ذلك به وع عليه رزقه. فان م يفعل ذلك 
به هوّن عليه الموت» فيكافيه بتلك الحسئة 0©. 

وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان لعبد إذاكثرت ذنوبه ولم يكن عنده 
من العمل ما يكفّرهاء ابتلاه الله بالحزن لیکترها(؟. 

وعنه عليه السلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: إن الله تعالى 
(۱) في مجه أحلم, 
(۲) في «ج»: فظلم. 
(۳) الكافي 461:7 ح۱ المحاسن ۱: ۱۷ ۱۸؛ عنه البحار ۳۱٤:۷۵‏ ج۲۹: 
(4) في «ج»: بتلك الذنوب. 
() الكافي ٤٤٤:۲‏ ج١.‏ 
)0 الكافي ۲: ۲۸:۸ 


۳:۳ 


| ا م مساك زرو فاه ملم لما دو مس العجلد رل 


يقول: «وعرّتي وجلالي لا أخرج عبداً من الدنيا وأنا أريد أن أرحمه حى أستوفي 
منه كل خطيئة عملهاء اما بسقم في جسده. أو بضيق في رزقه, وام بخوف في دنياه, 
فإن بقيت عليه بقيّة شدّدت عليه عند الموت حى يأتي ولا ذنب عليه. فأدخله 
الجنّة. 

وعرّتي وجلالي لا أخرج عبداً من الدنيا وأنا أريد أن أعدّبه حّ أوقیه کل 
حسنة عملهاء اا بصحة في جسمه واقا بسعة في رزقه, وأما بأمنٍ في دنياهء فان 
بقيت بقيّة هوّنت عليه اموت حى يأقي ولا حسنة له فأدخلهالنار»(, 

قال عليه السلام: إذا أراد الله بعبد سوءاً أمسك عليه ذنوبه حقّ يوافي بها 
يوم القيامة, وإذا أراد الله بعبد خيراً عجّل عقوبته في الدنیا(. 

قال رسول اله صلی الله عليه وآله: لا يزال الغم وام بالمؤمن حت لا يدع له 
ذا 

وعن أبي الحسن الماضي قال: ليس ما من لم يحاسب نفسه في كل يوم» فان 
عمل حسنة استزاد الله عزوجلء وان عمل سيّئة استغفر لله منها وتاب الید(. 

ومن كلام له عليه السلام: لا خير في العيش إلا لرجلين: رجل يزداد في كلّ 
يوم خيراً. ورجل يتدارك سيّئة” بالتوبة, و له بالتوبة ولله لو یسجد حى 
ينقطع عنقه ما قبل الله ذلك منه إلا بولايتنا أهل البيت, ألا ومن عرف حقّنا ورجا 
الثواب فيناء ورضى بقوته وما ستر عورته, ودان الله لحتنا فهو آمن يوم القيامة©. 

وعن أبي جعفر عليه السلام قال: ما حسن الحسنات بعد السيثات» وما 
)١(‏ الكافي ٤٤٤:۲‏ ع۳. 
0 الكافي ۲ :۰ ۵ مستدرك الوسائل ۱۱: ۰۱۳۱۹۱۳۳4 
(۳) الكاقي ۷0:۲ 
(۶) تحف العقول : ۲۹۵:عته البسار ۱: ۱۵۲ ضمن حدیث .١‏ 


(0) منيّته. خ ل, 
(3) الكافي 118:4 18؛عنه البحار ۷۸: ۲۲۵ ح ٩۵‏ مثله. 


۳۹4 


لباب الثاني والخمسون: في أخبار عن الثبي ........... | HEB.‏ 


أقبح السیئات بعد الحسنات00, 

وعن أي عبد الله عليه السلام قال: نکم في آجال منقوصة, ایام معدودةء 
والوت بأتي پفتة من يزرع "١‏ خيرا يحصد غبطة, ومن يزرع7" شرا أيخصد ندامة, 
ولل زارع ما زرع, لا يسبق البطيء منكم حف ولا يدرك حريص مالم یره 

من أعطي خيراً فالله أعطاه. ومن وق شراً فلله عزوجل وقاه0». 

وعنه عليه السلام قال: جاء رجل إلى أبي ذر رمه الله فقال له: يا أباذر ما لنا 
نكره الموت؟ فقال: لألكم عمّرتم الدنيا وخربتم الآخرة, فتكرهون أن تنتقلوا من 
عمران إلى خراب, قال: فكيف ترئ قدومنا على الله عزوجل؟ قال: أمَا امسن 
فكالغائب يقدم على أهله, وأمّا السي» فکالابق يقدم على مولاه. 

قال: فكيف ترئ حالنا عند الله عزوجل؟ فقال: أعرضوا أعالكم على 
الکتاب. إن الله عزوجل يقول: «إنّ الأبرار لني نعم ه وإنّ الفجار ی جحيم» ©, 
فقال الرجل: أبن رحمة الله؟ فقال: رحمة الله قريب من المعسنين. 

وقال أبو عبد الله عليه السلام: كد کتب رجل إلى أبيذر رمه الله: یا آباذر 
أطرفني بشيء من العلم؛ فكتب إليه: إن العلم كثير ولكن إن قدرت أن لاسيء إلى 
من تحټه فافعل, فقال: هل رأيت أحداً يسيء إلى من يحبّه؟ فقال: نعم» نفسك أحبٌ 
الأنفس |ليكك. فإذا عصيت الله عزوجل فقد أسأت إليها». 

وعن علي بن الحسين عليهما السلام قال: ان أسرع الخير ثواباً الى وأسرع 


(۱) مجموعة ورام ۲: ۱10 

(1) في «ج»: من زرع. 

زف في «ج»: من زرع. 

(4) تحف العقول : ۳۹۸؛ عنه البحار ۷۸: ۱٩۳۷۳‏ عن الامام العسكري عليه السلام. 
(۵) الانفطار : ۱۸-۱۳ 

(3) الكافي ٤0۸:۲‏ ح ۲۰؛ عنه البحار ۰۲:۲۲ ۱۲, 

(۷) الكافي 408:1 ضمن حديث ۲۰؛عنه البحار ۲۲: 4۰۲ ضمن حدیث ۱۲. 


to 


الشر عقاباً البغي, وک بالمرء عيباً أن ينظر في عيوب غيره ويعمئ عن عيوب 
نفسه» أو يؤذي جليسه با لا يعنيه. أو ينهى الناس عنا لا يستطيع ت رکه (. 

وعن أب عبد اله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام كثيراً ما 
يقول في خطبته: تا الناس دينكم دينكم» فإنّ السيّئة فيه خير من الحسنة في 
غيره لأنّ السيّئة فيه تفر والحمسنة في غيره لا تقبل(), 

وقال: من كان له جار يعمل بالعاصي فلم ينهه فهو شريكه”". 

وقال: ما ضارب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب . 

وقال عليه السلام: ما اعطى أحد شيئاً خير من امرأة صالحةء إذا رآها 
سوّته, وإذا أقسم عليها أبرّته, وإذا غاب عنها حفظته(©. 

وقال البي صل الله عليه وآله: هلاك نساء ات في الأحمرين, في الذهب 
والثياب الرقاق. وهلاك رجال أمتي في ترك العلم وجمع الال(0: 

وقال عليه السلام: إذا أحبٌ الله عبدا ابتلاه ليسمع تضرّعه . 

وعن مجاهد قال: دخل النبي صل الله عليه وآله على شاب وهو في الوت 
فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو اله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله: لا یجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الوطن الا أعطاه الله ما يرجو وآمنه تم 
نا ی( 


(۱) مجموعة ورام 11 ۰۱۸۰ 
(۲) مجموعة ورام ۲: ۱۱۱ 
(۳) مجموعة ورام ۲:۱. 
(4) المصدر نفسه. 

(۵) مجموعة ورام ۰۳:۱ 
)٩(‏ مجموعة ورام ۳:۱ 
١‏ مجموعة ورام ۶:۱ 


۳:۹ 


لباب الثاني والخمسون: في أخبار هن التي AS) ٠‏ 


وقال صل الله عليه وآله: إن الله عزوجل يستحي من عبده إذا صل في 
جماعة ثم سأله حاجة أن ينصرف حتی یقضیها(). 

وقال عليه السلام: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. 

وقال عليه السلام: من صق ركعتين في خلا لا يراه إلا الله عزوجل كانت له 
براءة من النار ۳۱. 

وقال عليه السلام: ما من قوم قعدوا في مجلس ثم قاموا فلم يذكرواالله 
عزوجل فيه إلاكان عليهم حسرة يوم القيامة . 

وقال عليه السلام: أكثر وا الاستغفار إن الله عزوجل م يعلّمكم الاستغفار 
إلا وهو يريد أن يغفر لكم(©. 

وقال صلی الله عليه وآله: ألا آدلکم على ما يهحق”" الله به الخطايا ويذهب 
به الذنوب؟ فقلنا: بى يا رسول الله. قال: اسباغ الوضوء في انکروهات, وكثرة 
الخطئ إلى المساجد, وانتظار الصلاة بعد الصلاة۷. 

وقال عليه السلام: اق امحارم تكن أعبد الناس» وارض با قسم لله لك 
تكن أغنى الناس, وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً. وأحب للناس ما تحت لنفسك 
تكن مسلماً, ولا تكثر الضحك فان كثرة الضحك يميت القلب *. 

وقال عليه السلام: إذاكان للرجل على أخيه الدين؛ فأجله إلى أجل كان له 
(۱) مجموعة ورام ۱: 4؛ مستدرك الوسائل ": 0۱۳ ع 7/740 
(۲) مجموعة ورام 4:۱ 
(۳) مجموعة ورام ۱: ۵. 
(4) المصدر تقسه. 


(۵) المصدر نقسه. 


(1) في «ب»: و «ڃ»: ما يمحو. 
(۷) المصدر نفسه. 
(۸) المصدر نقسه. 


۳:۷ 


صدقة, فان أَخّره بعد أجله كان له بکل يوم صدقة(. 

وقال عليه السلام: الخير كثير ومن يعمل به قلیل . 

وعنه عليه السلام قال: إن الرجل ليدعو ره وهو عنه معرض, تم يدعو ربّه 
وهو عنه معرض ثم يدعو ره وهو عنه معرض, فإذا كان الرابعة قول الله تبارك 
وتعالى: : يدعوني عبدي وأنا عنه معرض, عرف عبدي اه لا يغفر الذنوب9 إل 
أنا أشهدكم افى قد غفرت له( 

وقال عليه السلام:كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّنه. والأمير الذي على 
الناس راع وهو مسؤول عن رعيّته. والرجل راع على أهله وهو مسؤول عم 
والمرأة راعية على أهل بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم» والعبد راع على مال 
سيّده وهو مسؤول عنه, ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ,٩(‏ 

وعن النبي صل الله عليه وآله قال: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وأغرف 
لجيرانك مہا 

وقال عليه السلام: لا يزال الناس جخير ما لم يستعجلواء قيل: يا رسول الله 
وكيف يستعجلون؟ قال: يقولون: دَعَؤنا فلم يستجب لا 

وقال عليه السلام: من أدرك الصلاة أربعين يومأ في الجماعة كتب له براءة 
(A)‏ 


من النفاق وبراءة من النار 


(۱) المصدر نقه. 
(۲) المصدر نقسه. 

(۳) في «ب» و «ج»: لا یففره. 
(۶) مجموعة ورام ۷:۱ 

(0) مجموعة ورام 2:۱ 

(1) المصدر نفسه. 

(۷) المصدر نفسه. 

(۸) مجموعة ورام ۷:۱ 


YEA 


الباب الثاني والخمسون: في أخبار عن الثبي ......... CEE)...‏ 


وقال عليه السلام: ان اله يحب عبده الفقير المتعقّف أبا العيال(. 

وقال عليه السلام: طهّروا أفواهكم فا طرق القرآن(. 

وقال النبي صلى الله عليه وآله: اطلبوا ا حوائج إلى ذي الرحمة من أشتى 
ترزقوا وتنجحواء فان الله عزوجل يقول: رحمتي في ذي الرحمة من عبادي, 
ولا تطلبوا الحوائج عند القاسية قلوبهم فلا ترزقوا ولا تنجحواء فإنّ الله عزوجل 
يقول: ان سخطي فیهم(۳. 

وقال عليه السلام: إنّ العبد ليحبس على ذنب من ذنوبه مائة عام, وه 
لينظر إلى اخوانه وأزواجه في امن 

وقال عليه السلام: من أذنب ذنباً وهو ضاحك دخل النار [وهو باك( 

وقال عليه السلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: 
أكبر الكبائر ثلاث: الاشراك بالله عزوجل. وعقوق الوالدين, وكان ميّكئاً فجلس 
فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور, فا زال يكبّرها حب قلنا ليته سكت 

وباسناده الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يدخل الجنّة من 
مقي سبعين ألفاً بغير حساب. ثم التفت إلى عل“ عليه السلام وقال: هم شيعتك ايا 
عل وأنت |مامهم . 

وعن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من رفع قرطاساً من الأرض 
(۱) المصدر ئفسه. 
(۲) المصدر نفسه. 
(۳) مجموعة ورام ٩:۱‏ 
() مجموعة ورام ۱۷:۱ 
(o)‏ أتبتناه من «یج». 
(1) مجموعة ورام ۱۸:۱. 
(۷) المصدر نفسه. 


(۸) أثبتناه من «ع». 
(5) مجموعة ورام ۲۳:۱؛ معالم الزلفی : ۳۲۱. 


۳۹ 


مكتوباً فيه اسم الله اجلالاً لله ولاسعه عن أن يُداس, كان عند الله من الصديقين. 


............... المجلّد الأوّل 


وخقّف الله عن والديه ون كانا مشرکین(۱ 

وقال عليه السلام: ليس ما من م برحم صغيرناء ویوقر کبیرنا". 

وقال عليه السلام: من عرف فضل كبير لسنّه فوقره» آمنه الله من فزع يوم 
القيامة". 

وقال عليه السلام: إذا بلغ المؤمن انين سنة فهو أمين” الله في الأرض. 
يكتب له الحسنات وتمحئ عنه السيّئات0©. 

وعن ابن عباس قال: من بلغ الأربعين وام يغلب خيره شزّه فليتجهّز إلى 
النار٩.‏ 

وعن محمد بن علي بن امحسین صلوات الله عليهم: إذا بلغ الرجل أربعين سنة 
نادئ مناد من السماء: دنا الرحيل فأعد له زاداً ولقد كان فيا مضيئ إذا أتت على 
الرجل أربعين سنة حاسب نفسه(. 

وعن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صل الله عليه وآله فقال: يا 
رسول الله ما عمل أهل الجنّة؟ قال: الصدق, إذا صدق العبد بر وإذا بر آمن, واذا 
آمن دخل الجنّة. قال: يا رسول الله وما عمل أهل النار؟ قال: الكذب, إذاكذب 
العبد فجر, وإذا فجر کفر, وإذاكفر دخل النار. 


(۱) مجموعة ورام ۳۲:۱ 

(۲) مجموعة ورام ۱: ۳4 وأيضاً ۲: ۱۹۷ 

(۳) مجموعة ورام ۱: ۳۸. 

(4) في «ج»: أسير. 

(۵) مجموعة ورام :١‏ 4 معالم الزلفى: ۳۸, 

(1) مجموعة ورام ۱: ۳6 

(۷) مجموعة ورام ۱: ۱۳۵ مستدرك الوسائل ۱۱: ۱۳۷۳۷۱۵3 معالم الزلفی : ۳۶. 
(۸) مجموعة ورام ۱: 8۳: مستدرك الوسائل ۸: ۹۹۹۷4۵۷ 


۳۵۰ 


الباب الثاني والخمسون: في أخبار هن النبي سس EBE‏ 


وعنه عليه السلام: من مشئ مع ظالم ليعينه وهو يعلم اه ظالم فقد خرج من 
الاسلام(). 

وعن رسول الله صلی الله عليه وآله: إذاكان يوم القيامة نادی مناد: ین 
الظلمة وأعوان الظلمة وأشباه الظلمة, حقٌّ من برئ هم قلماً أو لاق هم دواةء قال: 
فيجمعون في تابوت من حديد ثم يرم بهم في جهن 7". 

وعنه صلی الله عليه وآله: يأتي في آخر الزمان أناس يأتون المساجد 
فيقعدون فيها حلقاً ذكرهم الدنيا وحبٌ الدنياء فلا تجالسوهم فليس لله بهم 
حاجة. 

وقال عيسى عليه السلام: إن أرى الدنيا في صورة عجوز هتاء”» علیهاکل 
زینقه قيل طا: کم تروجت؟ قالت: :لا حصییم کار قيل: آماتوا عنكِ أم طلّقوك؟ 
قالت: بل قتلتهم كلهم قیل: فتعساً لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون 
بأزواجك الماضين, وکیف لا یکونون على حذر(؟. 

وکان الحسين”" بن عل عليهما السلام كثيراً ما يتمثّل ویقول: 

يا أهل لات دنيالا بقاء لما إن اغتراراً بل زائل حمق * 

وقال النبي صلى الله عليه وآله: الدنيا دار من لا دار له, وها يجمع من لا عقل 
له. ويطلب شهواتها من لا فهم له. وعليها يعادي من لا علم له, وعليها يحسد من 
(۱) مجموعة ورام ۲: ۲۳۳. 
(۲) مجموعة ورام ۰۱ ۵: معالم الزلفی : ۲۶۷, 
(۳) مجموعة ورام ٩:۱‏ 
)٤(‏ الهتم : انكسار الثنايا من صولها خاة. .(لسان العرب) 
() في هج»: بل كلهم ماتوا. 
(1) مجموعة ورام ۱ ٩‏ وایضا انكللء 


(۷) في المصدر: الحسن بن علي عليه السلام. 
(۸) مجموعة ورام ۱: ۰۱2۵ 


۳۵۱ 


لا فقه له وها یسعی من لا يقين له» من كانت الدنيا هه كثر في الدنيا والآخرة 
ده( 

وقیل: ِن عابداً احتضر فقال: ما تأسَنی على دار الأحزان والغموم والخطايا 
والذنوب, وا تأسَفٍ على ليلة فتهاء ویوم آفطرته. وساعة غفلت فيها عن ذکر اله 
تعالی(. 

وعن البي صل الله عليه وآله: من ذبٌ عن عرض أخيه كان ذلك حجاباً له 
من النارء ومن كان لأخيه المسلم في قلبه مودة ولم يعلمه فقد خانه, ومن لم يرض 
من أخيه إلا بایثاره على نفسه دام سخطه. ومن عاتب صديقه على کل ذنب كثر 
عدود. 

وقال عليه السلام: إن لله يعطي الدنیا على نیة الآخرة, ولا يعطي الآخرة 
على نية الدنيا". اجعل الآخرة رس مالك. فا أتاك من الدنیا فهو ريم 0©. 


(۱) مجموعة ورام ۱: ۷۰ وأيضاً 110:1 
(۲) مجموعة ورام ۷۵:۱ 

(۳) مجموعة ورام ۷۱:۱ 

() المصدر نفسه. 


۳۵۲ 


الباب الثالث والخمسون 


فى أحاديث منتخبة 


من الكتاب المذكور. روي عن الصادق عليه السلام اله قال لبعض تلاميذه 
يوماً: أيّ شيء تعلّمت ميّ؟ قال له: يا مولاي مان مسائل. قال له عليه السلام: 
قصها عل لأعرفهاء قال: الأولى رأيت کل حبوب يفارق حبوبه عند الوت. 
فصرفت همي إلى ما لا يفارقني بل يؤنسني في وحدتي وهو فعل ا خير قال: 
أحسنت والله. 

الثانية [قال]": ورأيت قوماً يفخرون با سب وآخرين بالمال والولد. وإذا 
ذلك لا فخر [فيه]. ورأيت الفخر العظيم قوله تعالی: «إِنّ أكرمكم عند الله 
أتقاكم» 7" فاجتهدت أن أكون عند الله كرياً. قال: أحسنت وله 

الثالثة قال: رأيت الناس في وهم وطربهم, وسعت قوله تعالی: «وأمًا من 
خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوئ ه فان الجنّة هي المأوى ي“ فاجتهدت في 
)١(‏ أثبتناه من «ب». 


(۲) الحجرات؛ ۱۳ 
(۳) النازعات : 1۱-4۰ 


ror 


AS]‏ ا المجلّد الأول 


صرف اوی عن نفسي حتی استقرّت على طاعة الله تعالی, قال؛ أحسنت والله. 
الرابعة قال: رأيت کل من وجد شيئاً يكرم عنده اجتهد في حفظه, وسمعت 
قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر کر ۱4 
فأحببت المضاعفة وم أر أحفظ مما يكون عنده وکلّا وجدت شيئاً يكرم عندي 
وجهت به إليه ليكون لي ذخراً إلى وقت حاجتي إليه. قال: أحسنت والله. 
المخامسة, قال: رأيت حسد الناس بعضهم لبعض وسمعت قوله تعالى: (نحن 
قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليستّخذ 
بعضهم بعضاً سخرياً ورحمة ربك خير ا يجمعون» 20 فلا عرفت ان رحمة الله خير 
مما يجمعون ما حسدت أحداً, ولا أسفث على ما فاتنی, قال: أحسنت والله. 
السادسة, قال: رأيت عداوة الناس بعضهم لبعض ف دار الدنيا والحزازات 
التي في صدورهم. وسمعت قول لله تعالی: إن الشيطان لکم عدو فاتخذوه 
عدوا" فاشتغلت بعداوة الشيطان عن عداوة غبره فقال: أحسنت والله. 
السابعة. قال: رأيت كدح الناس واجتهادهم في طلب الرزق, وسمعت قوله 
تعالی: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ه ما أريد منهم من رزق وما أريد أن 
يطعمون هن الله هو الررّاق ذو القرّة المتين) ‏ فعلمت ان وعده حقٌّ وقوله صدق, 
فسكنت إلى وعده, ورضيت بقوله, واشتغلت با له على عا لي عنده قال: أحسنت 
وله ١‏ 
الثامنة, قال: رأيت قوماً يتُكلون على صحّة آبدانهم, وقوماً على كثرة 
آمواهم. وقوماً على خلق مثلهم, وسمعت قوله تعالی: «ومن یّق الله یجعل له مخرجاً 
)١(‏ الحديد : ۱۱. 
(۲) الزخرف : ۳۲ 


(۳) الفاطر : 7, 
(4) الذاریات :۵۸-۵1 


Tdi 


الباب الثالث والخمسون: في أحاديث منتخبة CEES)‏ 


٠‏ ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكّل على اله فهو حسبه نله بالغ أمره قسد 
جعل لکل شيء قدراً»0". فاتکلت على الله وزال اتکالي عن غيره. قال له وله إنّ 
التوراة والانجیل والزبور والفرقان العظيم وسائر الكتب ترجع إلى هذه المسائل©. 

وقال النبي صلى الله عليه وآله: من طلب العلم لله عزوجل لم يصب منه باب 
دیش لحي يراتا راد رامق نيو سید ای 

ينتفع بالعلم فيتعلّمه. 

ومن طلب العلم للدئيا والمغزلة عند الناس, والحظوة عند السلطان, لم يزد" 
منه باباً إل ازداد في نفسه عظمة, وعلى الناس استطالة, وبالله اغقراراً. وق الدين 
جفاءء فذلك الذي لا ينتفع بالعلم. فليكفٌ ولمسك عن الحجّة على نفسه. والندامة 
والخزي يوم القيامة©». 

وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنّ 
ملك الموت إذا نزل ليقبض روح الفاجر نزل ومعه سفود من نار, قال علي عليه 
السلام: يا رسول اله فهل يصيب ذلك أحداً من أمتك؟ قال: نعم. حاكماً جائراً, 
وآكل مال اليتيرء وشاهد الزور, وان شاهد الزور يدلع لسانه في الناركما يدلع 
الكلب لسانه في الاناء(٩.‏ 

وقيل لبعضهم: على ما بنيت أمرك؟ قال: على أربع خصال. علمت ان رزق 
لايأكله غيري فاطمأنت نفسي, وعلمت ان عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به, 
وعلمت ان أجلي لا أدري متی يأتيني إولا يأتيني إلا بغتة 1" وأنا أبادره. وعلمت 
(۱) الطلاق ؛ لاس" 
(۲) مجموعة ورام ۳۰۳:۱, 
(۳) في «ج»: يصب 
(4) مجموعة ورام ۲: ۱۳ معالم الزلفى : ۱۳. 


(۵) مجموعة ورام ۲ : ۷ معالم الزلفی : ۱۷ 
(3) أثبتناه من «ب» و «ح» 


Fee 


IS‏ ۳ ..... المجلّد الأول 


ان لا آغیب عن عين الله فأنا منه مستحی(, 

وقال عليه السلام: من علّق سوطاً بين يدي ساطان جائر» جعل ذلك 
السوط يوم القيامة ثعباناً من نار طوله سبعون ذراعاً. يسلطه الله عليه يوم القيامة 
في نار جه وشس المصير". 

وقال عليه السلام: من كان ظاهره أرجح من باطنه خفٌ ميزانه, [ومن كان 
باطنه ارجح من ظاهره ثقل ميزانه](. 

وعن الحسن بن علي علیهبا السلام قال: إذا كان يوم القيامة نادئ مناد: أا 
الناس من كان له على الله أجر فلیقم. قال: فلا يقوم إل أهل العروف(*. 

قيل: من كان غناه في كيسه لم يزل فقيرأ؛ ومن كان غناه في قلیه لم يزل 
غ 

وقال بعضهم: من لم يسلم لك صدره فلا یفرتّك بشره. باشر ما أغناك وله 
تكله إلى سواك, استغن فيا دهاك من يغنيه غناك0©. 

وعن الني صلى اله عليه وآله: یا کم والغيبة. فإنّ الغيبة أشد من الزناء إن 
الرجل ليزي ويتوب فيتوب الله عليه وان صاحب الغيبة لا يغفر له حي يغفر لد 
صاحها(. 

وقال عليه السلام: يا معاشر الناس من اغتاب آمن بلسانه وم یمن بقلبه, 
فلا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإِلّه من تنيع عورة أخيه نتم الله] عورته 
)١(‏ مجموعة ورام .٩:۲‏ 1 1 1 
(۲) المصدر نفسه, 
۲۱ مجموعة ورام ۲: ١٠؛‏ وأثبتنا ما بين المعقوفين من «ج». 
(4) مجموعة ورام ۲: ۱۰ وفيد: أهل العفو؛ معالم الزلفى : ۲4و ۰۳۲۱ 
)0( مجموعة ورام ۲: ۱۳؛ معالم الزلفی : ۲۸و ۳۲۱ 


(3) مجموعة ورام ۱۳:۲. 
۷۱ مجموعة ورام ۱: ۱۱۵. 


۳۵۹ 


الباب الثالث والخمسون: في أحاديث منتخبة .... ا ا 


وفضحه في جوف بیته ( 

وأوحى الله إلى موسئ عليه السلام: من مات تائباً عن الغيبة فهو آخر من 
يدخل الجنّة. ومن مات وهو مصيرٌ عليها فهو أول من يدخل النار». 

وقال عليه السلام: ليس الشديد”” بالصرعة, إا الشديد”» الذي يلك 
نفسه عند الغضب. فان الغضب مفتاح کل شر ©, ۱ 
وقد ذم الله تعالى الكبر في مواضع من کتابه, وذع کل جبار عنید. وقال: 
«سأصرف عن آياتي الذين يتكبّرون في الأرض بغير الحق0©, 

وقال: «إومن يستنكف عن عبادته ويستكبر» ", 
وقال: «اليوم تجزون عذاب اون بماكنتم تقولون على الله غير ا حق وكنتم عن 
آیاته تستکبرون» .٩(‏ 

وقال: « فبئس مثوى المتكبرين »60 
وقال: «كذلك یطبع الله على کل قلب متكيّر جبار۱4. 
وقال: « واستفتحوا وخاب کل جار عنید6(٩٩.‏ 
وقال رسول الله صلی الله عليه وآله: لا یدخل الجنّة من كان في قلبه متقال 


(۱) المصدر نفسه. 

(۲) مجموعة ورام ۱: ٩۱۱۹‏ معالم الزلفی: .۳۵٩‏ 
(۳) في «ج»: الشهید. 

(4) في «ج»: الشهید. 

(0) مجموعة ورام ۱۲۲:۱ 
(3) الأعراف: ۰۱1٩‏ 
(۷) النساء: ۱۷۲ 

(۸) الأتعام : ٩۳‏ 
)٩(‏ الزمر : ۷۲ 
(۱۰) غافر : ۳۵. 

(۱۱) ابراهیم : ۱۵. 


۳۵0۷ 


E‏ 9 ........ المجلّد الأول 


حبّة من خردل من كبر, ولا یدخل النار رجل 7" في قلبه مثقال حبّة من الايان. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أن الله تعالی يقول: «الكبرياء رداي, 
والعظمة ازاري, فن نازعني في واحد منهم ألقيته في النار»0. 

وباسناده عن النبي صلی الله عليه وآله قال: من اجتهد في أمتی بترك شهوة 
من شہوات الدنيا فتركها من خافة الله آمنه اله من الفزع الأكبر, وأدخله الجنة. 

وباسناده عن البي صلی الله عليه وآله اّه: من قبل غلاماً بشهوة عذبه لله 
ألف عام في النارء ومن جامعه لم يجد ريم الجنة. وريحها يوجد من مسيرة خمسماثة 
عام إلا أن يتوب. 

وباسناده عن النبي صلى لله عليه وآله قال: ما من أحد من أمتي يذكرني 
ويصق عل إلا غفر الله له ذنوبه ون كانت مثل رمل عالم. 

وباسناده عن الني صلى الله عليه وآله قال: صدقة المؤمن تدفع عن صاحبها 
آفات الدنياء وفتنة القبر. وعذاب يوم القيامة©. 

وروي عن النبي صلی الله عليه وآله قال: صلاة اللیل سراج لصاحبها في 
ظلمة القبر, وقول «لا إله لا اله» يطرد الشيطان عن قائلها(*. 

[وباسناده] 7" عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله: من 
مات غربياً مات شهيداً. 


وعنه عليه السلام: موت غربة شهادة, فإذا احتضر فرمى ببصاره عن يمينه 
وعن يساره فلم یر لا غريباً. وذكر أهله فتنفّس فله یل نفس تسه یحو الله عنه 


۱ في «ب» و «ج: من كان. 

(۲۱) مجموعة ورام ۰:۱ ۱۹۸. 

المصدر نفسه. 

(4) عنه معالم الزلفی : ۱۲۲ 

)0{ عنه البحار ۸۷: ۲2۱3۰ ۵؛ معالم الزلفی : ۱۲۱ 
(1) أثبتناء من «ب». 


۳۵۸ 


آلباب .لثالث والخمسون: في أحاديث منتخبة A]‏ 


به ألف ألف سيئة. ویکتب له ألف ألف حسنة, وإذا مات مات شهيداً. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الغريب إذا مرض 
فنظر عن یینه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه فلم ير أحداً غفر اله له ما تقدّم 
من ذنبه [وما تأشّر]20, 

وفي الخبر: من أحرق سبعين مصحفاً. وقتل سبعين ملكأ مقرباً. وزنا 
بسبعين بكرأ كان أقرب إلى النجاة من ترك الصلاة متعمداً. 

وعن النبي صلى الله عليه وآله: جلوس ساعة عند العالم في مذاكرة العلم 
أحبٌ إلى الله تعالی من مائة ألف ركعة تطوّعاً. ومائة ألف تسبيحة. ومن عشرة 
آلاف فرس یغزو بها المؤمن في سبيل الّ(. 

وباسناده عن النبي صل الله عليه وآله قال: إذا صليت الصلاة لوقتها 
صعدت وها نور شعشعاني» وتفتح ها أبواب السماء حت تنتهي إلى العرش. فتشفع 
لصاحبها وتقول: حفظك الله كما حفظتني, وإذا صلّيت لغير وقتها صعدت مظلمة, 
تغلق دونها أبواب السماء, ثم تلق كا يلف الثوب ال نلق ويضدرب بها وجه صاحبها 
فتقول: ضيّعك الله کا ضيّعتني. 

وروي عن الصادق جعفر بن محمد عن آبائه. عن أمير المؤمنين عليه 
السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صلاة الليل مرضات للرب. وحبٌ 
الملائكة, وسنّة الأنبياء. ونور المعرفة, وأصل الایان, ورأفة" للأبدان, وكراهية 
للشیطان, وسلاح على الأعداء. واجابة للدعاء. وقبول للاعمال, وبركة في الرزق» 
وشفيع بين صاحبها وبين ملك الموت» وسراج في قبره. وفراش من تحت جنبه, 
وجواب مع منكر ونکیر. ومونس وزائر في قبره. 
(۱) أثبتناه من «ب». 


(۲) معالمالزلفی : ۱۳. 
(۳) في «ج»: راحة. 


۳۹ 


فإذاكان يوم القيامة كانت الصلاة ظلاً فوقه, وتاجاً على رأسه, ولباساً على 
بدله, وئوراً یسعی به بين یدیه, وستراً بينه وبين النار. وحجة للمؤمن بين يدي الله 
تعای, وثقلاً في الوازین, وجوازاً على الصراط, ومفتاحاً للجنة لا الصلاة تكبير 
وتحميد وتسبيح وقجید وتقديس وتعظيم وقراءة ودعاء. وان أصل الأعمال كلها 
الصلاة لوقتها(. 

وقال عليه السلام: اعلموا رحمكم الله اكم على أعلام بينة. والطريق نج 
إلى دار السلام. وأنتم في دار مستعتب على مهل وضراغ, والصحف منشورة 
والاقلام جارية. والابدان صحيحة, والألسن مطلقة. والتوبة مسموعة, والاعبال 
مقبولة(. 

وعن حذيفة بن الهان رفعه عن رسول الله صل الله عليه وآله:انّ قوماً 
يجبيئون يوم القيامة وهم من الحسنات أمثال الجبالء فيجعلها لله هباء متثوراً م 
يؤمر بهم إلى النار. فقال سلمان: إحكهم”" لنا یا رسول الله فقال: اما انم قد کانوا 
يصومون ويصلون ويأخذون أهبّة من الليل؛ ولکنهم كانوا إذا عرض طم شيء من 
الحرام وثبوا عليه 

وقال عليه السلام: ألا فاذكروا هادم اللذات, ومنقّص الشپوات, وقاطع 
الأمنيات عند المشاورة للأعمال القبيحة, واستعينوا بالله على أداء واجب حف وما 
لايحصئ من اعداد نعمه واحسانه. 

وقال عليه السلام: رحم الله امرأ تفكّر واعتبر, واعتبر فأبصر, فكأنٌ ما هو 
كائن من الدنيا عا قليل لم يكن, وكأنٌ ما هو کائن من الآخرة عن قليل لم يزل. وكڵ 
(۱) عنه البحار ۸۷: ١1‏ ضمن حديث 07. 
۳ نهج البلاغة : الخطبة 44 عنه اليحار ۷۱: ۵32۱٩۰‏ 
(؟) في «ج»: صفهم. 
)4 مجموعة ورام ١‏ ۰ مستدرك الوسائل UAL‏ 


۳۹ 


الباب الثالث والخمسون: في أحاديث منتخبة مس ا 


معدود منقص» وکل متوقعٍ آت» وکل آت قريب دان( 

وقال عليه السلام: ألا وا الآخرة قد أقبلت والدنيا قد آدبرت ولك منها 
بنون» فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء وان کل واحد( 
سيلحق باه يوم القيامة؛ وا اليوم عمل بلا حساب وغداً حساب بلا عمل. 

وقال عليه السلام؛ إِنٌ النساء نواقص الایان, نواقص الحظوظ, نواقص 
العقول, فأمًا نقصان ان فقعودهن عن الصلاة والصوم یام حيضهرٌ؛ وأا 
نقصان حظوظهنٌ فواريثهنٌ بالانصاف من مواريث الرجال, لقوله تعالى: «للذکر 
مثل حظ الأنثيين)". وأمّا نقصان عقوهن فشهادة الامرأتين منهنٌ كشهادة 
الرجل الواحد. فاقوا شرار النساء وكونوا من خیارهنْ على حذر. ولا تطيعوهنٌ 
في المعروف حى لا يطمعن في النکر(». 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه 
هربء ويفوته الغنى الذي إِيّاه طلب» فيعيش في الدنيا عيش الفقراء, ويحاسب في 
الآخرة حساب الأغنياء. وعجبت للمتكبّر الذي كان بالأمس نطفة ويكون غداً 
جيفة. وعجبت لمن شك ف اله وهو يرئ خلق الله وعجبت لمن نسى الوت وهو 
يرئ من ییوت وعجبت لمن أنكر النشأة الأخرئ وهو يرى النشأة الأول 
وعجبت لعامر دار الفناء وتارك دار البقاء©, 

وقال صلی الله عليه وآله: من آذئ جاره حرم اله عليه ريم الجنّة ومأواه 
جهنم وبئس المصير. ومن ضيّع حقٌ جاره فليس متا(٩.‏ 
(1) في دچ»: بو 
(۳) أمالي الصدوق, حديث المناهي؛ عنه البحار ۷: 2۳۳۵ .١‏ 
(4) نهج البلاغة : الخطبة ۸۰؛ عنه البحار ۳۲ :102 


(6) مجموعة ورام 17:١‏ معالم الزلفى : ۱۳۵ 
)0 أمالي الصدوق, حديث المناهي؛ عنه البحار 4/ا: 2۱۵۰ ۲. 
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وقال صلى الله عليه وآله: من مشئ إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه 
أعطاه الله عزوجل أجر مائة شهيد. وله بکل خطوة أربعون ألف حسنة, وحی عنه 
أربعون ألف سيّئة. ورفع له من الدرجات مثل ذلك. وكان كأنا عبد الله عزوجل 
مائة سنة صابراً حتسباً. ومن كن ضاريراً حاجة من حوائج الدنیاه ومشی له فيها 
حت يقضى له حاجته. أعطاه الله براءة من النفاق, وبراءة من الناره وقضو له 
سبعين ألف حاجة من حوائج الدنياء ولا يزال يخوض في رحمة الله حقى يرجع (. 

وسئل النبي صلی الله عليه وآله: ما أثقل من السماء. وما أغنى من البحر وما 
أوسع من الأرضء وما أحرّ من انا وما أبرد من الزمهريرء وما أشد من الحجرء 
وما أمرّ من السمر؟ 

فقال صلی الله عليه وآله: البهتان على البريء أثقل من السماء, والحق أوسع 
من الأرضء وقلبٌ قانعٌ أغنى من البحرء وسلطانٌ جائ آحو من النار» وا حاجة إلى 
اللئهم آبرد من الزمهريرء وقلب المنافق أَشدّ من الحجر, والصبر في الشدة أمرّ من 
الس 
وقال عليه السلام: ستة أشياء حسنة ولکها من سئّة أحسن: العدل حسن 
وهو من الأمراء أحسن, والصبر حسن وهو من الفقراء أحسن, والورع حسن 
وهو من العلماء أحسن. والسخاء حسن وهو من الأغنياء أحسن, والتوبة حسنة 
وهي من الشباب أحسن, والحياء حسن وهو من النساء أحسن. وأمير لا عدل له 
کغیام لا غيث له. وفقير لا صبر له کمصباح لا ضوء له, وعالم لا ورع له كشجرة 
لامر هاء وغنى لا سخاء له كمكان لا نبت له. وشاب لا توبة له كنهر لا ماء له. 
وامرأة لا حیاء ها کطعام لا ملح له. 

وعن رسول الله صلی الله عليه وآله: من تاب ول یغیر لسانه فلیس بتائب, 
)0 أمالي الصدوق. حديث المناهي؛ عنه البحار ۷7: ۰۱۳۳۳۵ 


زاس 


الباب الثالث والخمسون: في أحاديث منتخبة EE)‏ 


ومن تاب ولم يغيّر فراشه فليس بتائب. ومن تاب وم غير أعماله فليس بتائب» 
فإذا حصل هذه الخصال فهو تائب(). 

وعن النبي صلی اله عليه وآله أنه قال: خلق الله تعالى ملكا تحت العمرش 
يسبّحه بجمیع اللغات الختلفة, فإذا كان ليلة الجمعة أمره أن ينزل من السماء إلى 
لدنيا ويطلع إلى أهل الارض ويقول: يا أبناء العشرين لا تغرَنّكم الدنياء ويا أبناء 
لثلاثين اسمعوا وعواء ويا أبناء الأربعين جدّوا واجتهدوا. ويا أبناء ا مخمسين لا 
عذر لکم, ويا أبناء الستين ماذا قدّمتم في دنياكم لآخرتكم, ويا أبناء السبعين زرع 
قد دنا حصاده. ويا أبناء القانين أطيعوا الله في أرضه. ويا أبناء التسعین آن لكم 
لرحيل فتزوّدواء ويا أبناء المائة أتتكم الساعة وأنتم لا تشعرون, م يقول: لولا 
مشائخ ركم وفتيان خشّع. وصبيان رضّع لصب عليكم العذاب صیا(. 
وقال عليه السلام: إنَّلله ملكا ينادي في کل يوم: لدوا(" للموت واجمعوا 
للفناء وابنوا للخراب(». 

وقال عليه السلام: من عظم صغار المصائب ابتلاه الله بکباثرها(. 

وقال عليه السلام: لا یکون الصدیق صديقاً حى يحفظ آخاه في ثلاث: في 
نکبته, وغيبته, ووفاته0©, 

وقال عليه السلام: أصدقاؤك ثلاثة وأعداؤك ثلائة, فأصدقاؤك: صديقك 


وصديق صديقك وعدو عدوّك, وأما أعداؤك: فعدوك وعدوٌ صديقك وصديق 


(۱) جامع الأخبار : ۲۲۷ ح۸ في النوبة؛ عنه البحار :٩‏ ۵۲۰۳۵ بتفصيل أكثر. 
(۲) عنه مستدرك الوسائل 5: ۱4۷۶2۷۵ 
(۳) فى « 


تهیزوا. 

(4) نهج البلاغة : قصار الحکم ۱۳۲: عنه البحار ۸۲: 2۱۸۰ ۲۵. 

(۵) نهج البلاغة : قصار الحکم ۲4۸: الدعوات للراوندي: ۱3٩‏ ۷۳ 4: عنهما البحار ۰۲۰۱۳۹:۸۲ 
(1) نهج اثبلاغة : قصار الحكم ۶ ۱۳: عنه البحار ۰۲۸۱۲۳:۷۵ 


۳۹۳ 


اک 3 ............ المجلّد الأول 


عدوك20. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ناه تعالى ينظر إلى هذه الأّمة بالعلماء 
والفقراء. والعلماء ورثتي والفقراء أحبّائي. وخسلق الله الق من طين الأرض 
وخلق الأنبياء والفقراء من طين الجنة, فن أراد أن يكون في عهد لله فليكرم 
الفتراء۱, 

وقال عليه السلام: سراج الأغنياء في الدنیا والآخرة الفقراء. ولولا الفقراء 
هلك الأغنياء, ومثل الفقراء مع الأغنياء كمثل عصى في يد أعمئ. 

وقال رسول الله صلی الله عليه وآله: لعن الله من أكرم الغ لغناه. ولعن الله 
من أهان الفقير لفقره. ولا يفعل هذا إل منافق. .فن أكرم الغني لغناه وأهان الفقير 
لفقره ه مى في السماوات عدو الله وعدو الأنبياء .لا يُستجاب له دعوة ولا تقضئ له 
حاجة. 

وقال عليه السلام: الفقر ذل في الدنيا وفخر في الآخرة. والغنی فخر في الدنيا 
وفقر في الآخرة. فطوبى لمن كان فخره في الآخرة. 

وقال عليه السلام: المنّان على الفقراء ملعون في الدنيا والآخرة, والتان على 
ابويه واخوته بعيد من الرحمة بعيد من الملائكة, قريب من النارء لا يسستجاب له 
دعوق ولا تقضئ له حاجة, ولا ينظر الله إليه في الدنيا والآخرة. 

وقال عليه السلام: من آذئ مؤمناً فقيراً بغير حق فكأنًا هدم مكة عشر 
مرّات والبيت المعمور, وكأنًا قتل ألف ملك من المقردبين. 

وقال عليه السلام: : حرمة المؤمن الفقير أعظم عند اله من سبع سماوات 
وسبع أرضين والملائكة والجبال وما فيها. 


(۱) نه البلاغة : قصار الحكم ۱۲۹۵ عنه اليحار ۷۲: ۱3۸ ۲۸, 
(۲) معالم الزلفی : ١‏ و۱1. 


۳۹ 


لباب الثالث والخمسون: في أحاديث منتخبة AAS)‏ 


وعن أمير المؤمئين عليه السلام قال: الفتوة أربعة: التواضع مع الدولة, 
والعفو مع القدرة, والنصيحة مع العداوة, والعطية بلا منّة. 

وقال عليه السلام: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن التلق» 
وخير ما أعطى الانسان الخلق ا حسن, وخير الزاد ما صحبه التقوئ, وخير القول 
ما صدقه الفعل. 

وقال عليه السلام: من فعل خمسة أشياء فلابدٌ له من خمسة, ولابد لصاحب 
الخمسة من النار, الأوّل: من شرب المثلث فلابدٌ له من شرب ال ولابدٌ 
لشارب الخمر من النارء الثاني: من لبس الثياب الفاخرة فلاب له من الكبر, ولاب 
لصاحب الكبر من النار. 

الثالث: من جلس على بساط السلطان فلابد أن يتكلّم بهوى الساطان, 
ولايد لصاحب اطوی من النارء الرابع: من جالس النساء فلاب له من الزناء ولايد 
للزاني من النار. الخامس: من باع واشتری من غير فقه فلابدَ له من الرباء ولاب 
لآكل الربا من النار. 

وقال عليه السلام: الحرمة من الفاسق حال. والشفقة من الصدو محال. 
والنصيحة من الحاسد حال, واطيبة من الفقر حال, والوفاء من المرأة محال(۳. 

وقال عليه السلام: من مشی في طلب العلم خطوتین, وجلس عند العالم 
ساعتين, وسمع من العلم کلمتین, أوجب اله له جنتین(*, كا قال تعالی: ون 
خاف مقام ربّه جتان ٩4‏ 
5 مجموعة ورام ۱: ۱۶ 
(۲) في «ب»: الحرفة. 
(۳) الخصال : ۲۹۹ ع ۵ باب ۵: عنه البحار ۶ ۱۸2 نحوه. 


(4) معالم الزلفی : ۱۳. 
(۵) الرحملن : 4 


۳۹۵ 


AS‏ . المجلّد الأول 


وعن أب عبد الله عليه السلام قال: لا يكمل ايان المؤمن حى يكون فيه 
أربع خصال: يحسن خلقه, وتسخو( نفسه, وهسك الفضل من قوله. ويخرج 
الفضل من ماله ©, 

وعن الصادق عليه السلام قال: إن لله مب الجمال والتجمّل ويكره البؤس 
والتبافس, وان الله عزوجل إذا أنعم على عبد نعمة أحبٌ أن يرئ عليه أثرهاء قيل: 
وكيف ذلك؟ قال: ينظف ثوبه, ويطيب ريحه. ويخِضّص داره. ویکنس أفنيته, حتقی 
أن السراج قبل مغيب الشمس يني الفقر, ويزيد في الرزق" 

وعن الصادق عليه السلام قال: ما كان ولا يكون الى يوم القيامة رجل 
مومن إلا وله جار یذیه* 

وقال عليه السلام: ان الرجل لموت والداه وهو عاق هیا فیدعو لله یا من 
بعدهما فیکتبه من الباژین(, 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا وب ألا أدلّك على عمل يرضى الله. 
قال: بلى يا رسول اله قال: أصلح بين الناس إذا تفاسدواء وأحبب بینهم إذا 


تباغضوا( 
وقال عليه السلام: لاخبرتکم على من تحرم النار غداً. على کل هين لي 
قريب سهل ( 


وقال عليه السلام: مس كلمات في التوراة ينبغى أن تکتب ياء الذهب. 
(۱ في «ج»: یصلح, 
0 أمالي الطوسي ۰ 2 مجلس ۵: عنه البحار 3۷: ۲۹۷ ۲۲. 
۳ أمالي الطوسي :۰ 74 مجلس ۱۰: عنه البحار ۱۷۹ 11ح 0. 
(۶) أمالي الطوسي : ۲۸۰ ح۷۷ مجلس ۰۱۰ 
AN: os (0)‏ 


)¥( أمالي الصدوق لس ۲ zo: i‏ 


۳۹۹ 


لباب الثالث والخمسون: في أحاديث منتخبة 2 AS)‏ 


أوّها: حجر الغصب في الدار رهن على خرابهاء والغالب بالظلم هو الفلوب, وما 
ظفر من ظفر الاثم به وین أقلّ حق الله عليك أن لا تستعين بنعمه على معاصيه. 
ووجهك ماء جامد يقطر عند السؤال فانظر عند من تقطره. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة تستغفر لهم 
لسماوات والأرضون والملائكة واللیل والهار: العلماء والتعلمون والأسخياء 
وثلاثة لا ترد دعوتهم: الریض والتائب والسخي, وثلاثة لا متهم النار: المرأة 
المطيعة لزوجهاء والولد البار بوالدیه. والسخي بحسن خلقه. 

وثلائة معصومون من ابلیس وجنوده: الذاكرون لله عزوجل, والبا کون من 
خشية الله تعالی, والمستغفرين بالأسحار, وثلاثة رفع الله عنهم العذاب یوم القيامة: 
لراضي بقضاء الله. والناصح للمسلمین, والدال على الخير» وثلاثة على كثيب 
لمسك الأذفر يوم القيامة لا بوهم فزع ولا ينهم حساب: رجل قرأ القرآن ابتغاء 
وجه الله ورجل 01 بقوم وهم عنه راضون, ورجل أذّن في مسجد ابتغاء وجه الله. 

وثلاثة ندخلون الجنة بغير حساب: رجل يغسل قيصه ولم يكن له بدل, 
ورجل لم يطبخ على مطبخ قدرین. ورجل كان عنده قوت يوم فلم بهت لغدء 
وثلاثة يدخلون النار بغير حساب: شيخ زان وعاق الوالدين. ومدمن ال مخمر. 

وقيل: دخل ابراهم بن أدهم البصعرة, فاجتمع الناس إليه وقالوا: يا أبا 
اسحاق قال الله تعالی: «أدعوني أستجب لكم 274 ونحن ندعوا له فلا يُستجاب لناء 
قال: يا أهل البصصرة لأنّ قلوبكم قد صارت في عشرة, أََها: عرفتم الله فلم توذوا 
حقّه. الثاني: قرأتم کتاب لله فلم تعملوا به الثالث: قلتم نحب رسول الله وترکتم 


سنته. 


(۱) في «ب» و «ج»: أشمط. والشمط: بیاض شعر الرأس یخالط سواده: والرجل أشمط, 
(۲) غافر :3۰ 


۳۷ 


الرابع: قلتم ان الشيطان لنا عدو فوافقتموه, الحخامس: قلتم نحبٌ الجنّة فلم 
تعملوا ها. السادس: قلتم ان الوت حى فلم تتهيؤوا له السابع: انتبهتم من النوم 
فاشتغلتم باغتياب اخوانكم الثامن: أكلتم نعمة الله فلم تژدوا شكرهاء الاسم: 
قلتم نخاف من النار ولم ترهبوا منهاء العاشر: دفنتم موتاكم فلم تعتيروا بهم. 

قيل: نادئ أمير المؤمنين عليه السلام بأهل القبور من المؤمنين والمؤمنات 
فقال: السلام عليكم ورحمة اله وبرکاته, فسمعنا صوتاً یقول: وعليك السلام 
ورحمة الله وبرکاته يا أمير المنین, فقال: نخبرکم باخبارنا ام تخبرونا با خبارکم؟ 
فقالوا: اخبرنا بأخباركم يا أمير السژمنین, فقال: أزواجكم قد تزوّجوا", 
وأموالكم قسّمها وزانکم, وحشر في اليستامئ أولادكم. والمنازل الذي شيّدتم 
وبنيتم سكنها أعداؤكم, فا آخبارکم؟. 

فأجابه محيب: قد ترقت الأكفان, وانتشرت الشعور, وتقطعت الجسلود. 
وسالت الأحداق على اندود. وتنازلت المناخر والأفواه بالقيح والصدید. وما 
قدّمناه وجدناه وما أنفقناه ربحناه. وما خلّفناه خسرناه, ونحن مرتهنون بالأعمال, 
نرجوا من الله الغفران بالكرم والامتنان. 


(۱) في «ب»: تروجت. 


TA 


لباب الرابع والخمسون 
فى العقل وأ به النجاة 


عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لله 
تعالی خلق العقل من نور مخزون في سایق علمه الذي لم يطلع عليه نبي مرسل» ولا 
ملك مقزب, فجعل العلم نفسه, والفهم روحه؛ والزهد رأسه. والحياء عينه. 
والمحكنة لسانه. والرأفة همه, والرحمة قلبه, ثم أله حشاه وقواه بعشرة أشياء: 
باليقين. والايمان. والصدق, والسكينة, والوقار. والرفق, والتقوی, والاخلاص, 
والعطيةء وانقنوع. والتسلیم. والرضاء والشكر. 

ثم قال له: أقبل فأقبل, ثم قال له: أدبر فأدبر, ثم قال له: تكلم فتكلم, فقال: 
الحمد له الذي ليس له ضدٌ ولا مثل ولا شبيه ولا كفو ولا عدیل, الذي كل شيء 
لعظمته خاضع ذلیل, فقال الله تعالى: وعرّقي وجلالي ما خلقت خلقاً أحسن منك. 
ولا أطوع يمن ولا أرفع ولا أشرف منك, ولا أعرٌ عل منك. بك أُوحّد. وبك 
أعبد, وبك آدعی, وبك أرقجی, وبك أخاف, وبك أبتغئ. وبك آحذر, وبك الثواب, 
وبك العقاب. 


۳۹۹ 


e EKE)‏ عد ده ونث امعد وا 


فخر العقل عند ذلك ساجداً وكان في سجوده ألف عام فقال تعالى: ارفع 
رأسك واسأل تعطئ واشفع تشفّع فرفع العقل رأسه فقال: اهي أسألك أن تشفعني 
فيمن جعلتني فيه فقال الله تعالی للملائكة: أشهدكم انی قد شعته فيمن خلقته 
فيه00, 

وقال رسول الله صلی الله عليه وآله: لا بكون المؤمن عاقلاً حقٌٍّ تجتمع فيه 
عشر خصال : الخير منه مأمول, والشرّ منه مأمون, يستكثر قليل الخير من غيره, 
ويستقلٌ كثير الخير من نفسه. لا يسأم من طلب العلم طول عمره ولا تم بطلب 
الحوائج من قبله الذلّ أحبّ إليه من الم والفقر أحبٌ إليه من الغنی» نصيبه من 
الدنيا لقوت. والعاشرة لا يرئ أحداً لا قال: هو خير مث وأتق”". 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: العقل ولادةء والعلّم افادة, ومجالسة العلماء 
زیادة(. 

وروي أنّ جبرئيل عليه السلام هبط إلى آدم فقال: يا أبا لبشر أمرت أن 
أخيرك بين ثلاث. فاختر منهن واحدة ودع ائنتین, فقال له آدم: وما هم؟ فقال: 
العقل والحياء والایمان, فقال آدم: قد اخترت العقل, فقال جبرئيل للايمان والحياء: 
ارحلاء فقالا: أمرنا أن لا تفارق العقل0©. 

قال مصئّف الكتاب رحمه الله: : کل أدب سنبوع, وأسير الفضل ويتبوع 
الأدب العقل, جعله الله لعرفته وللدين أصلاًء وللملك والدنيا عاد وللسلامة من 
المهلكات معقلاً. فأوجب هم التكليف بكناله. وجعل أمر الدنيا مدبراً به, وف به 
بين خلقه مع اختلافهم ومتباين أغراضهم ومقاصدهم. وما استودع الله تعالى 
(۱) الخصال : ۲۷ ح 4 باب ۱۰؛ عنه البحار ۱ ۷۰ ۳ ومستدرك الوسائل ۲۰۳:۱۱ ح ۱۳۷۶۵ 
(۲) مجموعة ورام ۲: ۱۱۲ الخصال :۰ باب ۱۰: عنه الیحار ۱۰۸:۱ج4. 


(۳) كنز الكراجكي : ۱۳ في العقل: عنه البحار ۱: ۱۰ ۸۰ معالم الزلفى : 2۱۳ 
(4) الكافي ۱: ١٠ح‏ !؛ روضة الواعظین : ۳ في ماهية العقول وفضلها. 


۳۷. 


لباب الرابع والخمسون: في العقل ا 


أحداً عقلاً إل استنقذه به يوماًء والعقل أصدق مشير وأنصح خليل. وخير 
جلیس, ونعم وزيرء وخير المواهب العقل وشرّها امحهل. 
قال بعضهم: 
إذا تم عقل امرئ قدت أموره ٠‏ وم( أياديه وتم شناژه 
وقال رسول الله صل الله عليه وآله: العقل نور في القلب يفرق به بين الق 
والباطل”". وجاء في قوله تعالی: «لينذر من كان حيّأ74” قال: يعني من كان 
عاقلا 
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أعقل الناس أفضلهم» ومن لم يكن عقله 
أغلب خصال الخير فيه كان حمقه أغلب خصال الشر فيه. وكلّ شيء إذاكثر 
رخص لا العقل إذا كثر غلى والعقل الصحيح ما حصلت به الجنة, والعساقل يألف 
العاقل, والجاهل يألف الجاهل. 
ولقد أحسن من قال: 
إذالم يكن للمرء عقل يزينه ولم يك ذا راي سديد وذا أدب 
فاه ولا ذوقوام أرسع وإن كان ذا مال كثير وذا حسب 
وروي اه إذا استرذل اله عبداً أحصر عليه العلم والأدب © ولا يزال المرء 
في صحّة من عقله ودينه مالم يشرب مسكرء وفي صحّة من مروّته مالم يفعل 
الزات وفي فسحة من أمانته مالم يقبل وصيّة ويستودع وديعة» وفي فسحة من 
عقله”" ما میم قوم أو يرق منيراً. وأشراف الناس العلماء» وساداتهم المستقون. 


)0( في «ج»: نشت, 

() عنه معالم الزلفى : ۱۵. 

(۳) يس : ۷۰ 

(4) كنز العمال ۰ ح ۲۸۹۲۷ وفیه: حظر عليه العمل. 
(۵) في «رج»: فضله. 


۳۷ 
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وملوكهم الزهّاد. وسخف منطق المرء يدل على قلّة عقله. 

وروي ان الحسن بن علي عليه| السلام قام في خطبة له فقال: : اعلمواان 
العقل حرز, والحلم زينة, والوفاء مروّة, والعجلة سفه, والسفه ضعف, وجالسة 
أهل الزنا شين. ومخالطة أهل الفسوق ریبة, ومن استخقٌ باخوانه فسدت مروت 

وما لك إلا الرتابون ویجو مهتدون الذين م يتهموالله ني آجاهم طرفة 
عين ولا في أرزاقهم» ؛ فروّتهم كاملة وحياؤهم کامل. بعتمو كر لاك حر 
برزق, ولا يبيعون شيئاً من دینهم ومروّاتهم بشيء من الدنيا ولا يطلبون شیف 
منها معاصي الله. 

ومن عقل الرء ومروته اله يسرع إلى قضاء حوائج اخوانه وان لم یفزلوها 
به والعقل أفضل ما وهب الله تعالى للعبد. إذ به النجاة في الدنیا من آفاتها وسلامته 
في الآخرة من عذايها. 

وروي اتهم وصفوا رجلاً عند رسول لله صل اله عليه وآله بحسن عبادته. 
فقال: انظروا إلى عقله, فا يجزي الله العباد يوم القيامة على قدر عقوم وحسن 
الأدب دليل على صحّة العقل. 


۳۷۲ 


الباب الخامس والخمسون 


فیما سأل رسول الله صلی الله عليه وآله ليلة المعراج 
وهى خاتمة الكتاب 


روي عن أمير المؤمنين علي بن أي طالب عليه الصلاة والسلام. ان النبي 
صلی الله عليه وآله سأل ريّه سبحانه ليلة المعراج فقال: يا رب أيّ الاعمال أفضل؟ 
قل ارچ یس الكل مني ل رل عل دار اها شتت 
حمّد وجبت محبّتي للمتحابّين في ووجبت محبّتي للمتقاطعين”" ف ووجبت حبق 

وليس عبتي علم ولاغاية ولا نهايةء كلما رفعت هم علماً وضعت هم علماً 
أولنك الذين نظروا إلى الغلوقين بنظري إليهم ولم يرفعواالحوائج ج إلى ال مخلق. 
بطونهم خفيفة من أكل امملال, نعيمهم في الدنيا ذكري وحبتي ورضاني عنهم. 

يا مد ان أحببت أن تكون أورع الناس فازهد في الدنيا وارغب في 
الآخرة, فقال: إلهي كيف أزهد في الدنيا؟ فقال: خذ من الدنيا فا من الطعام 
والشراب واللباس» ولا دشر فد ودم على ذكري فقال: يا رب وكيف أدوم على 
)١(‏ في دب : للمتعاطين, 


۳۷۳ 


ذكرك؟ فقال: بالخلوة عن الناس» وبغضك الحلو والحسامض. وفراغ بطنك وبيتك 
من الدنيا. 

يا أحمد احذ ر أن تكون مثل الصبي إذا نظر إلى الأخضر والأصفر. وإذا 
أعطي شيئاً من الحلو والحامض اغقر به فقال: : يا رب دلّني على عمل أتقّب به 
إليك, قال: اجعل ليلك نهارًء واجعل نهارك ليلا قال: يا رب كيف ذلك؟ قال: 
اجعل نومك صلاتء وطعامك الجوع. 

يا أمد وعرّتي وجلالي ما من عبد ضمن لي بأربع خصال إل أدخلته ال 
يطوي لسانه فلا يفتحه إلا فيا يعنيه. ويحفظ قلبه من الوسواس, ويحفظ علمي 
ونظري إليه. ویکون قرّة عينه الجوع. 

يا أحمد لو ذقت حلاوة الجوع والصمت والخلوة وما وروا منم اء قال: يا 
رب ما ميراث الجوع؟ قال: الحكمةء وحفظ القلب. والتقرب اي والحزن الدائم, 
وخلة ال بين الناس, وقول الحق» ولا الي عاش بسر أم بصر, يا مد هل 
تدري بأيّ وقت يتقرّب العبد اي؟ قال: لا يا ربٌّء قال: إذاكان جائعاً أو ساجداً. 

يا أحمد عجبت من ثلاثة عبيد: : عبد دخل في الصلاة وهو يعلم إلى من يرفع 
يديه وقدّام من هو وهو ینمس. ٠‏ وعجبت من عبد له قوت يوم من المشيش أو 
غيره وهو تم لغرٍ. وعجبت من عبد لا يدري أنا راض عنه أم ساخط عليه عليه وهو 

يا أحمد ان في الجئة قصراً من لؤلؤة فوق وت ودرّة فوق دزة, ليس فيها 
فصم () ولا وصلء فيها الحنواص» أنظر لیم کل يوم سبعين مرّة : فاکلمهم کنا 
نظرت إلمهم؛ وأزيد في ملكهم سبعين ضعفاً. ء وإذا تلذ أهل الجنة بالطعام والشراب 
)١(‏ في «ج»: قصم, والقصم_بالقاف : هو أن ن ینکسر الشيء فهبين؛ يقال منه: قصمت الشيء إذا کسر ته حتّى ببين 

والفصم_يالفاء -: فهو أن ينصدع الشيء ء من غير أن يبين. (لسان العرب) 
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تلذ أولئك بذكري وكلامي وحديثي. قال: يا رب ما علامة أولئك؟ قال: 
مسجونون قد سجنوا ألسنتهم من فضول الكلام, وبطونهم من فضول الطعام. 

يا أحمد إن الحبة لله هي احبّة لفقراء والتقرّب إليهم؛ قال: ومن الفقراء؟ قال: 
الذين رضوا بالقليل» وصبروا على ا جوع وشكروا الله تعالى على الرخحاء. وم 
يشكوا جوعهم ولا مأهم. وم يكذبوا بألسنتهم. وام یغضبوا على ربّهم؛ ولم يغتموا 
على ما فاتهم و یفرحوا با آتاهم. ۱ 

يا أحمد حبتی محبّة الفقراء. فادن الفقراء وقرب مجلسهم منك ادنك» وأبعد 
الأغنياء وأبعد مجلسهم عنك فان الفقراء أحبّائي. 

يا أحمد لا تقزيّن بلبس اللباس, وطيب الطعام. وطیب" الوطأء فان النفس 
مأوئ كلّ شر, وهي رفيق کل سوء تجرّها إلى طاعة الله وتجرّك إلى معصيته, 
وتخالفك في طاعته وتطيعك فيا يكره. وتطفی إذا شبعت» وتشكو إذا جاعت» 
وتغضب إذا افتقرت. وتتكبر إذا استغنت, وتنسى إذاكبرت. وتغفل إذا أمنت. وهی 
قرينة الشيطان» ومثل النفس كمثل النعامة تأكل الكثير وإذا مل عليها لا تطير. 
ومثل الدّفلي" لونه حسن وطعمه مر 

يا أحمد ابغض الدنيا وأهلهاء واحبٌ الآخرة وأهلهاء قال: يا رب ومن أهل 
الدنيا ومن أهل الآخرة؟ قال: أهل الدنيا من كثر أكله وضحكه ونومه وغضبه. 
قليل الرضاء لا یعتذر إلى من أساء إليه. ولا يقبل عذر من اعتذر إليه. کسلان عند 
الطاعة, شجاع عند المعصية, أمله بعيد وأجله قريب لا يحاسب نفسه. قليل 
الفقه”", كثير الکلام. قليل النوف, كثير الفرح عند الطعام, وانّ أهل الانيا 
لا یشکرون عند الرخاء», ولا يصبرون عند البلاء. كثير الناس عندهم قلیل, 
)١(‏ فى «ب» و «ج»: لين. 
(1) ال فلي: شجر مر أخضر حسن المنظرء یکون في الأودية وفي الصحاح؛ نبت مرّ. (لسان العرب) 
(۳) في «ب»: النفقة. وفي «ج»: المنفعة. 


۳۷۹۵ 
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يحمدون أنفسهم با لا یفعلون, ويدّعون با ليس هم [ويتكلّمون بما یتمتون](, 
ويذكرون مساوئى الناس. 

يا أحمد إنّ عيب أهل الدنیا كثير, فيهم الجهل واطحمق, لا يتواضعون لمن 
يتعلّمون منه. وهم عند أنفسهم عقلاء, وعند العارفين حُقاء. 

يا أحمد إن أهل الخير [وأهل الآخرة]!" رقيقة وجوههم. كثير حياؤهم 
إقليل حمقهم7". كثير نفعهم قليل مکرهم. الناس منهم في راحة وأنفسهم منهم في 
تعب, كلامهم موزون, حاسبین لأنفسهم متعبین( طاء تنام أعينهم ولا تنام 
قلوبهم. أعينهم باكية وقلوبهم ذاكرة. إذا كتب الناس من الغافلين كتبوا من 
الذاكرين. 

في أل النعمة يحمدون وف آخرها یشکرون, دعاؤهم عند الله مرفوع, 
وكلامهم مسموع, تفرح بهم الملائكة, ويدور دعاؤهم تحت الحجب. يحبٌ الرت 
أن يسمع كلامهم [کم تحب الوالدة الولد]*» ولا يشغلهم عنه طرفة عين. وله 
يريدون كثرة الطعام, ولاكثرة الکلام, ولاكثرة اللباس, الناس عندهم موق ولل 
عندهم حيّ کریم. يدع المدبرين كرماًء ويزيد المقبلين تفا قد صارت الدنيا 
والآخرة عندهم واحدة. 

يا أحمد هل تعرف ما للزاهدين عندي؟ قال: لا يا رب» قال: يبعث الخلق 
ويناقشون ن امحساب وهم من ذلك آمنون, إن أدنى ما أعطي الزاهدين في الآخرة أن 
أعطيهم مفاتيح الجنان كلها حى يفتحون أيّ باب شاژوا ولا أحجب عنهم 


(۱) أثبتناء من «ج». 
(۲۱) أثبتناء من «ج». 
(r)‏ آثبتناه اه من 1 


ي 
۱ اثبتناه اه من ا(ج». 
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وجهي. ولانعمهم بألوان التلدّذ من کلاميء ولأجلستیم في مقعد صدق, وأَذكّرهم 
ما صنعوا وتعبوا في دار الدنيا. وآفتح هم أربعة أبواب: باب تدخل علیهم الهدايا 
منه بكرة وعشیًء وباب ينظرون منه كيف شاؤوا بلا صعوبة, وباب بطلعون 
منه إلى النار فینظرون إلى الظالمين كيف يعذّبون, وباب يدخل عليهم منه الوصائف 
والحور العين. 

قال: يا ربٌ من هؤلاء الزاهدون الذين وصفتهم؟ قال: الزاهد هو الذي ليس 
له بيت یخرب فيغم مفرابه» ولا له ولد يموت فيحزن لموته, ولا له شيء يذهب 
فيحزن لذهابه, ولا يعرفه انسان يشغله عن الله طرفة عین, ولا له فضل طعام 
يُسأل عنه. ولا له ثوب لين. 

يا أحمد وجوه الزاهدين مصفرّة من تعب الليل وصوم النهار. ألسنتهم کلال 
من ذكر الله تعالی. قلوبهم في صدورهم مطعونة من كثرة صمتهم, قد أعطوا المجهود 
من أنفسهم لا من خوف نار ولا من شوق جسنّة. ولككن ينظرون في لكوت 
السماوات والأرض فيعلمون أن لله سبحانه هل للعبادة. 

يا أمد هذه درجة الأنبياء والصدّيقين من أمتك وأمّة غيرك. وأقوام من 
الشهداء. قال: يا رب أي الزهّاد أكثر, زهاد مى أم زهاد بی اسرائيل؟! قال: إِنّ 
زهّاد بني اسرائيل في زهاد متك كشعرة سوداء في بقرة بيضاء. فقال: يا رب وكيف 
ذلك وعدد بني اسرائيل أكثر؟ قال: أنه شکّوا بعد اليقين, وجحدوا بعد الاقرار 
قال النبي صل الله عليه وآله: فحمدت اله وشكرته ودعوت هم بالحفظ والرحمة 


وسائر النيرات. 
يا أحمد عليك بالورع فان الورع رأس الدين ووسط الدين وآخر الدین: إنّ 
الورع يقرّب إلى الله تعال. 


يا أحمد إِنّ الورع زين المؤمن, وعماد الدينء إنّ الورع مثله مثل السفيئة, كا 


۳۷۷ 
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أن في البحر لا ينجو إلا من كان فيها كذلك لا ينجو الزاهدون إلا بالورع. 

يا أمد ما عرفني عبد فخشع ل إلا خشع له کل شي ء٠٠‏ 

يا أحمد الورع يفتح على العبد أنواع العبادة, فيكرم به السبد عند الخسلق, 
ويصل به إلى الله عزوجل. 

يا أحمد عليك بالصمت فان أعمر مجلس قلوب الصالحين والصامتين. وان 
أخرب مجلس قلوب المتكلمين ا لا يعنيهم. 

يا أحد إن العبادة عشرة أجزاء سبعة( منها طلب حلال, فإذا طيّبت 
مطعمك ومشربك فأنت في حفظي وکنني. قال: يا رب ما أل العبادة؟ قال: اول 
العبادة الصمت والصوم, قال: يا رب وما ميراث الصوم؟ قال: بورت الممكة, 
والحمكئة تورث ال معرفة, والعرفة تورث البقین, فإذا استيقن العبد لا بالي كيف 
أصبح بعسر أم بيسر. 

وإذاكان العبد في حالة الموت بقوم على رأسه ملائكة بيد كل ملك كأس من 
ماء الكوثر وكأس من الخمر, يسقون روحه حقٌ تذهب سكرته ومرارته, 
ويبشّرونه بالبشارة العظمی, ویقولون له: طبت وطاب مثواك نك تقدم على 
العزیز الکریم الحبيب القریب. 

فتطير الروح في أيدي الملائكة فتصعد إلى الله تعالى في أسرع من طرفة عین, 
ولا يبق حجاب ولا ستر بينها وبين الله تعالى؛ والله تعالى إلا مشتاق, وتجبلس 
ال ل :اهي وعرّتك وجلالك 
لا علم لي بالدنياء أنا منذ خلقتني خائف منك 

فيقول الله تعالى: DS‏ لد 
)0 أثبتناه من «رج». 
(؟) في «ج»: تسعة. 
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بعيني سرك وعلانيتك, سل أعطك, وق عل فا كرمك, هذه جتني فتبحبح ٩(‏ فهاء 
وهذا جزاري فاسکنه, فتقول الروح: اهي عرّفتني نفسك فاستغنيت بها عن جميع 

خلقك. تاه وجلالك لو كان رضاك في أن أقطع ارب ابا وأقتل سبعين قتلة 
بأشد ما يقتل بها الناس. لكان رضاك أحت ال 

المي كيف أعجب بنفسي وأنا ذليل إن م تكرمني. وأنا مغلوب إن لم تتصرني, 
وأنا ضعيف ان 7 تقوؤني» وأنا ميت إن لم تحيني بذكرك, ولولا سترك لافتضحت أُول 
مرّة عصيتك, اهي كيف لا أطلب رضاك وقد أكملت عقلي حى عرفتك, وعرفت 
احق من الباطل» والأمر من النبي, والعلم من الجهل. والنور من الظلمة؟! فقال الله 
عزوجل: وعرّتي وجلالي لا حجبت بيني وبينك في وقت من الأوقات, كذلك أفعل 
بأحبّاي. 

يا أحمد هل تدري أيّ عيش أهنى, وأيّ حياة أبق؟ قال: اللّهم لاء قال: أا 
العيش اهن فهو الذي لا يفتر صاحبه عن ذكري, ولا ينسئ نعمتي, ولا يجهل حقٌء 
يطلب رضاي ليله ونهاره, وأا الحياة الباقية فهي التي يعمل لنفسه حك تهون 
عليه الدنياء وتصغر في عینه, وتعظم الآخرة عنده, ويؤثر هواي على هوأه. ويبغي 
مرضاق» ويعظّمني حق عظمتي» ويذكر عملي به, ويراقبني بالليل والنهار عند کل 
سيّئة ومعصية. 

وینق قلبه عن کل ما أكره. ويبغض الشيطان ووساوسه, ولا يجعل لابلیس 
على قلبه سلطاناً وسبیلگ فإذا فعل ذلك أسكنت قلبه حبَأ حى أجعل قلبه لي. 
وفراغه واشتغاله وهمّه وحديثه من النعمة التي أنعمت بها على أهل محبتي سن 
E‏ 

ضيّق عليه الدنياء بض إليه ما فيها من اللذات. وأحذّره الدنيا وما في 


(۱) التبحبح: التمكين في الحلول والمقام, وقد یبیبح إذا تمن وتوسط المنزل والمقام. (لسان العرب) 


۳۷۹ 


كما يحذّر الراعي غنمه من مراتع الكة, وإذاكان هكذا یف من الناس فراراًء 
وينتقل من دار الفناء إلى دار البقاء. ومن دار الشيطان إلى دار الرحمن. 

يا أحمد وله بالميبة والعظمة, فهذا هو العيش الني» والحسياة الياقية, 
وهذا مقامالراضین, فن عمل برضائي ألزمه ثلاث خصال: اعرفه شکراً لا خالطه 
الجهل. وذكراً لا يخالطه النسیان, ومحيّة لا يؤثر على محبتی محبّة الفلوقين. فإذا 
أحّني أحببته وحتبته. ۱ 

وأفتح عين قلبه إلى جلالي, فلا أخني عليه خاصة خلتي, فأناجيه في ظلم 
الليل ونور النہار حقٌ ينقطع حديثه مع الغلوقين ومجالسته معهم, وأسمعه كلامي 
وكلام ملائكتي ٠‏ وأعرّفه السر الذي سترته عن خلقي ؛ وألبسه الحياء حتی يستحي 
منه المخلق كلهم ويشي على الأرض مغفوراً له. ۱ 

وأجعل قلبه واعياً وبصيراً وله خن عليه شيئاً من جنّة ولا نار وأعدفه ما 
يمر على الناس يوم القيامة من الول والشة, وما أحاسب به الأغنياء والفقراء 
والجهّال والعلماء. وأنوّر له في قبره, وأنزل عليه منكراً ونكيراً حین() لا یسألاه. 
ولا يرى غم الموت وظلمة القبر واللحد وهول المطلع, ثم أنصب إليه ميزانه. وأنشر 
له ديوانه, م أضع كتابه في يمينه فيقرأه منشوراً, م لا أجعل بيني وبينه ترج مانا 
فهذه صفات الحبین. 

يا أحمد اجعل هك هما واحداً. واجعل لسانك لساناً واحداً. واجعل بدنك 
حيّاً لا يغفل أبدأً. من غفل عى لا آبلی بأيّ واد هلك. 

يا أحمد استعمل عقلك قبل أن ذهب. فن استعمل عقله لايخطئ ولا يطغ. 

إيا أحمد أنت لا تغفل أبدأً. من غفل عى لا أبالي بأيّ واد هلك“ 
(۱) في «ب»:حتی. 1 
۱ أثبتناه من «ج». 


۳۸۰ 


الباب الخامس والخمسون: في معراج النبي CHEE)‏ 


يا أحمد ألم تدر لأيّ شيء فضّلتك على سائر الأنبياء؟ قال: الم لاء قال: 
باليقين» وحسن ال نلق» وسخاوة النفس, ورحمة الخلق. وكذلك أوتاد الأرض ۸ 
يكونوا أوتاداً إلا ہذاء 

يا أحمد ان العبد إذا جاع بطنه وحفظ لسانه, علّمته الحكنة وان كان كافراً. 
يكون حکنته حجّة عليه ووبالاً. وإن کان مؤمناً تكون حکنته له نوراً وبرهاناً 
وشفاء ور فيعلم مالم يكن يعلم ويبصصر مالم يكن يسبصر. فأوّل ما أبصره 
عيوب نفسه حقّ يشتغل بها عن عيوب غيره, وأبصره دقائق العلم حت لا يدخل 
عليه الشيطان. 

يا أحمد ليس شي» من العبادة أحبٌ إل من الصمت والصوم فن صام ول 
يحفظ لسانه كان کمن قام وم يقرأ في صلاته. فأعطيه أجر القيام ولم أعطيه أجر 
العابدين. 

يا أحمد هل تدري متی يكون العبد عابداً؟ قال: لا یا رب, قال: إذا اجتمع 
فيه سبع خصال: ورع يحجزه عن المارم, وصمت يكقّه عب لا يعنيه. وخوف يزداد 
كلّ يوم من بكائه, وحياء یستحی منه في الحلال(» ويأكل ما لاب منه, ويبغض 
الدنيا لبغضي هاء ويحب الأخيار لحي إتاهم. 

يا أحمد ليس کل من قال أحب الله يحتني حقى يأخذ قوتاً. ا 
وينام سجوداً. ويطيل قياماً ٠ويلزم‏ صمتأ. ويتوكل عل ار 
ضحكاً ويخالف هواه. ويتّخذ السجد بيتاء والعلم صاحبا؛ والزهد جليساً, 
والعلماء أحبّاء. والفقراء رفقاء. 

ويطلب رضاي, ويفرّ من العاصين فراراً ويشتغل بذكري اشتغالاً. فيكثر 
التسبيح داماًء ويكون بالوعد صادقاً, وبالعهد واف ويكون قلبه طاهراً؛ وفي 


(۱) في «ب» وهج»: :الخلاء. 


TAY 


اا ب المجلد الأول 


الصلاة زاكياء وف الفرائض مجتهداً. وفيا عندي من الثواب راغباًء وسن عذابي 
راهب ولأحبّائي قريباً وجليساً. 

يا أحمد لو صلى العبد صلاة أهل السماء والأرض؛ ویصوم صیام أهل السماء 
والاأرض, وطوی من الطعام مثل الملائكة, ویس لبس العاري, ثم آری في قلبه من 
حب الدنيا ذرّة. أو سمعتها أو رياستها أو لبها وزينتها لا جاورني في داري, 
ولأنزعنٌ من قلبه حبّتي, وعليك سلامي ورحمتي(. 


() عنه البحار ۷ 2 باب ۲؛ ومعالم الزلفى : ۷۵ 


TAY 


الفهارس 


١-الآياثُ‏ الكريمة 
؟-الأحاديثٌ الشريفة والأقوال المأثورة 
<_الأشعان 


؛ -المُختوئ 


السورة 
البقرة 


١-الآياتٌ‏ الكريمة 


(علی ترتیب السوره ثم الآيات) 


الآية ورقمها موقعها 
«والذين يؤمنون بما آنزل إليك ...4 4 47 
«فاتقوا النار التى وقودها الئاس والحجارة» ۲6 1۹ 
«وایای فارهبون4 1۰ ۹ 
«واستعينوا بالصبر والصلاة» 10 ۷:۹ 
«ولقد علموا لمن اشتراه ما له فى الآخرة من خلاق» ۱۰۲ ۳۳ 
«الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته» ۱۲۱ ل 
وانقا یوم لا تجزي نفس عن نفس ...€ 1 ۸ 
«فاذكروني أذكركم واشكروا لی ولا تکفرون) ۱۵۲. WAY‏ 
«واشكروا لي ولا تکفرون» ۱۵۲ . 

ان اله مع الصابرين» ۰۱۵۳ 4 

وبثّر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة ...€ 100 See‏ ۳۵۹ 
«والصابرين في البأسآء والضرآء» ۱۳۷.. ان am‏ 
«واتقون يا اولي الألباب» ۱۹۷ ... aR‏ و ا 
با یه الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة) ۸ 2 N‏ 


۳۸۵ 


السورة 


آل عمران 


النساء 


Bi‏ ا 


الآية ورقمها 

ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرین) ۲۲۲ 
وانقا لله واعلموا کم ملاقوه» ۲۱۳ 

«واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه4 ۲۳۵. 
«مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل لله . .€ ذه 
«الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء لف 
«الذين یأکلون الربا لا یقومون ‏ كما بقوم ۷۹ 
«واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ...» ۲۸۱ 

«إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه ه يحاسبكم به لله» 784 
«والمستغفرين بالأسحار» ۱۷ 

#ویحدّرکم اله نفسه» ۲۸ 

(یوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً..4 ۳۰ 
قل إن كنتم تحبّون اله فاتبعوني یحبیکم لله ۳۱ 
«الذين يشترون بعهد لله وایمانهم ثمناً قليلاً..-.> ۷۷ 
طاتقوا الله حق تقاته> ۱۰۲ 

«یوم تبيضٌ وجوه وتسود وجوه6 1١5‏ 

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وج ۱۳۳ 
#ولوكنت فا غليظ القلب ...6 ۱۵۹ 

لان الله يحب المتوكلين» ۱۵۹ 

«ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة» حل 
وخافون ان كنتم مؤمنين» ۱۷۵ 

«ولا بحسبنَ الذين كفروا انما نملي لهم ...4 ۱۷۸ 
و IE‏ ۳ 

«فنبذوه وراء ظهورهم» ۱۸۷ . 1 

ان في خلق السنوات والأرض. ۱۸۸۹ 

إن في خلق السماوات والأرض ۱۹۰۹ 

«لا يغرّنّك تقلّب الذين كفروا فى البلاد ...4 ۱۹7 
«يا أيّها الناس اتفوا ربكم الذى خلفكم ۱۹ 
+انما ياكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً» ٠١‏ 
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۱۸ 
۱۸۵ ۳ 
A 

۳۰ 

۱:۷ 
۳۳۹ 
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١‏ الآّياتٌ الكريمة 


السورة 


المائدة 


الآية ورقمها 


«للذکر مثل حف الأنشيين» 1١‏ .. ی 
اّما التوبة على اله للذين يعملون السوء 1۷۹ ۲ 
و ليست التوبة للذين يعملون السيّئات ...4 ۱۸ 
«فكيف إذا جثنا من كل امة بشهيد ...4 ...٤١‏ 
ان الله لا يغفر أن يشرك به ...6 1۸ 
«وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً له ۳ 
«ولو آهم إذ ظلموا أنفسهم E...‏ 
«فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم . ...4 14 
«إخذوا حذركم» ۷۱.. 

طقل متاع الدنيا قليل والآخرة خير ...4 ۷۷ 
ما أصابك من حستة فمن الله . 
ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ...4 ٩۳‏ 
«فجزاؤء جهنم خالداً فيها س5 

وس يعمل سوءٌ أو يظلم نفسه ...© ۱۱۰ 

لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة . MEG...‏ 
ان الذين أمنوا ثم کفروا» ۱۳۷ 

«فبظلم من الذين هادوا...) ۱۳۰ 

ؤرسلاً مبشرين ومنذرين لثلا یکون ...4 ۱۳۵ 

«ومن بستنکف عن عبادته ویستکبر» ۱۷۲ 

«وانقوا الله ان الله شدید العقاب4 ۲ 
قال رجلان من الذین یخافون آنعم لله علیهما ...4 ۲۳ ... 
«وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنين» ۲۳ ... 
الما يتقبّل الله من المتّقين» ۲۷... 

انی أخاف اله رب العالمين» ۲۸.. 
«فسوف بتي لله بفوم يحبهم وبحبّونه» 04 

«من يشرك باه فقد حرّم الله عليه الجنّة» ۷۲ 

وألا يتوبون إلى الله ویستغفرونه واه غفور رحيم» ۷۶ 
«أفمن هذا الحديث تعجبون ...4 ۸۳ 


۳۸۷ 


۳۰ 
¥ 


دذ للف 


۶۱ 

۳۳۹ 

۳۳۵ 

۳۱ 

۳۳ ۹۰ 


السورة 


الأنعام 


الأعراف 


الأنفال 


الآية ورقمها 


«وإذا سمعوا ما انزل إلى الرسول ...» ۸۳ 

ولو ردو لعادوا لما نهوا عنه واهم لكاذيون» ۲۸ 
وولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك Y€.‏ 
«كتب ربكم على نفسه الرحمة ...6 ۵۶ ... 
«والذين إذا فعلوا فاحشة ...6 04 

قل من ینجیکم من ظلمات ابر ...6 ٠۳‏ 
(فبهداهم اقتده) ٩۰‏ 

وما قدروا الله حل قدره) ٩۱‏ 

«اليوم تجزون عذاب الهون ...) ٩۳‏ 

3. .. وتركتم ما خولناکم وراء ظهوركم .€ Af‏ 

«ولفد جنتمونا فرادئ كما خلقناكم أول ...€ ۹6 
«أومن كان میا أحیناه وجعلنا له نوراً... ۱۳۲ 
لافمن برد اله أن بهدیه يشرح صدره للاسلام4 ۱۲۵ 
«فلنسئلنَ الذين أرسل إليهم ...4 1 

رین ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا ...¢ 

«قل ما حرّم ری الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ۳۳ 
«أدعوا ربكم تضرّعاً وخفية) 00 

«أتعلمون ان صالحاًمرسل من ربّه ...) ۷۵ 

«أنأمن أمل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً...» ٩۷‏ 

فلا يأمن مكر اله إلا القوم الخاسرون» ٩٩‏ 

«ساصرف عن آياتي الذين يتكبرون 113 
إسنستدرجهم من حيث لا يعلمون» 185.. 5 
لان الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم» ۱۹۶ 
وهو يتولى الصالحين» 195 

خد العفو وأر بالعرف ...4 ٠۹۹‏ 

واذکر ربك تضرّعاً وخيفة ودون الجهر من القول» ۲۰۵ 
ومن يولّهم پومند دی لا متحرفاً لقتال ...6 ٠١‏ 
انما أموالكم وأولادكم فتنة) ۲۸ 


۳۸۸ 


. المجلّد الأول 


موقعها 
1۹۰ 
۱۱۳۰۷ 


۳0۷ 
نك لافنا 
ليف 
۳۷۹ 
FAT‏ 
184 
۳۳ 
۹ 


ES) 00 الآياتُ الكريمة‎ ١ 


السورة 


التوبة 


يوسف 


الرعد 


ابراهيم 


الآية ورقمها موقعها 
«وما كان الله ليعذّبهم وأنت فيهم ...4 ۳۳ 52-5 ۷۷ 
«ومن يتوكل على اله فان لله عزيز حكيم» 44 20-00 A.‏ 


یوم يحمى عليها في نار جهنم mn FO Qn.‏ 
لکن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وانشهم ...6 ۸۸ 


ان الله اشترى من المؤمنين نين أنفسهم . NT N‏ ۳ 
يا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقين» ۱۱۹ e‏ 104 
لین ر ا ر ر ا OV ss.‏ 
انما مثل الحياة الدنیا کماء آنزلناه من السماء ...6 ۲۵ : .۲ 
يا أيّها الناس قد جاءتكم موعظة ...4 0۷ 5-5 RTE‏ ۷۸ 
«قل بفضل الله وپرحمته فبذلك ...6 08 تست ۳۹ 
ألا ان أولياء الله لا خوف علیهم ولا هم بحزنون 1۲ .............۰. ۲۷۸ ۲۸۷ 
«الذين آمنوا وكانوا يتقون ...) 57 acta‏ 5 ۳۹ 
«قد أجيبت دعوتكما» ۸٩‏ .. 5 ۳۹ 
ذكرني عند ربك فأنساء الشيطان ذکر ره ...1۲ ESAS‏ 
ان النفس لأمّارة بالسوء إلا ما رحم ربي) 0۴ ... AE eha‏ 
«وابيضَت عيناء من الحزن فهو كظيم» 86. 5357 neal‏ ۳ 
«ولا تيأسوا من روح لله ...€ AV‏ و( 
«ولدار الآخرة خير» ۱۰۹ 1 1 2320111 5 1 
«رفع السماوات بغیر عمد ترونها) ۲ ۲ 1 ا 
وقد خلت من قبلهم المثلات) 7 Ve... e‏ 


ان لله لا يغيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم» ۱۱ 


<أولئك لهم اللمنة ولهم سوء الدار) ۲۵. 


«وفرحوا بالحياة الدنیا ...© ۷۰ .... 0 ۵۱ 
(وذكرهم یم اله ۵ ...... 50 E...‏ 
«لئن شكرتم لأزيدتكم» ۷. 5 مس TEE WEY‏ ۷۹۱ 
«وعلى اله فليتوكل المتوگلون) ۱۲ ................ ن rv‏ 
«ذلك لمن خاف مقامی وخاف وعید4 ۱۶ ..... یم 3 


۳۸۹ 


السورة 


الحجر 


النحل 


الاسراء 


الکهف 


الآية ورقمها 

«واستفتحوا وخاب کل جبّار عنيد» ۱۵ 
وان تعدوا نعمة لله لا تحصوها» r4‏ 
«وأئذ ر الاس يوم بأتيهم | العذاب ...4 46 
یوم تبدل الأرض غير الأرض . EA.‏ 
يوم تبدل الأرض غير الأرض ...€ A‏ 


(ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون» ۲ 4۲ 
نيئ عبادي اي أنا الغفور الرحيم» o 2220000 .. 4٩‏ 
ان في ذلك لايات للمتوسمين »© ۷۵ ............. 1 YON Sar‏ 
(فورك هم أجمعين ه عا کنو يمملون» Ne ٩۷‏ 
«یخافون ربهم من فوقهم4 ۵۰ ... ریگ سب 3-3 ۳۹۰ 
وا له الاس بقلم ما ر ماس 4 3 1 VW‏ 
جفلتحييئه حياة طییة4 ۷......... ۳ ۳ 
(بوم تأتي كل نفس تجادل EEE‏ ۳ "۳ 
ان ابراهيم كان أَمَة قاتا حنيفاً ولم يك من المشركين» ۰ .1 
«ادع إلى سبيل ربك بالحکمة والموعظة الحسنة) ۱۲۵ ......... ۲: 
«واصبر وما صيرك إلا باه ۱۲۷ .... 4۹ 
وکل انسان ألزمناه طائره في عنقه .€ N‏ ا 31 
(اقرأكتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيي» e ١4‏ 3 
«وما كنا معذّبين حتی نبعث رسولاً) ۱۵ . 5000000 ...۸ 
«من كان يريد العاجلة عجّلنا له ...) VIA OY... ....۱٩‏ 
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاكريماً» ۲۳ ۳۳۹ 
«وما نرسل بالآيات الا تخويفاً» ......۵٩‏ 7 
«ونخوّفهم فما يزيدهم الا طفياناً كبيرً» 1۰ .. الف 
«ومن الليل فتهجد به نافلة لك ..6 ۷۹ سس 5 كيل 
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ...6 ۲۸ AY AYA‏ 
«ويوم نُسيّر الجبال وتری الارض ...4 2۷ ........... ۳ 
«ووضع الکتاب فتری المجرمين ...© 29........ ۳۳ 
«وتلك الفری املکناهم لما طلموا4 ۵٩‏ 7 ۷۷ 


۳۹۰ 


١-الآياث‏ الكريمة 


السورة 


مریم 


الحج 


المؤمنون 


الآية ورقمها 


«وکان أبوهما صالحاً» ۸۲ 5 
«قل الما أنا بشر مثلكم يوحى إلى N‏ 5 
فمن کان برچو لقاء ريه فليعمل عملا صالحاً E‏ 
اذ نادی ريه نداء خفیا6 ۳ ۰ 57 
«قد بلغت من الکبر عتا ٩‏ ... 
«وآتيناه الحکم صبياً» ۱۲... 
«وأنذرهم يوم الحسرة ...4 ۳٩‏ 
«انه كان صادق الوعد وكان رسولاً ن 
«الما نعذ لهم عدا 84... اي 
جفاخلع تعليك إن بالواد لس طوئ) ۱۲ 10 
ولا تطفوا فیحل علیکم غضبي 4 ۸ 

«ومن يحلل عليه غضبي فقد هوی» ۸۱ ٩‏ 
ولو لا کلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجلاً مسمی4 ۱۲۹ 
«ولا تمدن مينيك إلى ما متّعنا به آزواجاًمنهم ...4 ۱۳۱ 
«ولو آنا أهلكناهم بعذاب من قبله ...4 ۱۳۶ 

«إقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون ...> ١‏ 
«ونضع الموازين القسط ...» .٤١‏ 

ني مني الضرٌ وأنت أرحم الراحمين» ۸۳ 
«ويدعوننا رغباً ورهباً» ٩۰‏ تس 
هم کانوا بسارعون في الخيرات .€ e‏ 
يوم نطوي السماء كطئ السجل للكتب» ٩‏ 5 

<با أنه تس اقا ركم لذ ال الساعة شي عظيم» ١‏ 
یوم ترونها تذهل کل مرضعة عمًا آرضمت ...€ 
ان الساعة آنية لا ریب فیها4 ۷ 

«ولینصرنْ الله من ینصره» 1۰ .... ۲ 
2 زقنهم الله رزفاً حسناً» ۵۸ Aa‏ نج 
«قد آفلح المومنون ...6 ۱ 

ان فى ذلك لیات وان كنا لمبتلين» ۳۰ 00 


۳۹۱ 


ا 


موقعها 


السورة 


النور 


الفرقان 


الشعراء 


الثمل 


المجلّد الأول 
الآية ورقمها موقعها 
«أيحسبون اما نمدّهم به من مال وبنين ...»> ۵۵ ا ۳۹ 
«والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ...6 55 ...... ۳ 1 
ولو اتبع الحق أهواءهم ...6 ۷۱........ .4 
(حتى إذا جاء أحدهم الموت .1 جوم ۱۳۳ 
«فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بینهم N e.‏ 6 
«اخسأوا فيها ولا تكلّمون» N ٠١١‏ : ۸۵ 
«أفحسبتم الما خلقناكم عبثاً...4 ۱۱۵ ۱[ ۳۰ 
«أفحسبتم انما خلقناكم عیتّه ۱۱۵ o‏ ۱۳۷ 
يا أيّها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان .6 ۴١‏ ....... 5 
«لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم» ۲۳ 5 ۳۳ 
«يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم . Y4.‏ ۳۷ 
«وتوبوا إلى لله جميعاً أيَها المؤمنون لملكم تفلحون» ۳۱...... ۳ 
«رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ۳۷ 57 ۱۲۳۸ 
«لولا ألقى عليه كنز أو تکون له جنّة يأكل منها» ...٩‏ ۳۸ 
#بوم يعض الظالم على يديه ...4 ۲۷ ۳ ۱2۹۸ 
«وعباد الرحمن الذين بمشون ...4 1۳ ۲ o‏ 
«ومن يفعل ذلك يلق اثاماً...6 1۸ : ۳۳ 
«ومن يكتمها فاه آئم قلبه» ۲۸۳ ۳۳ 
«وإذا مرضت فهو يشفين» ۸۰ E‏ ۳۱ 
یوم لا ينفع مال ولا بنون ...6 ۸۸ EEE‏ ۳ 
«أنؤمن لك واتبعك الأرذلون» ۱۱۱ 5 ۱ ۳۷ 
«وأنذر عشيرتك الأفربین 4 ۲۱۶ . ۸ 
«أمّن يجيب المضطر إذا دعاء ويكشف السوء» ٩۲‏ : الف 
«ويوم ينفخ في الصور فزع من في السماوات ...4 ۸۷.. ۱۳۰۳ 
من جاء بالحسنة فله خير منها ...6 ۸٩‏ و ۱۲۰ 
رب اي لما أنزلت إلى من خير فقير» ۲۶ 1 
#ویختار ما كان لهم الخيرة» ٩۸‏ تا ir‏ 
ولا تنس نصيبك من الدنيا» ۷۷ E‏ 1۸ 


۳۹۲ 


١-الآياثُ‏ الكريمة 

السورة الآية ورقمها 
اتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علو ...» ۸۳ 
کل شىء مالك الا وجهه» ۸۸.. 

العنکبوت ۰ طفكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه خاصياً ...» ١‏ . 


الروم 


«وما يعقلها الا المالمون» 4۳ : 
وما هذه الحياة الدنیا الا لهو ولعب ...» 514 
«والذين جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا» 79 a‏ 
(ظهر الفساد في اليرٌ والبحر ...4 ١‏ 

(نلأنفسهم يمهدون» £٤‏ 

«ومن يشكر فانّما يشكر لنفسه ...»6 ۱۲ 

یا بن انها ان تك مثقال حّة من خردل ...© 1١‏ 

واصبر على ما أصابك» ۱۷ 

یا أيه الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا بجزی 3 
«تتجافى جنويهم عن المضاجع .4۰ ۱۱ 

«ولنذيقتهم من العذاب الادنی ...4 ۲۱ 

اما بريد الله ليذهب عنكم الرجس ...¢ PY‏ 

«وكان لله على كل شيء رقيباً» 0۲ 

«با أبها الذين آمنوا اتقوا لله وقولوا قولاً سديداًي ۷۰ 
ووما آنففتم من شىء فهو یخلفه» ۳۹ 

إن الشیطان نکم عدو فائخذوه عدوا ...»6 5 
وان تدع مثقلة إلى حملها ...4 ۱۸ 

اّما يخشى الله من عباده العلماء» ۲۸ 
«أولم نعمركم ما يتذكّر فيه من نذكر ...6 ۳۷ 
«وجاءكم النذير» ۳۷ 

«إربنا أخرجنا نعمل صالحاً» ۳۷.. 

لونکتب ما قدّموا وآثارهم Y€...‏ 

ا تتم رسيا زلا مین عر 
«لينذر من كان اه ۷۰ 

«کتاب آنزلناه اليك مبارك لیدبروا آباته € ۹ 


۳۹۳ 


موقعها 
AN‏ 
Yo‏ 

۹۰ 

VY 

or 

۳ 4و1 
۷۷ 

۱66۵ 

۷:۲ 

۳۷ 

۷۹ 

۹ ۵۱ 
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۱۸ 
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۷۹ 

۳۹ 
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۱۲۵ 
۱۳۱۶ ۰ 
۹9۳ 
0... 
۰۹ 

۳۷ 

100 

۳۷ 

لل 


السورة 


غافر 


الآية ورقمها 

رب اغفر لي وهب لی ملک 000-006 
«ي مسّني الشیطان بنصب وعذاب) ۱ سس 
(ارکض برجلك هذا مفتسل بارد وشراب) 1۲... 
(روهبنا له أهله ومثلهم معهم ...4 1۳ 

الا وجدناه صابراً نعم العبد اه اب 46 

انا آخلصناهم بخالصة ذکری الدار4 4 1 
«ولا يرضئ لعباده الكفر» ۷ a‏ 

«أمّن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً ...4 RE ٩‏ 
«والذين يبيتون لربهم سجّداً وقياماً» ٩‏ 

یا عياد فاتقون» 15.. 

«أليس الله بكاف عبده» 1م 

«قل يا عبادى الذين أسرفوا ...6 ۵۳ 

«وأنيبوا إلى رتکم وأسلموا له ...> 04 EEE‏ 
«ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ...4 ۹۸ ون 
ثم نفخ فيه أخرئ فإذا هم قيام ینظرون4 ٩۸‏ 

«فبئس مثوى المتكبّرين» ۷۲ 

لله الواحد القهّار» ١١‏ 

«وأنذرهم يوم الازفة إذ القلوب ...4 ۱۸ ES:‏ 
ما للظالمين من حميم ولا شفیع يطاع © 18 ........ 00 
واه يقضي بالحق» ۲۰ 1 
(كذلك بطبع لله على كلّ قلب منک جبار» ۳۵ 

یوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ...© 0۲ 


المجلد الأوّل 


۱۱۱۲ 
۳ 
۱۷ 
يفن 


YY FAT TAY FAY ۹ FA... «أدعوني أستجب لكم» لود‎ 


لان الذین يستكبرون عن عبادتي . 55 

هو الذى یقبل التوية عن عباده ...» 1۰... 

«فاستقيموا إليه واستغفروه» ٩‏ 

«وأمًا لمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى» ۱۷ 
وان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا> ۳۰ 


۳۹۶ 


۹۰ 
۱ 
4 
۳۲ 
لكل 


١-الآياث‏ الكريمة 


السورة 


الشوری 


الزخرف 


الحجرات 


الآية ورقمها 

(تتنرّل عليهم الملانکة ألا تخافوا...4 ۳۰ 
«ولكم فیها ما تشتهی أنفسكم ...6 ۳۱. 
ES‏ 
«من كان يريد حرث الآخرة نزد له ...م ۲۰.. 
«غافر الذنب وقابل التوب شديد المتاب) 20 0 
«و هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيّئات» ۲۵ 
«وما اوتيتم من شىء فمتاع الحياة ...6 ۳۰ .... 

«الذين یجتنبون كبائر الالم ...4 ۳۷ 

«نحن قسمنا يبنهم معيشتهم ...6 ۳۷ 

«فلولا ألقي عليه آسورة من ذهب» 0۳ 

ؤيا عباد لا خوف علیکم الیوم ولا أنتم تحزنون ...4 1۸ 
«ونادوا يا مالك لیقض علینا ربك4 ۷۷ 


#کم ترکوا من جنات وعیون © وزروع ومقام كريم ...4 ۲۶ 


ايوم لا يغنى مولی عن مولئ شيئاً» ١غ‏ 

«ويل لكل أفاك آئیم » بسمع آبات لله تتلى عليه ...4 ۷ 
«أذهيتم طيباتكم في حياتكم الدنيا ...> ۲۰ 

«كألهم يوم برون مأ يوعدون ...4 ۳۵ ۱ 

ان تنصروا الله ينصركم ویتّت أقدامكم» ۷ 

فهل ينظرون الا الساعة أن تأتيهم ...4 18 . 

«أفلا يتدبّرون القرآن أم على قلوب أقفالها» ۲۶ 
«عليهم دائرة السوء وغضب لله عليهم ولعنهم ..4 ١‏ .. 
«إن جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا E‏ 57 
ولا يغتب بعضكم بعضاً 6 ۲ 

ون أكرمكم عند لله أتقاكم» ۱۳.. 

«قالت الأعراب ما قل لم تؤمنوا ولكن فولوا أسلمنا» ٠١‏ 
لق والقرآن المجيد» ۱ 


+أفمينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جدديد» ۰10 


«ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ...4 17 


۳۹۵ 


موقعها 
۲۸۹ 
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۱۱ 

۳۶ 

۳۹ 
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۳:۷ 
۱۹۳ 
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السورة 


الذاريات 


النجم 


القمر 


الرحمن 


.. المجلّد الأوّل 
الآية ورقمها موقعها 
«إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين ...4 1¥ E‏ 
«ما بلفظ من قول الا لديه رقیب عتيد» ۱۸ ۱۹ 
«وجاءت سکرة الموت بالحق ...6 ...۱٩‏ ۱ 
«ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد» ۲۰. ME es‏ 
«وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد» ۲۱ 1314 
«لقد كنت فى غفلة من هذا ...) ۲۴ ........... eine‏ 
«وقال فرینه هذا ما لدی عتيد» "7 ............... 0000 
«الذي جمل مع لله إلهاآخر ...»4 E ۲١‏ 13 
ما يبدل القول ند وما أنا بظلام للعبيد» ۲۹ .. 1 
يوم نقول لجهنّم هل امتلأت ...6 ۳۰ ةا ا 
«وآزلفت الجنّة للمتقين غير بعید ...4 ۳۱ سس ی 
«لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد» ۳۵....... a‏ .11 
ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب 6 ۴۷ ا 110 
انتج بوم ل لاد من بك تلم .114 ۳1 
«كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون ...© ۱۷ سس N‏ 
(ففرًوا إلى لله اي لكم مته نذير مبين» ۵۰ ..... 7 ۷ 
«وذكّر فا الذكرى تفع المؤمنين» 0۵ tr. NT‏ 
«وما خلقت الجنّ والانس إلا ليعبدون ...4 03 ot‏ 
یوم تمور السماء موراً...» E 08 ٩‏ ۳ 
«وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ...» ۲۵.. in‏ 3 
یوم لا يغنى عنهم كيدهم شین ولا هم ينصرون» e ٤١‏ 


«فاعرض عمّن تولی عن ذكرنا...> ۲۹ 

ولا اللمم» ۳۲. 52520 

«وابراهيم الذي وفى» ۳۷ از ی EE a‏ 
«أزفت الآزفة © ليس لها من دون لله كاشفة» 0۷ RE‏ ۳۵ 
«بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر4 ۶٩‏ 3507 7 
«الساعة موعدهم والساعة آدهی وأمر» 1 1 5 14 
«ولمن خاف مقام ريه جتان ١‏ رت ۰ ۳۹۵ 


۳۹۹ 


۱-الا ات الكريمة ae‏ نالفو 


السورة 


الحدید 


المچادلة 


التحریم 


الآبة ورقمها موقعها 
وهو معکم أين ما کنتم» FYE ۸ E ... ٤‏ 
من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً ot EE Nr‏ 
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلويهم E‏ 5 ی كن 
«واعلموا انّما الحياة الدنيا لعب ...» ۲۰... or‏ 
«وسابقوا إلى مغفرة من ربكم .4۰ ۲۱ 7 ۱۷6 
ايوم یمهم اله جميعاً فلهم بما عملوا .€ 1 ۲ ۳۷ 
ولا تجد قوماً يؤمنون باه واليوم الآخر ...4 ۱1۷ 
«ويؤثرون على أنفسهم ولو کان بهم خصاصة» ۱ ™ 
«ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون» ٩‏ 1 ۳۷ 
«یا آیها الذين آمنوا اتقوا الله ولتدظر نفس ...4 ۱۸ ۳۰ ۵۱ 
«با ها الذين آمنوا كونوا أنصار اله ۱۶ ER‏ 100 
«فتمتوا الموت ان کنتم صادقين» 7 ۷۹۰ 
«وثه خزائن السماوات والارض ...6 ۷ ۳۳۹ 
ؤيا أيه الذين آمنوا لا تلهكم ...» AY ATA ٩‏ 
«ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ...4 ۲ 4 A4‏ 41 قوم 
«ومن بتوکل على الله فهو حسبه» ۳ YA FY‏ 
«ومن يتق الله يجعل له من آمره سره ۶ ۳۹ 
«ومن يتق الله يكفّر عنه سيناته ويعظم له أججر» ۵ ۳۹ 
يا أبها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً .1€ 1 ل 
«ناراً وقوه‌ها الناس والحجارة) 1 ۱۹۰ 
«قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة» 1 PFA.‏ 
ليا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً» ۸. ۳1 
(يا ها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا» ۸. مم ا 
«فامشوا في مناکبها وکلوا من رزقه وإليه النشور» ۱۵. ۲۳۹ 
نتم من في السماء أن يخسف بكم ...6 ۱3 : 7 
«وانك لعلى خلق عظيم» ١ ٤‏ لهند ۰۲ ۳۱۰ 
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود ...» 47 . ۳۲ 
یوم تکون السماء کالمهل ...6 ۸ ۳ 


۳۹۷ 


السورة 


القيامة 


الانسان 


الآية ورقمها 


«یوم يخرجون من الأجداث سراعاً ...6 46 ... 
«استغفروا رکم انه كان غفاراً..) ٠١‏ 

لمن كان يريد الحياة الدنيا ...» ۱۵ 
(اولئك الذين ليس لهم في الآخرة ...4 5 
#وما راك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا» ۲۷ 

«استغفروا رنکم ثم توبوا لید4 ۵۲ 

لان ابراهيم لحليم أرّاه منیب4 ۷۵ 

إن لنراك فینا ضعيقاً ...» ٩۱‏ 

ولو لاكلمة سبقت من ربك لقضى بينهم» 1١١‏ 

ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار) ۱۱۳ 

لفلا يظهر على غيبه أحد ...4 ۲٩‏ 

ليا أيها المزمّل ٠‏ قم الليل ال قليلاً...» ١‏ 

يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلاً» ۱۶ 
وت تعقون ان کفر تم ...4 ۷ 

#یوماً يجعل الولدان شيباً...) ۱۷ 

«إلى ربك يومئلٍ المستقر ...4 ۱۲ 

«کلا بل تحبون العاجلة © وتذرون الآخرة» ۲۰ 

«إلى ربك یومثذ المساق» ۳۰ 

«أيحسب الانسان أن يترك سدى ...4 ۳۹ 

(أيحسب الانسان أن يترك سدى» ۳٩‏ 

(یخافون یوما کان شر مستطيراً» ۷ 

«ويطعمون الطعام على حبه مسكيداً ويتيماً ویر ۸ ........ 
لان هؤلاء يحبّون العاجلة و يذرون وراءهم يوماً ثقيلا» ۲۷... 
«هذا يوم لا ينطقون © ولا يؤذن لهم فيعتذرون» ۳۵ 

«هذا يوم الفصل جمعناکم والأولين ...4 ۳۸... 

إن يوم الفصل كان ميقاتاً...4 ۱۷ 

یوم يقوم الروح والملائكة صقا ...) ۳۸ 

یوم ينظر المرء ما قدّمت يداه ...6 4۰ 


۳۹A 


يفن 
Ne‏ 
NIA ۰‏ 


ANd: 


لحان 
۱۷ 
YEA‏ 
۳4۸ 
۷۷ 
۱:۷ 


AS] a ......... الكريمة‎ ٌتاالا-١‎ 


السورة 


النازعات 


الآية ورقمها موقعها 
یوم ترجف الراجفة ...6 < ۳ 
یوم يتذكر الانسان ما سعی .6 ۳۵ .... ۳۳ 
«فأما من طفی ه وآثر الحياة الدنيا ...4 ۳۷ ی 
«وأما من خاف مقام ربه ونهی ...6 4۰ FoF YI Ao EV fr.‏ 
«يوم يفرٌ المرء من أخيه ‏ وه وأبيه ...4 :۲ ۳ 
#یوم یفر المرء من أخيه © وامّه وابيه ...4 ۲۷ ۱۳۹ 
یا أيّها الانسان ما غرّك بربك الکریم4 1 ۳ 
إن علیکم لحافظین ه کرام كاتبين ...© ۱۰ ۱:۸ 
إن الأبرار لفي نعيم © و الفجار لفي جحيم» ۱۳ ET‏ ۳۵ 
«ألا يظنّ آولنك الهم مبعولون ه ليوم عظيم ...4 5 ۳۵ 
ابل ران على قلوبهم ما کانوا يكسبون» ۱۶ 1۸ 
قد أفلح من تزگی ه وذکر اسم ربه فصلی ۱۶۹ ۳۷۹ 
«خاشعة ٠‏ عاملة ناصبة © تصلی ناراً حامية ...4 ۳-۷ ۷۰۱ 
«أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت ...4 ۱۷ : ۳۲۸ 
«وجيء يومئلٍ بجهنم ... ۲۳ ۱۳۹۳ 

يا لیتنی قدّمت لحياتى» ۲۶ ۱۳ 
فك رتبة ه أو اطعام فى يوم ذى مسغبة) rt ١4-١‏ 
وهدینا النجدين» ۱۰ ۳۲ 
وأو اطعام فى يوم ذي مسفبة 11 510006 AA‏ 
ثم رددناه أسفل سافلين» 6 av e‏ 
«کلا إِنّ الانسان ليطغئ ه أن رآه استغنئن» 7 0 ا ا WO‏ 


«يومئذٍ يصدر الناس أشتاتاً یروا أعمالهم ١)...‏ . 
یوم يكون الناس کالفراش المبثوث ...4 ۶ 


«ألهاكم التکاثر4 ۱ ۱ ۳۰۷ 
#ثم لتسألنٌ يومئذ عن النعیم» ۸ : 7 ۸۸ 
«ويل لكل همزة لمزة» .....١‏ 7 ۱ ۲۳۰ 
«ألم نر كيف فعل ريّك پأصحاب الفیل» ۱ ۱ لكف 
«قل أعوذ برب الفلق * من شرّ ما خلق» Yoo ١‏ 


۳۹ 


؟ الأحاديثٌ الشريفة والأقوالٌ المأثورة 


ابن آدم اذكر ني عند غضبك أذ كرك عند غضبي .. . ۲۳ 
ین عبدي أن يدعو غيري فقد استجيت له ... ١‏ ۹4 
أتتكم الفتن كقطع الیل المظلم, قالوا: . 1 ۳ 


أتحببي يا فق؟ فقال: اي وال ی رسول له 1 

اتخذوا المساجد بيوتاً, وعوّدوا قلوبكم الرقة 

أتدرون من أكيسكم؟ قالوا: لا یا رسول الله. قال: .. 
E‏ ؛لايارب 

أتدري ما الشحیح؟ قلت :هو البخيل ... 

اق لحارم تكن أعبد الناس, وارض با قسم شلد 
أتقوا لله فكم من مؤمّل ما لا يبلغه, وجامع ما لا يأكله 7 
اتقوا فراسة ا ممن فانّه ينظر بنور الله ا 
اجتزت بدار جبار کان معجباً بنفسه وملکه, فسمعت ها 
أحبٌ المؤمنين إلى لله من نصب نفسه في طاعة الله تعالى 


احذر أن آخذك على غرّة فتلقاني بغير حجة . 
أحستهم خلقاً ... 


؟. الأحاديثٌ الشريفة والأقوالٌ المأثورة ..... BE sss‏ 


احفظ لسانك تعز. ولا تمكن الشيطان من قيادك فتذل ........ ota‏ 
أحلم الناس الذين إذا غضبوا عفواء وأصيرهم أكظمهم E ٠‏ 
آخبرنا یا امير المؤمنين با عرفت ریگ سس YY‏ 
أخبرني بالذنب الذي إذا عمله ابن آدم استحوذت عليه ..... ...110 
أخبرني جبرئیل قال؛ بيغ المنلائق وقوف في عرص القيامة ss‏ ليل 
اختار الفقراء ثلائة أشياء: اليقين, وقراغ القلب بر سس سس ۳ 
أخرجوا من النار من كان في قلبه مقدار حيّة اهاناً . و رن 
أدبن ری بکارم الأخلاق ۳۰۹ 
ادفع الدنيا يبا يحضرك من الزاد وتبلغ 5۷ 
دك على الطريق. » ولزم عليك المضيق Tes‏ 
أدنى الحقوق أف, ولو علم لله شین ESR‏ ۱ ۳۳۹ 
إذا باه عبداًابتلاه ليسمع تضّعه.... ۳۹ 
إذا أحبٌ الله عبداً ابتلاهء وذ أحبه ات لبا 5-0 A...‏ 
إذا احب الله عبداً نصب في قلبه نائحة من الحزن RSS‏ ۱۸۹ 
إذا أذن لله لعبد في الدعاء فتح له باب الاجابة 55 Ea‏ 1 
إذا أذنب العبد ذنباًكان نكتة سوداء على قلیه, فان هو تاب ۱ ۰ ۱-۷ 
إذا أراد حدکم أن لا يسأل لله شيئاً إلا أعطاء قليقطع رجاءة س ۲۲ 
إذا أراد الله بعبد سوءاً أمسك عليه ذنوبه ..... :1 rit 5 ١‏ 
إذا بكى العبد من خشية الله تتحات عنه الذنوب كا : ۱۹۲ 
إذا بلغ الرجل أربعين سنة نادی مناد من السماء Yo.‏ 
إذا بلغ المؤمن ثمانين سئة فهو أمين الله في الأرض Yo.‏ 
إذا تاب العبد توبة نصوحاً لوجه الله عزوجل ...... EE‏ ۳:۱ 
إذا تصدّق الرجل بنيّة المت أمر الله تعالى جبرئیل سس ۳۳ 
ذا تلاقيتم فتلاقوا بالتسليم والتصافج ..... ا 
إذاجار الحاكم قالط وإاغدر اع ةو عم عم 1 
إذا جلس التعلم بين يدي العالم فتح ۳۸ 
إذا جمع لله الأولين والآخرين ی متاد: ليقم الذين کانوا ۱۷۳ 
ذ الفقر مقبلاً فقل : مرحباً بشعار الصالحين ۳.۳ 
إذارا؛ يتم الوم صموتاً وقوراً فادنوا منه اه يلق الحكلة ۳.۵ 


Î 


إذا صحّت المودّة سقطت شروط الأدب mi‏ 7 ۳۶ 
إذا صلّيت الصلاة لوقتها صعدت وها نور شعشعافي ... 02000 assess‏ 0% 
إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها 


إذاعصاني من يعرفني سلَطت عليه من لا يعرفني . 
إذا عملت أمتي خمس عشرة خصلة حل بهم البلاء .. 


إذا قام العبد من مضجعه والنعاس في عينيه ليرضي ربه Ames SR‏ 
إذا قرأ المؤمن آية الكرسي وجعل ثواب قراءته 00 FE‏ 
إذاكان الوزر في الأصل محتوما كان المأخوذ فيد Aa‏ 
إذاكانت حمس منكم رميتم بخمس: إذا أكلتم الربا . u‏ 0000 
إذاكان للرجل على أخيه الدين. فأجله إلى أجل 1 PEV sss.‏ 
إذاكان يوم القيامة جمع الله العلماء فيقول لهم . AR en‏ 
إذاكان يوم القيامة كشف غطاء من أغطية الجنّة N N‏ 
إذاكان يوم القيامة نادئ مناد: أين أعداني؟ RRR‏ ۷۳۳۱ 
إذاكان يوم القيامة نادی متاد: أين الظلمة 2 و ۳۱ 
إذاكان يوم القيامة نادئ مناد: یا الناس 3 ١‏ ۳۵۹ 
إذاكان يوم القيامة وقف عبدان مومنان للحساب ................ . : 7 ۳ 
إذاكان يوم القيامة ينادي المنادي :أين المؤذون لأولياني؟ و رد ۳۷۹ 
إذاكان يوم القيامة يوزن مداد لعلماء مع دماء E‏ .۱۳۹۷ 
إذا لم تنفع أخاك المؤمن فلا تضر ۴ FY‏ 
إذامات الرجل انقطع عمله ال من ثلاث E‏ 1 
إذا مات شارب التمر عرج بروحه إلى السماء السابعة 5 PPE ss...‏ 
أربعوا بأصواتكم فان ربكم ليس بأصيّ 0 ۳۰۰ 
ارتعوا في رياض الجنّة, فقالوا: وما ریاض الجنّة؟ 

أسألك يا رب أن لا يقال فّ ما ليس ف 

استحیوا من لله حق الحياء, قالوا: ما صنع يا رسول 14 ۱ . لق 
استراح الفقير من ثلائة أشياء ويلى بها الغني ۳.۲ 
استعینوا بطعام السحر على صيام النهار. وبالقيلولة على ١‏ ۱۸ 
الاسلام علانية باللسان, والايمان سر بالقلب ۱:۷ 
اشد الاس عذاباً يوم القيامة من علم علا فلم ينتفع به ۷ 


و 


۲ -الأحاديثُ الشريفة والأقوال المأثورة CEE...‏ 


سر الناس يوم القيامة الذين يُكْرَمُونَ اتقاء شرّهم ۳ ا 1 
أشق الأشقياء من اجتمع عليه فقر RE‏ و 
اشكرني حق شكري, فقال: اهي كيف أشكرك حق شك رك ...۰.۰ ۲۸۲ 
أصبروا على عمل لا غنى لكم عن ثوايه ۱ 
أصدق الحديث کتاب لله, وأفضل اشدی هدى لله ۱ 1 
أصدقاؤك ثلاثة وأعداؤك ثلائة فأصدقاۇڭ ............... لالس ا و N‏ 
أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث, أضحكني غالا ولیس يففول عنه NEO‏ 
أطعم البائع , وأرو العطشان, وامر بالمعروف وانه عن التکر ۲.0 
اطلبوا لوا تج إلى ذي الرحمة من امي ۲ RDS E‏ 
اعبد الله نك تراهء فإن ن لم تكن تراه فهو يراك . : 5-5 POT aes‏ 
أعظم الناس قدرآمن لم يبال الدنيا في يد من كانت ...... A‏ 
أعظم من القعل عندي اء وأقبح منه بلاءٌ الزنا وأدوم سوت Noe‏ 
أعقل الناس أفضلهم» ومن لم يكن عقله أغلب NY re e‏ 
اعلموا ان العقل حرز, وال حلم زينة .. 7 E‏ 5 يت 
اعلموا رحمكم الله اتکم على أعلام بيّنة ke‏ ۳ 
أعمار ای ما بين الستين إلى السبعين O‏ 
أعملوا في الصحّة قبل السقم, وفي الشباب قبل الهرم E‏ 
أفضل العبادة الدعاء a‏ ۱ ۹۱ 
أقريكم متي غداًف الموقف أصدقكم للحديث PO TR‏ 
أقرب ما يكون العبد من غضب الله إذا غضب ATE‏ 
اکتبها على الأرض فا أكره أن أرى ذل السؤال e‏ 
أكثر خطايا ابن آدم في لساند . 2101110 32 EV‏ 
أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن اطق e‏ ۷ 
أكثروا الاستففار فإ لله عزوجل ل hai‏ سس ۳۹۷ 
أكثروامن ذکر هادم اللذات. فاكم ان کنتم في ضيق وشعه E‏ ۱۱۱ 
أكرموا ضعفاءكم فاا ترزقون وتنصارون بضعفالکم ۸۰ 
أكمل الومنین اهاناً لحسنهم خلقاً . ۲ 
ألا (أحدّثك) بكارم الأخلاق؟ قال: بلى E een‏ 
ألا أخبرك بأشد الناس عذاباً يوم القيامة؟ قلت: بلى يا مولاي 10۸ 


1 


ألا آخبرکم بأجود الأجواد؟ قالوا: بلى يا رسول الله RA‏ 1 
ألا أدلّك على أمر يدخلك الله به الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله a gE‏ 0 
ألا أدلكم على أكسل الئاس وأبخل الناس وأسرق الناس 
ألا أدْكم على ما هحق الله به المخطايا ويذهب به الذنوب؟ 
ألا أعلّمك عملا ثقيلاً في المهزان خفيفاً على اللسان؟ 
ألا بتکم بأكبر الكبائر؟ قلنا :بل يا رسول الله ... 
ألا ترون إلى المصلّين بالليل وهم أحسن الناس وجوهاً 


ألاربٌ مكرم لنفسه وهو ها مهین a RES‏ 

ألا فاذكروا هادم اللذات, ومنقص الشپوات 5 و هم ۳۹ 
ألا وا نّالآخرة قد أقبلت والدنيا قد أديرت 500000 TIT‏ 
ألاوانٌ الدنيا قد تصوّمت. [وأذنت بزوال] وأذنت بانقضاء . ا صل م RE‏ 
ألزم قلبك الفكر. ولسانك الذکر» وجسدك العبادة ی هه 4 
لك حاجة يا خليل الله؟ فقال: إليك لا.... a‏ ا 
اللهم اقسم نا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ۱ 
اللهم ای أسألك سلواً عن الدنيا ومقتاً ها AA‏ 33 
أللهم توکنی فقیرا ولا توقتی غنا سس ee o‏ 
اهي ذنوبي تخوفني من وجودك يبشر في عنك ........... REG E‏ 
امي ليس لك شریكفیزتن. ولا وزير فیرش ۱ 100 
ما بعد فان الدنيا قد أدبرت وأذنت بوداع... E‏ ۸۲ 
أما ترون المتضر يشخص بببصره, قالوا 7 1 7 ۱۳۳۰ 
أما ولله نکم على دين الله ودين ملائكته . فأعينونا على ذلك ........ E‏ 
و ی ۸ 
الأمر أعجل من هذا .............. ۳۰ 
امض فلا حاجة لتا في رعايتك .. ۳۱ 
أملك عليك لسانك. وليسعك 4 
الأمور ثلاثة :أمر استبان رشده فاتبعوه : E‏ بق 
نا الشجرة وفاطمة فرعها وعلل لقاحها A0 E 1 ١‏ 
انا دلف تصدّق بنخلة قر ثم أعطاء الله بكل قرة منها قرية 5 7 ۱۷ 
أن ابليس قال: وعزتك لا أزال أغوي [وأدعو| ابن آدم ............. ا ۱3 


bf 


۲ الأحاديثٌ الشريفة والأقوالٌ المأقورة سس BS)‏ 


ان تم إلى الله أحستكم لقا ا 4 
ا أحدكم ليرفع يده لاس فيقول: پا رب يا رقي يمن ۱12 
ان أحق الناس بالورع آل محمد وشيعتهم لكي يقتدي الناس بهم ۲۰ 


إن أردت لقائي غداً في حظيرة القدس فكن في الدنيا غريباً 
إن استطعتم أن يشتد من لله خوفكم ويحسن ظلکم 
01 إن أسرع احير ثواباً البر, وأسرع الشر عقاباً البغي.... 
3 أشدما طزفعلیکم نع الموى وطول الأمل . 
أنا عند حسن ظنّ عبدي المؤمن ٻي. فلا یط بي إلا خيراً ..... 7 
ان أقرب الناس إلى اله تعالى يوم القيامة من طال غه VY‏ 
انّ البيوت التي يُصلى فبا بالليل ويُتلى فيا القرآن 00 
ان المخلائق إذا عاينو! القيامة ودقة الحساب وأليم العذاب ........ NPE‏ 
ان الخلق المسن يذيب ال مخطيئة كيا تذیب الشمس الجليد رز 


إن الرجل ليدعو ره وهو عنه معرض .............. مسج سو 
إن الرجل لبموت والداه وهو عاق لما ee‏ ۳۹۵ 
أن الرجل يكذب الكذبة فيحرم بها صلاة الليل ....... NAE TERRE‏ 
أن الرجلين یکونان في صلاة واحدة وبینهیا مثل مأ بين السماء ‏ هه NE‏ 
ان الزاهدين في الدنيا تبكى قلوبهم وان ضحکوا ASE Som‏ 
ان السعداء بالدنيا الهاريون منها اليوم . 30 
ان الشمس كل يوم تطلع على قرني ملك ينادتي 8 0 NFR‏ 
إن الشيطان يغري بين ا مؤمنين ما لم برجم Ae‏ ا 
أنّ الصبر والصدق وحسن النلق والحلم من اخلاق الأثيياء .......... 1 1 


ان الصور قرن عظيم له رأس واحد وطرفان . 

إن العبد إذاكثرت ذنوبه وام يكن عنده من العمل . 
إن العبد ليحبس على ذنب من ذنوبه مائة عام Smee‏ 
إِنّ العبد لیذنب الذنب فيد هل به الجمنّة: فقيل: وكيف فلگ VY,‏ 
ان لعبد لیذنب الذنب فیدخله الله عزوجل به امه ب ا 


إن العبد ليرفع يديه إلى الله تعالى ومطعمه حرام a‏ ا 
إن العبد يدعوني للحاجة فامر بقضائها ....... ا RE‏ ۲۱ 
ان الغنئ والعز خرجا يجولان فوجدا القناعة فاستقرًا ۰ PFE ns‏ 


16 


ان الفقراء المؤمنين تبون في رياض اب قبل أغنيائهم 00 .۹ 
إن القول بأ اله تعالى واحد على أربعة أقسام e ea ٠‏ 
إن الكذب هو خراب الايمان PFA E‏ 
ان لله إذا أحب عبدا قال لجبرئيل 2 ۳۲۵ 
أن الله أوحى إلى بعض أنبيائه في بعض کنبه رو oa‏ 
ان اله تعالى جعل الدنیا دار پلوی, والآخرة دار عق ۰ 5 1۳ 
إنَالله تعالى خلق العقل من نور مخزون في سایق علمه 3 37 FAA n‏ 
ان الله تعالى لم بعل الأغلال في أعناق أهل النار و 50007 A1.‏ 
ان الله تعالى ليحصى على العبد کل شيء حقٌ آنینه في مرضد NEA sss ............٠‏ 
أن لله تعالى يقول: الكبرياء رداق والعظمة زاي« A‏ 
أن الله تعالی يقول: لا يزال عبدي يتقرّب الي بالنوافل ............ Re‏ 
إن الله تعالى يقول: وعرّقي وجلالي لا أخرج عبداً من الدنيا Ee‏ 
إن اله تمالی ينظر إلى هذه الأمة بالعلیاء والفقراء ... PE. e‏ 
ان لله حرّم الجنّة على كل فحّاش بذيٍّ قليل الحياء يز 0000000025 
أن الله سبحانه جعل الذكر جلاء للقلوب, تسمع به بعد الوقرة 5 ۱۳۸ 
إن الله عزوجل إذاكان من أمره أن يكرم عبد ا له ......... : سان 
إن الله عزوجل يستحى من عبده إذا صل 7ب ی PEY sss‏ 
ان لله عند لسان کل قائل. فلیتق اله امرء ولیعلم ما يقول ۳ : ۲.0 
ناه لا بستجیب دعاء عبد وقلب لاه ۱ ۳۹۵ 
ان الله م يعط ليأخذ ولو آنعم على قوم ما أنعم .... ۱ VRE‏ 
ان الله مستخلفكم في الدنیا فانظروا كيف تعملون 5 ۱:۹ 
ان الله بت عباده عند طول السيّئات بنقص الفرات 55-5 RSS‏ 
إن لله جمع الفقراء والأغنياء في رحبة الجنّة يوم القيامة ۳.۹ 
إن الله يحب الجمال والتجمّل ويكره البؤس والتبازس ا ۱۳ 
إن الله يحب عبده الفقير المتعقّف أبا العيال .............. PE uss‏ 
أن الله يحفظ الرجل في ولده وولد ولده ودويرات حوله ١‏ ۲۸ 
إن الله يعطى الدنیا على نيّة الآخرة ۳۵۲ 
ان لله يعطى العبد على حسن خلقه من الثواب ۱ 1۳ 
ان الملائكة رون على مجالس الذکر, فيقفون على رژوسهم ۱۳ 


1 


؟الأحاديثٌ الشريفة والاقوال المأثورة ...سس 5220 SES)‏ 


ان المؤمن إذا حضيره الموت جاءت إليه ملائكة الرحمة بحريرة بیضاه سس ۱۳۳ 
ان الناس في الدنيا ضيف وما في آیدییم عارية 
ان النبي صلی الله عليه وآله بکی حين وصل أي 
انالبي صلى اله عليه وآله صل على سعد بن معاذ وقال 
إن النساء نواقص الايمان, نواقص الحظوظ 


ان امرأة في زمان داود عليه السلام خرجت من دارها ومعها ثلاثة أرققة ...................... ۲۱۷ 
أن امرء ضيّع من عمره ساعة في غير ما خلق له لجدير و ۱۸۱۱۱ 
نا ندعوا الله فلا يستجيب لنا, قال: نکم تدعون n‏ 


نا وجدنا الصبر على طاعة الله أيسر من الصبر على عذابه a.‏ 
ان أهل الجنّة لا يندمون على شيء من امور الدنيا RS‏ 
ان بعض الأنبياء اجتاز حجر ينيع مه ماء کر ...... ERE RR‏ 
ان بعض العلماء كان جالساً في المسجد وحوله آصحاید........ 
ان بين الليل والغبار روضة برتقي في نورها الأبرار 2201001111 
أن جبرئيل عليه السلا تزل إلى آدم بالحياء والعقل والايمان e‏ 
أن حسن النلق يبلغ درجة الصا الثم E a‏ 
ان حسن الخلق ينبت المودّة وحسن اليشس تسه 
ان دارك هذه كانت مسكونة قبلك من ملوك درست آثارهم ......... 
أنّ دعاء الأنبياء مستجاب فلو سألت الله كف ما بك .. 
إن ريّك أعظم أن يثبت ربوبیته باحاطة مع 

ان رجلا رأى رجلاً يصلى على باب المسجد E‏ 
رجلا سأل الصادق عليه السلام فقال: يا ابن رسول الله 
نّ رجلا فقيراًأق رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده رجل غي 
ان رجلاً في زمان بني اسرائيل نام عن ضلاة الليل 
ن رسول الله صلی لله عليه وآله يقوم من فراشه ویصل 
ان شاباً ورث من أبيه مالا جزيلاً. فجعل يخرجه في سبیل الله 


انظروا إلى الدنيا نظر الزاهدين فيها الصارفين عنها . AY... es‏ 
انظروا إلى عقله. فنا يمري الله لعباد يوم القيامة VY.‏ 
إِنّ عابداً احتضر فقال: ما تأشن على دار الأحزان ست 8 
عدوي يأتيني في الحاجة فأبادر إلى قضائها خوقاً س ۱۹ 


¥ 


إن علياً عليه السلام باب فتحه الله من دخلة ن 
ان عمر بن هبيرة نولي لعراق من قبل هشام ين عبد اللاك 
ان فلاناً استفاد مالگ فقال له: فهل استفاد اما یه فهها؟ . 

ان فلات لعامل مات وخلف ماثة ألف دینار 5 
في سا الخامسة ملكا قر به الأعيال» فر مر به عمل كالشمس 
في نّة عدن شجرة مرج منها خمل بلق مسرّجة 


و جهنم ود یستغیت هل ار کل يوم سبعين لف مد من 
أن قوماً استقيلوا علياً عليه السلام فسلّموا عليه وقالوا . 

أن قوماً من شيعتكم يعملون بالعاصي ويقولون نرجو 50-0 
ان قوم يجيئون يوم القيامة وهم من امحسنات 

کم في آجال منقوصة, ويام معدودة 


نكم لن تسوا اناس بأموالكم فسعوهم ببسط او چه o‏ 
ان لأهل انار صعرخة من تتن قروج الزناة «فا کم ولزفا Eg‏ 
ان لقبان رای داود يعمل الزرد فاراد آن له م سكت رن و د و 
ان للنار بابلا يدخله من شن غيظه aE RE‏ را e‏ 
انَل تعالى خواصاً من خلقه يسكنهم الرفيق الأعلى 53 

ان له تعالی ملكا يغزل في كل ليلة وينادي N‏ 

نَل عبادأكسرت قلوبهم من خشية لله فأسكتهم ..... 


إن عبادا من خلقه تفزع لاس إليهم في حوائجهم 
لَه ملكا ينادي في كل يوم: لو للموت 

َل ملكا نادي ب أبناء المخمسين زرح قد دنا حصاده 5 
نا أنتم في الدنيامع آجال منقوصة, وأعبال محمفوظة 
1 بعئت رحمة لا عذاباً 
نا تجمع مالك لأجل ثلاثة أنفس كلهم أعداؤ 
نما خلق للانسان لسان واحد وأذتان وعینان 7 
نم زهد الناس في طلب العلم م يرون من فافع من علم .. 
اما یجمم الرء المال لأحد ثلاثة كلّهم أعداؤه 

مات اموت إذا نزل ليقبض روح الفاجر .. 
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؟-الأحاديثُ الشريفة والأقوالٌ المأثورة ... 


ان من ادعى حبنا وهو لا يعمل [عملنا ولا يقول) بقولنا.... 
ان من حق المعلّم على المتعلّم أن لا يكار السؤال 

ان من دعامة البیت أساسه. ودعامة الدین ... 5200-0 
ان من شرار عبید الله من تکره مجالسته لفحشه 
ان من صفات أولياء الله : الثقة به في كل شي 
أن هذا لقرآن يجبىء يوم القيامة قائداً | يقود قوماً 000000 
أنّ هذه القلوب لتصدی كما بصدی الحديد _..... 
له سبحانه یل العبد حتی يسمع دعاءه وتضارّعه 2 
إن أرى الدنيا في صورة عجوز هتا ء عليها كل زينة 
اَي تارك فيكم النقلين ما ان قسکتم بهم لن تضلّوا أبداً 


نی لأبادر إلى قضاء حاجة عدي خوفاً أن يقضيها . TT‏ 

ال لأعرف آية ف كناب لله ل أخذيها جميع سکم . اود مه 1 
ال لم اغن الغني لكرامته على وام افقر الققیل سس Ne‏ 
أوحى لله إلى عیسی عليه السلام: دی خا ل من ينيك میج م ل م ا 


أوحى لله إلى نبي من أنبيائه: إن أردت أن تلقاني غداً في حضرة القدس ... 
أوصاني رسول لله صلى الله عليه وآله(بسبع خصال) 0 
أوصني, قال: أوصيك بشيء واحد. اعلم ان الليل ... 
أوصني. قال له: أعد جهازك. وک من زادك لطول سفرك ... 
أوصيك باتقاء الله. وصدق الحديث, وأداء الأمائة 20 
اول العلم الانصات. ثم الاستاع, ثم احفظ 
ألما عصى به لله تما ست خصال , 
آهل ذكري في ضيافتي, . 
أهينوا الدنياء امنا یکو لك مشود مک 
یا کم والغيبة. فن الغيبة أشدٌ من الزنا 


اياكم والغيبة. فائّها أشد من الزناء لا الرجل يزني ۹ 
اياكم وثلاث خصال فائِنٌ رأس کل خطيئة ...... ..... 500000 00 
یا کم وعقوق الوالدین: فان رع الجنّة یوچد .سس ۳:۰ 
ایا کم وحقرات الذنوب فان ها من الله طالبا 7 Raitt‏ 
اياك وما يسوء الأدب RRS‏ ۱ 3 


1۹ 


إياك وما يُعتذر منه . A‏ 5 5 ۲ 
أي الأعال أفضل بعد مرف قال ماين شوم YA‏ 
أبأمر بالمدل ويخالفه؟ وينه عن امنكر ويؤالقد؟... ۳۳ 


أيتين في كتاب الله أطلبهما ولا أجدهماء قال:ماهما؟ 


أي شيء تعبد؟ فقال: الله فقال: هل رأيته؟ لفق 
أيّ شيء تعلّمت می؟قال له :يامولاي Yor.‏ 
و . ...۹۹ 
یا ام أة أطاعت زوجها وهو شارب النمر...... ۱۳۳۷ 
أا مرأة رضيت بتزويج فاسق فهي منافقة, ا 1 ۳۳۱ 
أا امرأة كتمت سر زوجهاء فلم تطلع عليه أحداً EER ee‏ 
ا امرأة وهبت صداقها زوجها, فلها بكلّ متقال ذهب .. ۳۳ 
آیا مسلمين تهاجرا فكنا ثلاث لا يصطلحان ۱ ۳۳۹ 
أت بح بايا سای مره ار ۸۰ 
ی مؤمن نفس عن مؤمن كريته وهو مسر .. YAY‏ 
نما الأمير اعلم ا أي مات وأنا مل في بطن أي ۱۳ 
یا الملك (عدل برعيتك. وارحم من تحت يدك ۱۳۷ 
یا الناس استقيموا إلى ربكم كما قال تعالى 1 13۹ 
یی الناس ان الدنيا دار مر والآخرة دار مستقر RS‏ مس 
يها الناس نکم تخلقوا یا وم تقركوا سدی ۱۹۸ 
أيه الاس تدبّروا القرآن اميد فقد دلکم على الأمر الرشید ۱۰۳ 
تا الناس توبوا إلى الله توبة نصوحاً قبل أن قوتوا ۱ ۳ ۱۰٩‏ 
ی ی تک سر ارزق عن رش عليكم من اسل 1 ۲۳۸ 


بئس العبد عبداً يكون ذا وجهين وذا لسانين ۳۳۸ 
بلس العبد عبد سهى وهی وغفل ونسى القبر والبل AT...‏ 
بئس العبد عبد يسأل المغفرة وهو يعمل با معصية .. ١‏ 5 1 
البكاء من خشية الله مفتاح الرمة. وعلامة القبول AER Ee e‏ 
البکاء من خشية الله يطئئ بحاراً من غضب الله ی a‏ 
البكاؤون خمسة: آدم. ويعقوب» ویوسف. وفاطمة ... ا ۱۸۸ 
بنا رسول الله صلی الله عليه وآله ذات يوم قاعداً ا 


۲ الأحاديث الشريفة والأقوال المألورة....... EE‏ 


عر ر ر ۷ 
انب من الذنب کمن لا نب له - 000 ۳۲ 
تبدل ولا تشهر, ووارث شخصك ولا تذکر, وتعلم واعمل . 520 ۱۹۷ 
تخلقوا بأخلاق ٠‏ فان من أخلاق ان أنا الصبور ۱۱ 
التعلّل زكاة البدن, والمعروف زكاة التعم ۳۹۳ 
تلم الخير وعلمه من لا يعلمه, فا مور ... E‏ ۱ 3 
تعلموا ما شئتم أن تعملوا: فاكم لن تنتفعوایه .......... ۷ 
تفرّغوا من هموم الدنيا [ما استطعتم] a‏ و او رز [ موی BE‏ 
تلوموفني على السخاء وهذا اسخى مى . ei‏ فف 
تام المررّة إعطاء الأجرة لحمل الصدقة سس 2 .۷ 
تنافسوا إلى المكارم. وسارعوا إلى الفتام . س........ 5 ۳۷ 
الثقة بالله وحسن ان به حصن لا يتحصّن به لا کل مؤمن .............. 10 
ثلاث خصال يدرك بها خير الدنيا والآخرة 5 جوم 1 
ثلاث من النساء يرفع الله عنهم عذاب القبر ۲ و ۳۳۳ 
ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. فاما المهلكات 107 
ثلاثة تستغفر هم السماوات والأرضون والملائكة e‏ ينه 
ثلاثة لا تعر ف إلا في ثلاثة: : لا يعرف الحليم إلا في الغضب 0 ۲10 
ثلائة لا يضر معهم شي : الدعاء عند الكربات .... 5 1 
جاء رجل إلى أب ذر رحمه الله فقال له: یا أباذر to‏ 
جاء رجل إلى النى صلی الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ....... Yo.‏ 
جاء رجل إلى رسول اله صلی الله عليه وآله فقال؛ 0 3 
جاءفي جبرئيل عليه السلام مت اللون ............... 0 طق 
جبل لله أولياءه على السخاء وحسن الحخلق .۳۷ 
جلوس ساعة عند العلماء أحبٌ إلى الله تعالى ۳۹۸ 
اه حرمة على جسد عدي باشرام ‏ سس ۱ 
حان الأجل دون رجاء الأمل 2 1۲ 
حب الدنيا رأس کل خطيئة. ومفتاح کل سيئة ۹ 
حد الغيبة أن تقول فى آخيك ما هو فيه. فان قلت ۳۰ 
حرمة المؤمن الفقير أعظم عند الله من سبع سماوات Pt‏ 


N 


المرمة من الفاسق محال» والشفقة من اعد n‏ 0 
حسب الرجل من النيبة أن يبيت ليله لا يصن فيها أ ۱۷۸ 
المسد يأكل المسنات كما تأكل النار الحطب. فلا تحاسدوا 
الحمد لله الذي مم جعل في قلوب الأمراء والولاة 


الحمد لله الذي ام مله اجاجاً بذنوبنا وجعله ۸ 
الحمى رائد الموت. وسجن الله في أرضه. وحرّها من جهن ۱۰ 
الحياء من الایان وم 2 ا 1۳۱۹ 
الحياء من الایان فن لاحياء له لا خير فيه ولا يمان له 3 ل 
خادمي يداي ودابقي رجلاي, وفراشي الأرض EER Anan‏ 
خفني في سر أمرك احفظك في عورانك, واذكرفي في سرائرك اس يت ۲.۸ 
خلق تعالى ملكا تحت العرش یسبحه جميع لفات Rt‏ 3 ۳۹۳۰ 
خلقان يحبهم الله: السخاء وحسن الخلق ....... E‏ ۱ ۱۷ 
حمس كلمات فى التوراة ينيغى أن تكتب اء الذهب 37 سيقي ۳۹ 
الخير كثير ومن يعمل به قلهل ............. 55-6 : YEA us‏ 
خير الذكر اي سس 52000 E‏ 
شارت سابك وخی کر مین سکم ۾ a)‏ امي ا 
خير العبادة أخفاها ....... ی Pa‏ 
خير العبادة آخفاهاء وخير الذكر المخفي ... : 5-0 AE essen‏ 
AV.‏ 


دار بالبلاء حفوفه؛ وبالغدر معروفه. لاتدوم أحواها 
دخل ابراهيم بن أدهم البصصرة, فاجتمع الناس |لیه 
دخل الني صلی الله عليه وآله علی شاب وهو في الموت 
دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام بعدما بويع بالخلافة : 


دخلت على أميرالمؤمنين عليه السلام في داره فلم أر في البيت 5۸ 
دخلت یوما على رسول اله صلى لله عليه وآله وهو في السجد 4 
دخل عمرو بن عبيد على أبي عبد الله عليه السلام | 
الدرهم يصيبه الرجل من الريا أعظم من سيعين زئية س PY esen‏ 
دعاء الس يزيد على الجهر سبعين ضعفاً ۱ ۳۰۰ 
الدعاء ع العبادة 0 ۳۹ 
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؟-الأحاديثٌ الشريفة والأقوالٌ المأثورة 


الدعاء يرد القضاء البرم . 

الدنيا دار من لا دار له وها يجمع من لاعقل له . ۱ 
الدنیا سبات, والآخرة يقظة ٠‏ ونحن بيني أضغاث أحلام 
الدنيا ملعونة وملعون من فيهاء الا عالماً أو متعلّأً 
الدنيا منتهی بصدر الأعمى, لا ببصر مما ورآها شيئاً ... 
ذلك زمان لا يسلم فيه إلا كل مؤمن نؤمة ٠‏ إذا شهد یعرف 
رأيت بعض الأثة عليهم السلام في النوم يقول:المخمول نعمة ef‏ 
رأيت على باب الجنة مكتوب: أنث محرمة 3 1 NE rend‏ 


دأيت في منامي كأ على شاطئ نهر يجري بالمسك الأذفر os‏ ۱۷ 
رأيت ليلة أسري بي إلى السماء قوماًُقرض شفاهم 11211115 
رپ ای جائع فقال تعالى: أنا أعلم جوع E‏ 
رتلوا القرآن ولا تنثروه نثر ولا تهذوه هد الشعر............ ES‏ 
رحم اله امرأ تفكّر واعتبر» واعتبر فأبصر ae ea ESAS‏ 
الرزق إلى السخي أسرع من السكين إلى ذروة لیر سس WNN‏ 
الرغبة فما عندالله تورث الروح والراحة O OT‏ 2 
الرفق يمن, والخرق شوم .... ا ê‏ 0 00 
الزاهد في الدنيا يرج قلبه وبدنه. والراغب فيها OSE‏ 
الزاهدون في الدنيا قوم وعظوا فاتعظواء وخوفوا فحذروا VE‏ 
الزاهدون في الدنيا ملوك الدنيا والآخرة e‏ 7 000 
الزهد قصر الأمل. والشکر على النعم . ۲ 3 ran Ê‏ 
سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشوم ا رز 
سألت جبرئيل عليه السلام عن صاحب العلم العم وو ار ل ا 
سألت جبرئيل عليه السلام فقلت: العلماء أكرم عند الله مه 
سألته عن الملكين هل یعلیان بالذنب إذا أراد العبد أن يعمله ۳۱ 
سبحان من إذا تناهت العقول في وصفه كانت حائرة 3 4 ۳۳۳ 
سبحان من جعل خطيئة آدم عيرة لا ولا ده ع سس سه سه E‏ 
ستة أشياء حسنة ولكنّها من سكّة أحسن ........ AEST‏ 
السخاء اسم شجرة في الجنة ترفع يوم القيامة کل سخي ........... ۱ Vr‏ 
السخاء ء شجرة من شجر الجمنة من تعلق بغصن منها فقد نجی ۳۷۰ 


۳ 


السخى قريب من الله. قريب من الئاس ..... لاجس را سا ۳3۸ 
سراج الأغنياء في الدنيا والآخرة الفقراء ...سس ۳۹6 
السلام عليكم یه الأبدان البالية, والعظام النخرة ...... E‏ ۱۳ 
السلام عليك يا أخي حيان بن هرم YOR esses‏ 
السلطان [العادل) ظلّ الله في الأرض ۳۳۰ 
سمعت أعرابيًاً يقول: ار الآمال قطعت أ 1 0000 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ان الله تعالی لیعجب mea‏ رب 
الشتاء ربيع المؤمن, قصر نهاره فصامه وطال ليله فقامه .......... AVA‏ 
شرف المؤمن صلاته باللیل, وعرّه استغناؤه عن الاس ......... RR‏ ا 
الشيب رائد الوت. ونذير الفناء» ورسول المنيّة 57 AV‏ 
صاحب الهين أمير على صاحب الشمال, فإذا عمل العبد السيّئة 9 
الصادق على شرف منجاة, والكاذب على شفا مهواة e TT‏ 
الصير مطية لا تكبوا بصاحيها ............ E EE‏ 
الصير من الايمان بمغزلة الرأس من الجسد E‏ 1۰ 


الصبر نصف الايمان, واليقين الايمان كله 

الصحة والصدق يجلبان الرزق 

صدقة المؤمن تدفع عن صاحبها آفات الدنيا 

صعد أمير المؤمنين عليه السلام المنبر بالكوفة, فحمد الله . 
صلاة السر تزيد على الجهر بسبعين ضعفاً 

صلاة الليل سراج لصاحبها في ظلمة القبر 

صلاة اللیل مرضات للرب. وحبٌ الملائكة 

صلاة ركعتين بخاتم عقيق أفضل من سبعين ركعة بغيره .... 
صلی بنا رسول الله صلی الله عليه وآله من غلس فنادی رجل ۱ 
صنفان من مت إذا صلحا صلح الناس, وإذا فسدا فسد الناس 
طالب العلم أفضل عند الله من الجاهدين والمرابطين 

طلب العلم فريضة على کل مسلم 

طویی للعالم والمتعلّم والعامل به 

طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس 

طهّروا أفواهكم فإنّها طرق القرآن 
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عائد المريض يخوض في الرحمة, فإذا جلس ارقس فيها 
العام بين مها كاحي بين الأموا ات E‏ 
العالم طبيب الأممة, والدنيا الداء. فإذا رأيت الطبیب ... 

العبادة عشرة أجزاء, تسعة منها في الصمت 
عبدي ذا عرفتي وعبدتفي ورجوتني وم تشر بي شیثا 


عبدي أنا وحق لك حب فیح عليك كن لي با 


عبدي انك إذا آستحیت مى أَنسّيت الناس عيوبك .. 1 ۳۲۰ 
عبدي نك إذا استحیت من وخفتني غفرت لك E‏ 
عجیت للبخیل يستعجل الققر الذي منه هرب A‏ 
عجبت للمؤمن لا يقضي لله بقضاء إل كان يراه .............. 00 
عجبت لمن أيقن با موت كيف يفرح ولمن أيقن بالحساب عون موه لوم ل 1017 
عجب لن یقن با موت كيف يفرح ويضحك مس سس سس E‏ 
العقل دلیل النیر, واموی مركب العاصي, والفقه وعاء العمل م ۱۳۷ 
العقل نور في القلب یفرق به بين الق والباطل _..... EEE‏ ۳ 
العقل ولادة, والعلم اقأدة ............ 5 Fea ee RRO‏ 
العقیق أَوّل جبل أقر لله تعالی بالعبوديّة .. ۹ 
العلم عليان, علم باللسان وهو الحجة على صاحبه ۸ 
علم لا ينتفع به ككاز لا ينفق منه ......... A.‏ 
على العاقل أن يكون عارفاً بزمانه, حافظاً للسانه .. ۲-0 
على رسلكم انا تدعون سميعاً بصيراً حاضراً 50 ۱۸۶ 
على كل قلب جائم من الشيطان. فإذا ذكر الله تعالى خنس 1 ۱۳ 
عليكم بالبكاء من خشية الله. ینی لكم بکل دمعة ê‏ 
عليكم بالورع والاجتهاد. وصدق الحديث. وأداء الأمانة ... 
عليكم بسنّتق, فعمل قليل في سنّة خير من عمل 
على ما بنیت أمرك؟ قال: على أربع خصال 5 00 
العمر قصير, والسفر بعید, فاشتغل بصلاح أيامك.. ron‏ 13 
عودوا المرضىء واتبعوا الجنائز. يذكركم الآخرة 1507 نا 
عين الدهر تطرف بالکاره والناس بين اجفانه . ۱ تک ۳۳۲ 


10 


ae EE E] 


الغريب إذا مرض فنظر عن يمينه وعن شماله 
الغضب مفتاح کل شر .... 

الغضب يفسد الايمان كما يفسد ال اسر 
فإن انعظت ال فاستحي مني أن تعظ الناس .. 
الفتوة أربعة: التواضع مع الدولة, والعفو مع القدرة 
فضل لأ عل للع 


فعند فناء الصير باب الفرج .. 

الفقر ذل في الدنيا وفخر في الآخرة 

الفقير من ليس له مثلي كفيل. والریض من ليس . ۳ 
فليأذن بحرب می من آذى عبدي الژمن ن. أو أخاف لي وا metno‏ 1۷ 
قاری القرآن التابع له لا يضل في الدنياء ولا يشق في الآخرة . 1 
قال الله تعالی :وعرّقي وجلالي ائي لأستحي من عبدي وأمَني EER‏ 
القائع غني ولو جاع وعری, ومن قنع استراح من أهل زمانه ۳ 
قد ألزم الكتاب زمامه فهو قائده ودليله .. ١‏ ۳۶ 
قد سيق إلى جنان عدن أقوام كانوا أكثر الناس عمل EE‏ ا م 
قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فما .......... د اا 
القرآن ظاهره أنيق, وباطنه عمیق .. ۳ 
القرآن على خمسة أوجه, حلال وحرام وتحكم ومتشابه ی ا 
قصدت جعفر بن محمد علیهیا السلام فاذن لي بالاخول, فوجدته A‏ 
قل لمبادي: ‏ أخلقكم لأريح علیکم. ولکن لقربعوا عل 1 | 
قل لفلان الجبار: ان لم أبعثك لتجمع الدنیا على الدنيا 

من تیش نیت 

القناعة كاز 50 


قيل للأحنف بن قيس: من مت اللي 2 
كان الکنز الذي تحت الجدار: عجباً من أيقن بالو 
كان أمير المؤمنين عليه السلام كثيراما يقول في خطبته 


كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول لولده: تقو الکذب ...۰ ۳۳۷ 
كان في الناس آمانان رسول الله صلی الله عليه وآله 0000-7 E‏ 
كتب رجل إلى أبي ذر رمه الله: يا أباذر أطرفني aR‏ وف ۲ 


Al 
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كذب من زعم اله يصلى صلاة الليل وججوع بالنهار 

كلّكم راع وکلکم مسؤول عن رعيته ... 

كلّكم يسألني العصمة, فإذا عصمتكم جميعا من الذنوب ‏ 

كنا عند رسول اله صلی اله عليه وله فوضع ثوبه تحت رأسه 0 ۳ 
كنت عند أميرالمؤمنين عليه السلام ذات ليلة.. فقام من فراشه . Î‏ 02 
كنت مع أبي حئى أنتهينا إلى القبر وا منبر فإذا ناس من أصحابه SRR‏ 
كن عالا أو متعلا أو مستمعاًأو حباً هم SRE‏ ۳۱ 
كن في الدنیا كاك غریب. واعده تسان من لوق 5 0F...‏ 
كن ورعاً تكن أعبد الناس, وكن قنعاً تكن أشكر الناس .......... eS:‏ ا 
كن وصى نفسك. ولا تجعل الرجال أوصياءك 5200000 e‏ 
كيف أصبحت يا سعد؟ فقال: بخیر یا رسول الله ...... Os‏ 
كيف أنتم إذا ظهر فيكم البدع حى يربوا فا الصغير 1 EO‏ 
كيف أنتم في بلادکم؟ ققال :خی يا ابن رسول الله EE 5 ERAS‏ 
كيف أنت يا حذيفة إذاكانت مرا ءاي یمام ما ٩‏ 
كيف تجد نفسك؟ فبكى. فقال: ما يبكيك؟ .. of‏ 
لن أبيت ناف وأصبح نادماً خير من أن أبيت .. sss RS‏ ۱۸۵ 
لا تجد طعم الائمان حى تترك الكذب A r‏ 
لا تحاسدواء ولا تباغضوا, ولا يغتب بعضكم يعضاً ............... eS‏ 
لا تخالفوا على الله في آمره فقالوا: وما ذاك يا رسو e u‏ 
لا تدخل الملائكة بیتافیه خر أو دف أو طنبور أو نرد .... ۳۳۲ 


لا تری النار عين بکت من خشية الله. ولا عبن سهرت 
لا ترال هذه الأمّة تحت يد الله وفي کنفه ما م ال تزازها 
لا ترل قدم عبد يوم القيامة حي بسأل عن خمس خصال 
لا تسبوا الدنيا فنعم المطيّة للمؤمن, عليها يبلغ الخير ... 
لا تطلب الصفو من كدرت علیه, ولا الوفاء 


لا تطلبوا العلم لتباهوا به العلیاء, ولا قاروا 0٠‏ 
لا تعطوا العين حظها من النوم فائّها اقل شيء شکرا IR‏ گ2 AF‏ 
لا تغتروا بصلاتهم وصیامهم. فان الرجل ربا هج بالصلاة . د 0 
لا تكن من يرجو الآخرة بغير عمل؛ ويؤشر القوبة ۰ YAY‏ 


۷ 


لا تنس صمّتك وقوتك وشفاءك وغناك ونشاطك 
لأخبرتكم على من تحرم النارغداً . 

لا خير في العيش إلا لرجلين: رجل يزداد . 

لا خير في المیش ‏ لعالم ناطق أو مستمع واع ۲ 
اما یآ لس عتق عشم رقاب وعضر حب 
لا ولكن الرجل الذي يصلى ويصوم ويتصدّق * 

لاهل المنّة أربع علامات: وجه متبسط : 
لا یدخل الجنّة من كان في قلبه منقال حبّة من خردل 
لايزال اارجل المسلم سالماًما دام ساكتاً 

لايزال العبد يصدق حى يكتبه الله صدّيقاً 

لا يزال الغم وام با مؤمن حقّ لا يدع له ذنباً 

لايزال الناس بخير مالم يستعجلوا 

لا يزداد الزمان الآ شدّة, والعمر ال تقصاناً.... 

لا يستقيم أهان عبد حقٌ يستقيم قلبه. ولا يستقيم قلبه حقی 
لا یشم ري الجنّة جسد نبت على الحرام . 
نتم من نکم طول النية, وقادي هل 

لا يفقرق رجلان عن المجران إلا استوجب أحدهما البراءة 
لا یکل المؤمن ایانه حّى تكون فيه ثلاث خصال 

لا یکل ايمان المؤمن حی يكون فيه أربع خصال 

لا یکون الرجل مسل حت یسام الناس من يده ولسانه 
لايكون الصديق صديقاً حثٌ يحفظ أخاه في ثلاث 
ا 
لعن الله من أكرم الغني لفتاه 121111111117 
قاری القرآن في الصلاة تا کل حرف یر N‏ 0 
لقد أصحبت آقواما کم كانوا ينظرون لیا 

لقد صحبت في الدنيا أقواماًكانوا ولله قرّة عين 

لكلّ انسان ثلائة أخلاء. أما أحدهم فيقول 

لكل شيء كيل أو وزن إل البكاء فإن ن الدمعة نطو 

لكل شي» معدن ومعدن التقوى قلوب العارفين 
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للجنة باب يقال له باب المماهدين, يدخلون منه والملائكة الس EE‏ 
للدعاء شروط أربعة, الأوّل: احضار ال Ye 2 ۲ e‏ 


للمريض فيمرضه أربع خصال : یرفع عنه القلم, ويأمر الله الملك .. 
له در الحسد ما أعداه بدأ بصاحيه فقدله 5 


لما خلق الله الجنة قالت :يا رب ن خلقتني؟ 5-0-0 TE a‏ 


ام افقركم طوانکم علي ولكن لما هو خير لکم ۳ 
لم ميت الحمياة؟ قال: لأشكر الله تعالى 1 
م يزل اله تعالى يعلم ویسمع ويبصير؟ 57 an‏ 7 ۳۳۱ 
لنا سبعة أيام یتنا ضیف ۳ 201111 ها و PE aaa‏ 
لو اغتبت أحد ام أكن لأغتاب إلا ولدي . 5 ۳۳۹ 
لو أن العبد يتوكل على الله حق توکله لجعله كالطير د سس سا 
لو أن الناس إذا زالت عنهم التعم ونزلت بهم النقم AGERE‏ 
لوانٌ باكياًبكى في اقة لرحم الله تلك الأمة لبكائه . و م مه ME‏ 
لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قليلاً ولبكيتم كثيراً RR‏ 41 
لو خشع قلبه ل مخشعت جوارحه Ren‏ سبو ريش وام e at‏ ا ل 1 7 
لو راي ایل زنر اقفتا غر زز r EE REA‏ 
لو رأيت الذين يصلّون لي في [ظلم] الدياجي ۰ ۱۸۳ 
لوكان في ی سکن لمشرك لأسكنتك فيها . AA SES RS‏ 
لو كشف الغطاء ما ازددت یقیناً......... Na Ta A‏ 
لو يعلم المؤمن ماله في السقم ما أحب أ. ار هت . E‏ 
ليأذن عرب مب من آذی مؤمناً وأخافه 5 14 
ليس أحد من عباد الله ال ولله الحجّة عليه .. A.‏ 
ليس الشديد بالصعرعة إا الشديد الذي . 


ليس متا من لم يحاسب نفسه في كل يوم 

ليس متا من لم يرحم صغيرناء ویوقر كبيرنا RES‏ 
ليس من بني آدم إلا وفي غ 2 وتفص, ألا ترى إذا می Ea‏ ۱ 
ليس من شيعتي من أكل مال امرء حراماً NENE E‏ 


ليظهر النفاق, وترفع الأمانة. وتغيض الرحمة .. 
لبعلم الذي یتدم في القبلة اله يُبعث وهي في وجهه 
لیکن لسان أحدكم رطب من ذكر ربه... 


ليكون عليكم أمراء سوه فن همق قوم . 

ما أثقل من السماء, وما غنی من البحر ... 

ما اجتمع رجلان إلا كان أفضلهما عند الله مها ۳۱ 
ما جتم قوم يذكرون لله ل اعرل الشيطان عنم اد ۱۳۰ 
ما احب أن أرد أحداً عن حاجة .اما أن يكون كرياً .. 14 
ما أحسن المسنات بعد السيّئات ... 2 it‏ 
ما استففرته عليه فهو منك وما حمدته عليه فهو منه ۰ ۳۳ 
ما أصاب أحد هم أو غم فقال: اللهم ان عبدك . ۱3۰ 
ما اعطی أحد شيئاً خير من امرأة صالحة ۳۹۹ 
ما الدنيا عندي إلا بمغزلة اليتة. إذا اضطررت إليها أكلت منها PA...‏ 
ما امتلاأت دار حبرة الا امتلأت عبرة .۷ 


ما آمن بالقرآن من استحلٌ محارمه ۱ 
ما تصفني عبدي, يدعوني فاستحي منه أن أرده ... 
ما أهدى المسلم لأخيه هی أفضل من كلمة حكلة 
ما بق في الدنيا بق بقيّة غير هذا القرآن, فاتخذوه اماماً 
رات ی قاتشن ريع عدي الت 
مأ تصذق مؤمن بصدقة أب إل لله من موعظة ... 

ما تقرّب الي المتقرّبون ثل الورع عن محارمي 
ماحد حسن النلق؟ فقال أن تعطي الناس . 5 
ما خلقت خانمب إن عدي لسن 
ما دخلت على أبي قط إلا وجدته باكياً 
ما رفع إلى الله کف أحبّ إليه من كف فيها 
1 8 
ما عاقبت أحداً عصى اله ف بمثل أن ت 
E RP ETE‏ ب 
ما فرغ امرء فرغة الا كانت عليه حسرة يوم القيامة..... 


۳ 


؟الأحاديتٌ الشريفة والأقوالٌ المأثورة RTA‏ قافنا 


ما فرغ أمرء فرغة ال كانت فرغته عليه حسرة 0 ۱۳ 
ما كان اله ليفتح على العبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الاجابة ......... NYE‏ 
ماکان ولا یکون إلى يوم القيامة رجل مومن .رد n‏ 
ماكنت أببع شيئاً أوقفه یی في سبيل الله 2 YA.‏ 
ما من أحد مت كقبرة إلا وأهل القبور يقولون rrr.‏ 
مامن أحد من أمتي يذكرني ويصلي عل ... 0-0 7 ۳۹۸ 
ما من أمرأة تسق زوجها شربة ماء ... 7 e‏ > يقن 
ما من بيت الا وملك الوت يأتيه کل يوم مس مرات هن ۱۳۶ 
ما من رجل يدخل بيته مؤمنان ويشيعهم إلا کان ....... مم YAR‏ 
ما من سلطان آتاه الله قوّة ونعمة فاستعان بها على ظلم عباد EE‏ 
ما من عبد دعا الله سبحانه دعوة ليس فما قطيعة رحم . كا 
ما من عبد يعتصم بي دون خلتي وتكيده السماوات ين 


ما منعك من جوابىي؟ فقال: منت عقوبتك 9( VVE Ê‏ 


ما من قطرة أحب إلى الله من قطرة دمع خرجت من خشية لله .. 3 
مامن قوم قعدوا في مجلس ثم قاموا فلم يذكروا الله : مسو ل 
ما منکم إلا ومن قد عاين الجنة والنار ان کنتم تصدقون بالقرآن ...... ۱ 
ما من ليلة الا وملك ينادي: يا أهل القبور بم تفتبطون الیوم ن N‏ 
ما من مخلوق يوم القيامة إل ويندم ولكن لإ تنفعه الندامة 55-0 ۱ 
ما من مؤمن إلا وله ذنب هچره مانا ميل به 3 Es‏ 
ما من مؤمن يخرج من عينيه مثل رأس الذياية من الدموع سس A‏ 
ما من یوم ير ال والباري عزوجل ينادي ۱ 5 E‏ ا 
ما تقض قوم عهدهم ال ساط عليهم عدژهم 7 ۱8۰ 
ما وهب الله لامرء هبة أحسن من أن يلزمه زاجراً.. ۱۹۶ 
ما یصنع بالمال والولد من يخرج منها ویحاسب علیها .9 
ما يعبد الله بشيء مثل الزهد في الدنيا .. : : ا 
مثل المؤمن مثل كفتي آلوزان :كلما ذيد في يانه زيد في بلائه جوع جوت ا E‏ 
مثل ما بعشت به من ادى والرحمة, کمثل غیت ..... نز 
مثل من یعلمویعلّم ولا يعمل كمثل السراج ۱ 00 5 1 
حلّة الأموات أبلغ المظات. فزوروا القبور واعتبروا للنشور......... EE‏ ۱۱ 


لفق 


اا ..... NR‏ 1 .. المجلّد الأول 


المرأة الصالحة خير من ألف رجل غير صالح ۲ ۳۳۳ 
المرء مع من حب ..... A‏ : 1 ۳۳۹ 
مررت بخربة فأدخلت فيها رأمي وقلت ع ۹ 
مررت ليلة أسري بي إلى السماء على قوم يخمشون م a‏ 
المروءة ست, ثلاث في السفر وثلاث في الحضر ١‏ 
مصافحة المؤمن بألف حسنة 5 2-7 VAR‏ 
مكارم الأخلاق عشرة فان استطعت أن تكون فيك فلتكن ... : ا 
مكارم الدنيا والآخرة أن تصل من قطعك 6 ی و : ۷۱ 
من ابتهل منکم فع الدمعة يجريها على خدّیه یج ۳ ۱۱۹۸۰ 
من أحب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه ا 
من أحبٌ أن ینظر إلى عتقاء الله من التار سس ۳۹۹ 
من أحب حبيباًآنس به, ومن آنس بحبیب صدّق قوله ۱ 1۹ 
من احتقر صاحب العلم فقد احتقرفي ... RAGES‏ 
من أحدث وإ يتوق فا وب 5 5 Nea‏ 
من أحرق سبعين مصحفاً وقتل سبعين ملكا مقرياً . : Fees‏ 
من أخطأته سهام المنية قد عقال ارم el AS‏ و 
من أدخل على مؤمن سروراًخلق الله عزوجل من ذلك لسرور TANS‏ 
من أدرك الصلاة أربعين يوماً في الجماعة كتب له براءة 177 5-7 PEA sass‏ 
من أذنب ذنباً فعلم ان ن الله عزو جل مطع علیه سس 0000 
من أذنب ذنباً وهو ضاحك دخل النار [وهو باك].... اجو REFERS‏ 
من آذی جاره حرم الله عليه ريم ام ... 5-50 30 ۳ 
E 200-00 : +‏ 

من آذى مؤمناً ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوياًبين عينيه . تيعو ولا ادو م ريرض لي 
من استغفر اله في السحر سبعين مرّة كان من الذین ۱۸۵ 
من استغفر الله في كل يوم سبعين مرّة غفر له .. ليقن 
من استغنی بالله أحوج اله الناس إليه EGE N‏ ور 00 
من استوی يوماه فهو مغبون, ومن كان غده شرا فهو ملعون .. n‏ "۱۳ 
من أشبع مؤمناً وجبت له الجنّة, »ومن أشبع كافراً AY‏ 
من طعم ثلاثة نفر من السلمین أطعمه اله عزوجل : ۲۸۸ 
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۲ الأحاديثٌ الشريفة والأقوالٌ المأئورة 1 اا 


من أطعم مؤمناً حي يشبعه لم يدر أحد من خلق الله ی ۳۸۸ 

من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ار مد 14 5 AA‏ 

من أعان طالب العلم فقد أحبٌ الأنبياء وکان معهم .. رن ۱۳۵ 
من أعتصم بي دون خلي ضمنت السماوات والأرض رزقه 5 ب وخ 
من أغاث أخاه المؤمن اللهفان عند جهد .. YAY‏ 

من أفضل الأعمال عند الله عزوجل ابراد ال کباد ۱ : ۱۳۸۹۰ 

من أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان چائر س 

من أكرم الضيف فقد أكرم سيعين تب 5 WY.‏ 

من انقطع إل كفيته, ومن سألني أعطيته .. 9 ۱ ۳۹۷ 
من أين انت؟ فقال: أنا من المديقة .......... ۱ FN es‏ 
من أين لابنك هذه الحال العظيمة التي قد مدحه النبي 8 | WR‏ 
A E‏ 
من بلغ الأربعين وم يغلب خيره شر 5 KERO E‏ و ۳0 
شی ناك ول يد لبان فلس تا 3 ۰ ۳۹ 
من توح أمرأة ها جمل الله جماطا وبالاً عليه ۳۳۳ 
من تین لله يخلف مأ ينفقه لم يسك عن الانفاق .... .. YY‏ 
من حبس حق المؤمن أقامه الله يوم القيامة خسمنة عام ۸۰ 
من حقّر مؤمئاً م يزل الله عزوجل له حاقرا .... . ۳ ...۷4 
من خاف الناس لسانه فهو في لثار........... i‏ ۳۸۱ 
من خاف أن ينام عن صلاة الليل فلیقرً عند منامه ۰ ١‏ ۱۸ 
من ذب عن عرض أخيه كان ذلك حجابا Yor‏ 
من رد أخاه المؤمن عن حاجة وهو يقدر على قضائها AS‏ 
من رد عادية ماء أو عادية نار فله الجنّة البعة .... ذخ 
من رد عن عرض أخيد كان حقّاً على لله أن يعتقه من انار ..... E‏ 
من رفع قرطاس امن الأرض مكتوبا فيه اسم الله ۱ . ۳۹۰ 
من روع مؤمناً يسلطان ن ليصيبه منه مكروهاً فأصايه ۱ 1۸۰ 
من زنا بامرأة خرج من الایان, ومن شرب اطنمر sss.‏ ۳۳۵ 
من زوج کریته بفاسق نزل عليه کل يوم ألف لعئة ۳۳۲ 
من زهد في الدنيا استراح قلبه وبدنه, ومن رغب فيها تعب قلبه وبدئه YA‏ 


۳ 


E‏ ی وس المتعلد دول 


من سره أن يكشف عنه البلاء فليكثر من الدعام..... YS‏ 
من سعي في حاجة أخيه المسلم طلپ وچه الله سس سس سس AY‏ 


من سق مؤمنا شربة ماء من حيث يقدر على الماء يننا 


من سلك الجدد أمن العثار, والصبر مطيّة السلامة........ ۱9 
من شهد نكاح امرأة مسلمة كان خائضاً في رمة الله تعالی YY...‏ 
من صدق لسانه زکی عمله. ومن حسنت نيه .. E. i RIS‏ 
من صل ركعتين في خلا لا يراه إلا الله عزوجل AA‏ ون ۳۹۷ 
من صمت نها 5 : 1 
من ضحك على جنازة أهانه لله تعالى يوم القيامة ۳۳۹ 
من ضر ب امراة بغير حق فانا خصمه يوم القيامة 2 ۳۳۳ 
من طلب العلم ‏ عز وجل ام يصب مه پاها سس ۳۵۵ 
من طلب مرضاة الناس عا يسخط الله عزوجل ۳ ی ۳ 
من عبد اله بالوهم أن يكون صورة أو جس فقد كفر 7 rrr‏ 
من عرف فضل كبير لسلّه فوفره . ۳۹۰ 
من عظم صغار المصائب ابتلاه الله بکباثرها ۳۹۳ 
من علامات الفقه الم والحياء والصمت ۱ ۷۲ 
من علامة شرك الشيطان الذي لا شك فيه أن يكون الرجل 5 1۸۰ 
من علق سوطا بين يدي سلطا ن جائر 5 ۳۹ 
من علم ان الموت مصدره, والقبر مورده. وبين يدي الله موقفه ندز 
من علم اله يفارق الأحباب» ويسكن التراب» ويواجه الحساب 11۲ 
من علّم علا فله أجر من عمل به إلى بوم القيامة 1 
من علم وعمل عد في الملكوت عظباً 

من فعل خسة أشياء فلاب له من خمسة 


من قال أشهد أن لا اله الا اله وحده لا شريك له باراد 
من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ 

من فل غلاما بشهوة عذّبه لله ألف عام في النار 

من قرأ في ليلة سبعين آية لم يكن من | فلين 
من کان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه 
من كان غناه في كيسه لم يزل فقيراً 


يق 


۲ - الا حادیثُ الشريفة والاقوال المأثورة .سس از تب 


من کان له جار يعمل بالمعاصي فلم یهد ........... ين 
من کار كذبه ذهب بهاؤه ERE e E Se‏ ۳ 
من کار کلامه كثر سقطه, ومن کار سقطه کار لو ۲۰3 
من كرمت نفسه عليه هانت الدنیا عنده . 3 
من كسى أحداً من فقراء المسلمين ثوياً من عرى 75 A۹.‏ 
من کسی مؤمناًنوبأمن عری كساء اله من استبرق ا ۳۸۹ 
من کسی مؤم تكسي ألف حل.....».. 5 AV e‏ 
من كظم غيظه وهو يقدر على إمضائه : r.‏ 
من کف لسانه ستر الله عوراته. ومن ملك غضبه 5 1 ۲.۰۵ 
من کف نفسه عن أعراض المسلمين أقاله الله يوم لقيامة ۳۳۷ 
من لق المسلمين بوجهين ولسانين جاء يوم القيامة ١ ١‏ ۳۳۸ 
من لم يسلم لك صدره فلا يغرتك بشره ........ : ۳۵۹ 
من لم يؤمن بالقدر خيره وشرّه فقد فجر RE‏ ۱۳۱ 
من مات تابا عن الغيبة فهو آخر من یدخل الجنّة : ١‏ ۳۵۷۰۸ 
من مات عرفا مات کیا 5 اع FOR‏ 
من مات وميراته الدفاتر وا حابر وجيت له الجن 50-007 re‏ 
من مشی إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رمه 7 r.‏ 
من مشئ في حاجة أخيه المؤمن أظلّه الله عزوجل ‏ ....... FAY‏ 
ا 0222-7 0 PAY‏ 
مشئ في طلب العلم خطوتين. وجلس عند العالم ۳10 
من مشوا مع طال ل لیعینه وهو يعلم اه ظالم ات 0 5 E ik‏ 
لمان على الفقراء ملمون في الدنيا والآخرة ...... : ۳۹۶ 
من نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما له ظالمان لفق 
من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه مها أخافه الله عزوجل ....... 5*7 Ae us‏ 
من وق شر قبقبه ولقلقه وذيذبه فقد وق الشر كله Pe een 2 e‏ 
المؤمن أكرم على الله أن ير عليه أربعون یوم ۳۳۰ 
موت غربة شهادة فإذا احتضر فرمی ببصيره. 3 او ا ۳۵۸ 
الموعظة حرز من النطاء وأمان من الأذى ........ 1 
المؤمن لا يصبح ولا يمسي الا ونفسه عنده ظنون 5 NE e‏ 


0 


A‏ 5 .... المجلّد الأول 


المؤمن من كان بماله مترعاً وعن مال غيره متورعاً ۷۳ 
المؤمن نطقه ذكر. وصمته فكر. ونظره اعتبار ۸ 
المؤمن يقزوّد, والكافر بتمتع. .یا ابن آدم عف عن تحارم الله 00 


مهلاً عباد لله عن معصية اله فان لله شديد العقاب ............... Seata A‏ 
نادی أمير المؤمنين عليه السلام بأهل القبور . ۳۸ 
ر بي فاقة عظيمة, ولزمني دين تفريم ملح .. 0 4 

نعم العطية, ونعم اهديّة الموعظة 1 
نعمتان مغبون فما کثهر من الناس: الصحة, والفراغ AY‏ 
غت ذات ليلة عن وردي فسمعت هاتفاً يقول 20111 140 
فت ذات ليلة فسمعت هاتفاً يقول: أتنام عن حضرة مان ..... ۱۳ 
واعلم يا بني انّ اللسان کلب عقور إن أرسلته عقرك .. RE‏ 4 
وی تشي يده لاو الاية حو کون لک 200000 VEY ss‏ 
والله لقد رقعت مدرعتي هذه حم استحييت من راقعها ... ١‏ : .0۷ 
والله لقنوطه من رحمة الله أشد عليه من قتله . 0[ و و af‏ ۱۲۵ 
وال ما أعطي المؤمن خير انیا ار الا جسن ظله يله Nee‏ 
والله ما حفظت حق أخيك إذ خنته وقد استأمنك 1 56 as‏ ۲۲۹ 
ولله ما نزع من قوم نبا پذئوب اجترحوها 3 3 NANE ES‏ 
وأوصى حكير حكياً فقال له لا تتعرف إلى من لا تعرف 7 ف 
وبلغ الحسن البصري أنّ رجلا اغتابه فأنفذ إليه بهدية ...... 2 ۲ 
وتبع الأحنف رجل يشتمه في طريقه. فلا قرب من داره ..... gees‏ 
وجدت على صخرة ةفي بيت المقدس مکتوب: کل خائف هارب 3 Fatin‏ 
ورأى بعضهم شيخاً في البريّة يعبد لله تعالى فقال 3 ۳ FERES‏ 
ورأى بعضهم صاحباً له في المنام فقال له :ما فعل بك؟ i‏ ۳۹ 
ورأى بعضهم في المنام صاحباً له على أحسن الحال, فقال .10 
وسمع أمير المومنين عليه السلام رجلاٌيقول: استغفر الله 1 
وعرّقي وجلالى لا أجمع لعبدي المؤمن بین ..... 5 eS‏ 
وعرّتي وجلالي لا أجمع لعبدي بين خوفين وأمنین : ۰ 
وعزتي وجلالی لولا حيائي من عبدي الومن ما تركت ۱ ۲ 
وعظنا رسول الله موعظة ذرفت منها العيون. ووجلت منها القلوب ۰ الى 


1۳۹ 


BES) ..... الأحاديثٌ الشريفة والأقوالٌ المأثورة‎ ١ 


وعليك بصلاة الليل -وكرر ذلك ثلاث 0000 
وفدت على رسول اله صلى الله عليه وآله في جماعة من بني تيم EE et‏ 843 
وقال بعضهم لرجل: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت ولله.. 

وقزب رجل من بني اسرائيل قرباناً فلم يُقبل منه. فرجع وهو . 
وقيل لبعضهم: لم تركت التجارة؟ فقال: وجدت الكفيل ثقة 


وقيل لشیخ من العبّاد: ما بتي منك ما تحب له الحياة؟ فقال 7 2 AV.‏ 
وكان الصادق عليه السلام لا يسجد إلا على تراب من تربة الحسين ... Y1...‏ 
وکان بعض العلماء برفع شاباً على تلاميذه كلهم. فلاموه في ذلك .... ع رن و 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصاري: عظقي س 
ولا تحاسدوا فإنٌ الحسد يأكل الايما نكما تأكل الثار اططب ‏ سا ۲۵ 
ولو اتمم حين تزول عنهم النعم وتحل بهم النقم 55 از Naat‏ 
ومر الحمسن عليه السلام بقصر أوس فقال: لمن هذا؟ ا .۷ 
ومر عيمى عليه السلام ومعه الحواريون يكلب جائف .......... e‏ 
وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم .. 8 ۲۳۱ 
ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة يقولون .......... 5 : AV‏ 
هذا دين ارتضيته لنفسي ولا يصلحه إلا السخاء AT‏ ۷۰ 
هكذا لرخبة -وأبرز باطن کقیه إلى السماء ‏ وقال: هكذا الرهية - سس ۱۸۰ 
هلاك نساء تیف الم ين» في الذهب والثياب الرقاق ۳۹ 
هل رأيت ربّك؟ فقال له: أفأعبد من لا أراه ۲ و نو وی موس ۳۱ 
هل من داع فأجیبه؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ ......... ۱۳۰ 
هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم .۲ 
هم قوم قلوبهم من المنوف قرحة, وأعينهم باكية ۱ O eee‏ 
هوالمبتلغ بدون قوته, المستعد ليوم موته 2 8 ليلدل 
هو الوقت الذي جاء عن جدي رسول لله صلى لله عليه آله ... ا 
يا أب البشر آمرت أن أخير ك بين ثلاث .۳۷ 
يا أباذرا أقلل من الشهوات يقلل عليك الفقر وأقلل من الذنوب ۱۳ 
يا أباذر انٌ الدنیا سجن المؤمن والقبر أمنه 00 
يا أبا عبد الله أخيرني عن الله مت كان, فقال له: ويلك 0 ۳۳۱ 
يا أبا يحب رب طالب علم للدنيا ی وم 


EY 


E E 


يا ابن آدم أنا حي لا أموت. أطعني فيا أمرتك 00000 VO esses‏ 
بن آدم نك لا تزال بخير ما دام لك واعظاً من نفسك 
يا ابن آدم انما أنت یام كلا مضى يوم ذهب بعضك . 
يا ابن آدم تفر وقل: أين ملوك الدنيا 
بان آدم غافص الفرصة عند امکانبء ووكل الأمور 
يا ابن آدم كيف تتكلّم بالهدى وأنت لا تفيق عن الردى ..... 
ا ابن آدم من مثلك وقد حل ربك بينه وبينك 
یا ابن رسول الله ! إن ابفي سافر ع وقد طالت غيبقه .. 
يا ابن رسول الله نم بالعاصي وأرجو العفو مع ذلك .. 

يا ابن رسول الله دآني على الله ما هو فقد أكثر علي الجادلون 
يا ابن رسول لله قد نفذت نفقتي وم ببق معي ما بوصلني.. 

يا إخوتاء! احذروا تلم وقعت فيد. ا أشكوا دنا عزتني .. 
يا أخي! انّ د اموق لم يبكوا من الموت لاه حتوم لابد منه 


.............. المجلّد الأول 


يا أمير المؤمنين هذا اللحم سین أشتر منه 11 0 
يا أهل القبور من أنتم؟ ثم جيب عن نفسه: نحن الآباء . 

یا أيُوب ألا دك على عمل يرضى الله 

يا أا الإنسان لا تتعظّم. , فليس بعظيم من خلق من القراب .. Vr.‏ 
يا أتها ناس اله قد آن مئ خفوق يعني رحيلاً- 000000 
با ها الناس لاتفتروا فن لله تعالى لو همل شيشا سس ۵4 
يا باغي العلم قدّم لمقامك بين يدي الله عزوجل فانّك ر ا 
يا بني احرز حظك من الأدب وفرّغ له قليك .. و 1۳ 


ياي إذاأردت أن تعصي لله فاطلب مارا ی 


يا بني ان اله عوّدني أن يمدني وعوّدته أن أجود به 
يا بني أن كنت تحب امه فإ ربك يحب الطاعة 


يا بني تعلّم ال يقوّمك ويسدّدك صغيراً 21 

يا بني خف الله خوفاً لو أتيته بعمل الثقلين خفت أن يعذّيك سس A‏ 
يا بني عبد المطلب إفشوا السلام, وصلوا لارام نب سا سس 
يا بني عبد الطلب. یا بني هاشم. يا بني عبد مناف. يا بني قصي 11 
يا بني! لا يكن الديك أكيس منك وأكثر حافظة على الصلوات ا هو 


EA 


۲ الأحاديثُ الشريفة والأقوالٌ المأثورة 


| n ۰ 


يا بني! من لا یلك لسانه یندم e eha‏ و( ۱۱۵ 
يا بی هاشم. يا بني عبد المطلب. يا بني عبد مناف ل ل 
يأقي الرجل يوم القيامة وقد عمل الحسنات 5 ۳۳۸ 
يأ في آخر الزمان نس أنن المسجد 


یا جبرئیل خر حاجته فی ات تطرّعه 


يا داود الى خلقت الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فّة YE‏ 
يا داود عليك بالاستغفار في دل الليل والأسحار .... نل 
ليا داود]كل ساعة لا تذكرني فيها عدمتها من ساعة ................... 0 NNE‏ 
يا داود ما لي أراك وحدانيً؟ فقال :لهي اشقدٌ الشوق ....... مات بال او 
ب داود| من ا عا مدق قوله. ومن أن زيب قبل قول ا 
يا رب أعلمني ما في عيادة المريض من الأجر؟ 

يا رب اك أبليتني بفقد الأهل والأولاد فصيرت .. 


يا رب أيّ الأعبال أفضل؟ فقال الله عزوجل ...... 
يارب ب نال هذاما هو فيه من سكناء تحت ظلال عرشك؟ . 071 
ياربٌ لامر ض يضنيني» » ولاصحّة تنسيني» ولکن بين ذلك ۰ 


يا رپ وکیف كان آدم يشكرك حق شکرك ۳ 

یا رسوا ل لله ان فلانا نام البارحة عن ورده حت أصبح 
يا رسول الله ان أذنيت. فقال: استغفر اله 0007 
يا رسول لله صل له عليك وآ کل شيء ی نوا قول رل 7 


۱۳۷ 
يا رسول الله لانأمر بالعروف حيّ نعمل به کله .. 32 
يا رسول الله ما يكفيني من الدنيا؟ فقال: ما سد جوعتك 0 


يا شعيب إن كان هذا البكاء لأجل اه فقد یه لك : 
يا عباد لله أنتم كالمر ضئ ورب العالمين كالطبيب ..... 
يا عبادي أطيموني فيا أمرتكم ولا تطمون با يصلحكم ٠.‏ 
يا علي عليك بالبكاء من خشية الله. يُبئ لك 
ياعيسئ ليكن لسانك في السر والعلانية لسائاً واحداً 
یا فتی على ما بنيت أمرك؟ فقال: :على أربع خصال . 
ياكميل مر أهلك أن يروحوا في المكارم 
يا مبتغى العلم لا تشغلك الدنيا ولا أهل ولا مال ... 


۹ 


يا حمد بن مسلم, ذنوب المسلم إذا تاب منها مغفورة له REN en E‏ 
يا معاشر الناس من اغتاب آمن بلسانه , 


يا معشر الحواريين تحببوا إلى لله ببغض أهل المعاصي 


يا مفضل الله تعالی عباداً عاملوه بخالص من سرهم 

يأ موسى ارحم عبادي البتلی منهم وا لمعاف 

يا موسى أثل السائل ولو باليسير وال فردّه رد جميلاً ا eR‏ 

یا موسی ذگر خلق تعرائي. وأحسن للیهم وجب« الهم Vn‏ 
يا موسى ما تن الي المقزينون بل الزهد في | a‏ ۱۸۹ 
اموي من مت نی وسن ری سرخ لځ ف ساني 1 ۱۳۲ 
يا نی الله ينه لي لأهتدي بهداك لي فقال .. مور از و 
یا نوف خلقنامن لا وخلق شيعا شن اقا REO e‏ 
يأ ودود یا ودود يا ذا العرش الجيد, يا مبدی یا معید سس ۲۷۹۵ 
یدخل الجنّة من ای سبعين ألفاً بغير حساب .. SAE‏ ۱ 
يدخل الفقراء الجئّة قبل الأغنياء بنصف يوم ...... ES‏ ۳9 
يرتلون آیاته. ويتفقّهون فيه. ويعملون بأحكامه .. ابد وسو e‏ ممص ۱13 
يشتد على اهل التار الجوع على ما هم فيه من العذاب سس رهز 
يصوّر الله مال أحدكم شجاعاً قرع فيطوق في حلقه .. ae‏ ۱۷ 
يظهر في اتی الخسف والقذف. قالوا: متی يكون ae E‏ 
يقول الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي وكبرباتي aoa aa‏ 
يقول الله تعالى: المصلى يناجيني. والمنفق يقرضني NO ENE E‏ 
یقول الله تعالی :من أحدث ول يتوضّأ فقد جفاني هو و قم ور اموق و ش۱۳۵۰ 


يقول الله تعالى: يا ابن آدم ما تنصفني, أتحبب ليك بالنعم 
ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا ناس نالمون 
ينبغي للرجل افسلم أن یتجشب مؤاخاة الكذّاب 


يود هل العافية يو م القيامة ان حومهم قرضت ب ۹۹ 
هرم أبن آدم وبيق معه اثثان: اطر ص وطول الامل ا سس ۹ 
ی بالرجل فيوضع عمله في ا ميزان ثم بۇق . ae‏ ی نک 


۳۰ 


صدور الأبيات 


إذا خان الأمیر وکاتباه 

إذا الرجال کثرت آولادها 

وكيف يرجى ود حسود نعمة 

أبن الملوك التي عن حظها غفلت 
جمعوا فما أكلوا الذى جمعوا 
أين الملوك وأبناء الملوك ومن 
لا تحزننٌ على الدنيا وما فيها 
واذكر ذنوباً عظاماً منك قد سلفت 
اذا لم يكن للمرء عقل يزينه 

يا حسان الوجوه سوف تموتون 
ثل ما بداك أن تنال 

إذا ضلت قلوب عن هداها 

الدار دار ثوائب ومصائب 

وما الدهر والأيام الاكما ترى 


* الاشعارٌ 


(مرَبةٌ على حروف الرَويٌ) 


عدن الأبيات 


بج چ ا عل ص جمد حم حم بها هد ها 


الصفحة 


1۷ 
۷۲ 
۳۹۹ 
Vé 

۷۰ 
۷-۲ 
38 

۹ 
۳۷۱ 
7 
1۲-۱ 
1 

54 

ف 


إا 
صدور الأبيات 


إذا كانت الستون عمرك لم يكن 
لا تسوا الموت في غم ولا فرح 

لقد لهوت وج الموت فى طلبي 
طلبتك يا دنیا فأعذرت فى الطلب 
خمدوا فليس يُجاب من ناداهم 

ادفع الدنيا بما اندنصت 

إذا جادت الدنيا عليك فجد بها 

رب ربح لأناس عصفت 

ماذا تقول وليس عندك حجّة 

عجبت لمن يقول ذكرت ربي 

تذكّر ولا تنس المعاد ولا تكن 

واذا أراد لله نشر فضيلة 

مضى أمسك الماضى شهيداً معدّلا 
يا صاح انك راحل فتزوّد 

لا تجزعنّ لوحدة وتفرّد 

حبیبی تجاف من المهاد 

ولقد رایت صغيرة 

با قلب انك فى الدنیا لمفرور 

كم ببطن الأرض او من وزير وأمیر 
ان للدهر صولة فاحذريها 

ولدتك إذ ولدتك امك باكياً 
صبرت ولم أطلع هواي على صبري 
وان امرء دنیاه أكبر همّه 

تخیر قريناً من فعالك صالحاً 

ومن یصحب الدنیا يكن مثل قابض 
هو الموت لا منجی من الموت والأي 
یمد المنی للمرء آمال نفسه 1 
کاحلام نوم أو کظل زائل 


زود 


عدد الأبيات 


> ا جه جد ص o‏ عد og og og og og‏ عم احم اجيس جد حم عدا عد جد جد سا ص عا عا هد عا 
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۱۹ 
۰ 
۱۹۷-۲ 
۱۷۷ 


۱1۹ 
Yo 1۲ 
۳ 

1 

۳ 

۷۴ 

3 
۱۳ 


۳-الأشماژ 


صدور الأبيات 
تمع اما الدنبامتاع , 
فبینا نسوق الناس والامر أمرنا 
يا أهل لدّات دنیا لا بقاء لها 
تزوّد من الدن 
تزوّد من الدنیا فانّك لا تبقی 
أرى الدنیا تجهز بانطلاق 
أصبحت والله فى مضیق 
وما الناس الا هالك وابن مالك 
هوّن الدنیا وما فیها عليك 
إذا ما كنت متخذاً وصيّاً 
يا ها المطلق آماله 
كان فى دار سواها داره 
نظرت إلى الدنيا بعين مريضة 
ويمسى المرء ذا أجل قريب 
ناد رب الدار ذا المال الذى 
أبقيت مالك ميراثاً لوارئه ” 
تزوّد من الدنيا فاك راحل 
اني أرى رقم البلاء 
تخيّر خليطاً من فعالك انما 
له الاس رب محمّد 


ذرا 
أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم 
لهفي على عمر ضيّعت وله 
وبادر شبابك ان يهرما 

هذا كتاب في معائيه حسن 
ول من ضماث خي رأ طوبه 
عجباً عجباً لغفلة الإنسان 
ما أبين الحق لذي عينين 
دب فى الفلی سفلا وعلوا 


عدد الأبيات 


e‏ هداس 


E ل ا‎ On ا‎ og og چ چ چ چ چ چ چ‎ Cé 


يج e‏ حم 


AY 

۷۹ 
۱۷۵-۷۶ 
۹۷ 

۱۱۷ 

11 

PE 

31 

۱۹ 
۹-۳ 


اذل 5 ۲ .... المجلّد الأول 


صدور الأبيات القوافي عدد الأبيات الصفحة 
إذا تم عقل امری تمت آموره اه ۱ ۳۷ 
وکیف یلد العيش من كان موقناً ستعاجله 3 ۱۳۸ 
تورّع ما حرّم الله وامتثل عامله ۲ 111 
وما سالم عمًا لیل بسالم مواکبه 5 07 
يا جامما لاهيا والدهر يرمقه يغلقه ۲ 3 
خرجت من الدنیا فقامت قیامتی جناز نی ۲ ۱۷ 
هی الدنیا تقول لمن عليها ‏ 7 فتکی ‏ ۲ 1 
ألا يا عين ويحك أسعدينى اللیالی ۲ ۱۷۸ 


اذکر الموت هادم اللذات" یأنی ۱ ۲ 


٤‏ - المُختوی 


هه من حياة المؤلك 
اسه وام أبيه: 
القول في طبقته وعصصره: 
أقوال العلماء فیه: 
بعض سلوكه وأحواله: 


لباب الرابع: في ترك الدنيا 


الباب الحنامس: في التخويف والترهيب من كتاب الله جل جلاله 
الباب السادس: في التخويف من الآثار 


۳۵ 


الباب السابع: فى التحذير بالعقوبة في الدنيا 

لباب الثامن: في قصر الأمل 

لباب التاسم: في قصر الاعمار وسرعة انقضائها وترك الاغقرار يها 
الباب العاشر: في المرض ومصلحته 

الباب الحادي عشر: في ثواب عيادة المريض 
الباب الثاني عشر: في التوبة وشروطها 

لباب الثالث عشر: في ذكر الموت ومواعظه 

الباب الرابع عشر: في المبادرة بالعمل 

الباب الخامس عشر: فى حال المؤمن عند موته 
الباب السادس عشر: من کلام الصتّف في الموعظة 
الباب السابع عشر: في أشراط الساعة وأهواها 
الباب الثامن عشر: في عقاب الزنا راربا 

الباب الناسع عشر: وصايا وحكم بليغة 

الباب العشر ون: في قراءة القرأن الجيد 

الباب الحادي والعشرون: يتضمّن خطبة بليغة على سورة 
الباب الثاني والعشرون: في الذكر واتمافظة عليه 

الباب الثالث والعشرون: في فضل صلاة الليل 

ألباب الرابع والعشرون: في البكاء من خشية الله 

الباب الخامس والعشرون: قي الجهاد في سبيل الله 

الباب السادس والعشرون: في مدح الخمول والاعقزال .. 
الباب السابع والعشرون: في الورع والقرغيب فيه 
الباب الثامن والعشرون: في الصمت .. 

الباب التاسع والعشرون: في ا لوف من الله تعالى 
لباب الثلاثون: في الرجاء لله تعالى ........... 
لباب الحادي والثلاثون: في الحياء من الله تعالى 
الباب الثاني والثلاثون: في الحزن وفضله 

الباب الثالث والتلاثون: في الخشوع لله سبحانه والتذلل له 

الباب الرابع والثلاثون: في ذم الغيبة والفيمة وعقابها وحسن كظم الفيظ 
الباب النامس والثلاثون: في القناعة ومصالحها 


1۳۹ 


- المختوئ 


حكاية داودمع مق 
الباب السادس والثلائون: في التوكل على الله تمالی 
الباب السابع والتلاتون: في الشكر وفضل الشاكرين 
الباب الثامن والثلائون: في مدح الموقنين . 
الباب التاسع والثلائون: في الصبر وفضله 
لباب الأربعون: في المراقبة 
الباب الحادي والأربعون: في ذم الحسد 
لباب الثاني والأربعون: في فراسة المؤمن 
الباب الثالث والأربعون: في حسن المخلق وثوابه 
الباب الرايع والأريعو, ن: في السخاء والجو د في الله تعالى 
الباب الخامس والأربعو ن: في سؤال أبيذر للنبي صلى الله عليه وآله 
ی الولاية لله تعالى 
الباب السابع والأربعون: فيه من كلام أمير المؤمتين والأمة عليهم السلام 
الباب الثامن والأربعون: في الدعاء وبرکته وفضله 
ة الفقر وحسن عاقبته 
ألباب المخمسون: في الدب مع الله تعالى 
الباب الحادي والحدمسون: في توحيد الله تعالى 
الباب الثاني والحخمسون: في أخبار عن النبي والأمة علوم لام 
الباب الثالث والخمسون 
لباب الرابع والحدمسون: 


لباب السادس والأريعون 


الباب التاسع والاربمون: 3 


العقل و أن به النجاة 


الباب ال نامس والنمسون: فيا سأل رسول لله صلى الله عليه وآله ليلة المعراج 


1۳۷ 


۳۳۵ 
YY 
۳1۲ 
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۲0۵ 
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۳۹۲ 
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